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ورث القرن الرابع الهجري جهود قرون ثلاثة سابقة، بذلها المهتمون 
بالشعر من نقاد ولغويين، وشعراء، وأدباء، وخلفاء، ونسوة، يفحصون الأثر 

 .ده من رديئةالشعري، فيميزون جي
مرآة للحركة النقدية منذ نشوئها  كأنهويقدم المرزباني هذا الموروث حتى 

 .ًحتى نهاية الفترة التي عاشها، وهي نهاية القرن الرابع الهجري تقريبا
وللبحث ضرورة، فالمتحري البصير الذي يعكف بتأمله على مؤلفات 

دفين فيها، فهي تحدد  يكشف النقاب عن كنز - التي بين أيدينا -المرزباني 
 ومن جهة ثانية فإن  الدراسات - هذا من جهة -الاتجاهات النقدية لأسلافنا 

 .النقدية المحدثة يعوزها على العموم  الحرص على الدقة والسيطرة على المجموع
ا تشي وإذا عرضت ضرورة بحثنا في نتاج المزرباني في هذا النحو، فإنه

 .ة سهلكونتًضمنا بأن طريق تحرينا لن 
 مجموع م اختاره من آراء أماة التي طرحها المرزباني سواء فالقضايا النقدي

نظراته التي تبدو متشعبة متبعثرة، فكلها تشف عن وعي نقدي وتسهم في بناء 
 .الحركة النقدية التراثية

وبسبب المنهج الذي اتخذته استطعت أن أسيطر على عوامل  التشعب فيها 
 . المستنبطة حول كل اتجاه نقدي محددمن خلال تنسيق النويات
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ًفقصدت طريقا  عرضت فيها المادة النقدية المتمحورة في موضوع واحد بما 
أن أحدد الاتجاهات النقدية التي حازت : ًفيها الآراء المرزبانية فاستطعت أولا

 .ًعلى اهتمامات المرزباني، وثانيا أبرزت مكانة المرزباني النقدية
 يسعى فقط إلى نقل ما هو موجود من آراء نقدية بل يسعى وبعد، فإن بحثنا لا

 .إلى تعميق الفحص فيها، للنفوذ إلى قلب الفكرة التي طمح المرزباني بتقديمها للقارئ
والبحث يطمح إلى رسم معالم رؤية جديدة، أعمق وأشمل، للفكر النقدي 

 فقسمت البحث .ًالمرزباني، انطلاقا من قراءة جديدة، اقترنت بمنهج متكاملعند 
 :إلى تمهيد وثمانية فصول

 التمهيد
اتجاهه الفكري، ومولده ووفاته، وترجمت به للمرزباني اسمه ونسبه، 

، اهتم »معجم الشعراء«ثم انتقلت إلى الحديث عن منهجه، ففي . شيوخه وتلاميذهو
وأوضحت أن النموذج . المرزباني بتعريف الشعراء وإيراد نماذج من أشعارهم

د يكون له علاقة بالترجمة، أو يخلو من هذه العلاقة كما عرضت ما الشعري ق
 أو قبيلته، أو ما تهترجمة من ذكر لعصر الشاعر أو بيئاستحوذ على تفكيره في أثناء ال

أطلقه من صفات اجتماعية، أو نقدية انطباعية وتعليلية، أو فيما حدده من مسار عام 
ي تعليمي هدف مؤلفه إلى ذكر عيوب  فهو كتاب نقد»الموشح«أما . لشعر الشاعر

ّالشعراء التي نبه عليها أهل العلم وأوضحوا الغلط فيها، ثم ذكرت أقسام الكتاب 
وما تخلل هذه الأقسام من عيوب، وأتيت على ذكر بعض الروايات، وهدفت من 

ً الذي يعد كتابا خالصا ودقة الرواية عند المرزباني،ذلك إلى إبراز مسار الكتاب أما . ً
 خلالها يتضح المنهج الذي اختطه المرزباني التيفي نور القبس فقد أوردت عدة نماذج 

ًفي مؤلفه، فالترجمة قد تطول، وقد تقصر، فيذكر فيها أخبارا ونوادر تتعلق بالمروي له 
 .لا يربط هذه الأخبار سوى شخصية المترجم له. بعد أن يذكر اسمه ونسبه
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 :الفصل الأول
قد الانطباعي الذي قام على الأحكام الذاتية التلقائية عرضت فيه مفهوم الن

ًمن حب أو استكراه للأثر الأدبي، مبتعدا عن التعليل، وباحثا   تقديم شاعر من عنً
الشعراء على أنه أشعر الناس أو أشعر أهل عصره، أو زمانه، أو أهل الجاهلية، أو 

لحديث عن الموازنة إلى انتقلت ثم ا. الإسلام أو الإقليم، أو القبيلة، أو أبناء النعمة
الثنائية، فقصدت الموازنة بين شاعرين اثنين وتفضيل أحدهما على الآخر بصيغة 

ين  في بعض شعر الشاعر، أو في موضوعًانطباعية، والتفضيل قد يكون عاما، أو
مختلفين، أو بسبب نزعة قبلية أو في مضمون الشعر، أو في غرض من الأغراض، أو 

ة في شعر أحدهما، أو بأحد الفنون المعروفة كفن النقائض، أو فني بسبب صفة سلبي
ِّالجد  ْالهزل، أو بين قصيدتينوِ وبعد ذلك تحدثت عن المفاضلة بين الأبيات في . َ

ا و لتقديم بيت أو أبيات على أنهالأعراض الشعرية لتقديم شاعر على سواه، أ
 أفضل ما قيل في المديح أفضل ما قيل في الغرض نفسه، فثبتنا على لسان النقاد

لحديث عن إلى اثم انتقلنا . والفخر والهجاء والرثاء والغزل والزهد والحكمة
التفضيل في نطاق الموضوعات الجزئية، وارتأينا أن حدود النظرة النقدية قد تضيق، 

ًفتطلق حكما نقديا على أحسن ما قيل في شيء، أو في صفته ثم تحدثت عن التفاوت . ً
عر نفسه، فيقدم النقاد قصيدة على أنها من أشعر شعر الشاعر، أو في شعر الشا

 نفاوت في قصيدة  واحدة، أو يحكمويتفاوت شعر الشاعر في طرقه للمعاني، أو يت
ثم ختمت الفصل ببيان الهدف من إنشاء . على معيار التفاوت في شعر الشاعر جملة

قت حركة النقد العربي هذا الفصل، وهو إبراز ظاهرة النقد الانطباعي التي راف
ًن المرزباني يقف موقفا إيجابيا من هذا أحتى نهاية الفترة التي عاش بها المرزباني و ً

الأولى صيغة : النقد لإسهاماته فيه، وأن النقاد استعملوا صيغتين في أحكامهم
 .التفضيل؛ والثانية التفضيل الضمني
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 :الفصل الثاني
أوضحت أن النقد الانطباعي لم يعد لقد تحدثت فيه عن النقد التعليلي، و

ًمقنعا وهو سبب من الأسباب التي دفعت النقاد إلى تعليل الموازنات وبيان 
وأشرت إلى أن هذا النوع من النقد تبدى في . السبب في تقديم شاعر على آخر

حديث النقاد عن أغراض شعرية منوعة أو في بعض العيوب، أو في بعض 
ولم أقصر . هذه الموازنات بإطار ثنائي وجماعيوعرضت . الموضوعات الجزئية

فرأيتهم يحتكمون إلى . حديثي على النقل وإنما قمت بتأويل الآراء النقدية جميعها
معايير نقدية، فيؤثرون الشعر  الذي يلائم  معناه غرضه أو يأتلف لفظه ومعناه 

ق في ويعيبون كل شعر غير ملائم أو مؤتلف، أو قصر في لفظه ومعناه، أو أخف
التعبير عن صورة حسية أو عدل عن الفضائل الخاصة بمديح الرجال، كما 

ثم . وجدت معايير أخرى كالصدق الخلقي،  وصدق العاطفة والنزعة الطبقية
فحل، : تحدثت عن المصطلحات النقدية التي أطلقت على الشعراء أو القصائد

ّ وسكيت، مغلب، مخلي، هزروف مقلدات، ٍّمصلمفلق، سابق،  ّ . نثول، يتيمةُ
ًفعللت معنى المصطلحات متكئا بشكل أساسي على سياق النصوص التي وردت 

وما قدمه . وختمت الفصل بالمعايير النقدية التي استنتجتها. عند المرزباني
ًالمرزباني في هذا المجال يقدمه ناقدا تعليلا فهو يدين بمعيار الائتلاف بين المعنى  ً

ويشارك الأصمعي وابن سلام . ق الخلقيوالغرض المعالج، ومعيار الصد
 .ي في إطلاق مصطلحات نقدية على الشعراء أو القصائدحالجم

 :الفصل الثالث
عرضت في هذا الفصل تعريف النقد التاريخي، وما آل إليه في تمييز الشعر 
صحيحه من منحوله، وعرفت عمل الرواية، وطرق الرواية، وجهود المرزباني في 

ثم عرفت . ثر الشعري إلى قائله، أو في تصحيحه للاسم والنسبةالتحقق من نسبة الأ



 

 -١١-

 - كذلك -وتحدثت . الانتحال وعرجت على أسبابه كما وردت في مؤلفات المرزباني
ّعن السرقات الشعرية وما تولد عنها من مصطلحات نقدية كالنقل، والاحتذاء، 

شاركة المرزباني وأشرت إلى م. والأخذ، والنسخ، والإغارة، والمسخ، والاجتلاب
النقاد الآخرين رؤيتهم في حسن السرقة أو قبحها، وختمت حديثي ببيان منزلة 
ًالمرزباني في هذا الجانب النقدي، فهو لم يكن راويا فقط، وإنما شارك في مجال 

 .ة في مجال السرقاتَّ عزِّيرَثُ دفاعه عن الفرزدق وكّولا سيماالسرقات الشعرية 
 :الفصل الرابع

 في هذا الفصل معيار الاستخدام السليم، فعرفته ثم انتقلت إلى تناولت
ْالحديث عن مقياسي  : هذا المعيار وهماَ

 تطرقت إلى مقولات متعددة عرضها قدف:  النقد المتصل بآداب اللياقة-   أ 
لشاعر أمام ممدوحه المرزباني في هذا المجال، وهي تعني أن يلتزم ا

الصفات الجسمية أو المعنوية التي ا في الإعراض عن أو المتغزل به
 .لا تليق بهما

وعنيت به أن يخضع الشاعر لقواعد اللغة والنحو، :  النقد التسلطي-ب 
وأوردت مجموعة من الشواهد أتى على ذكرها المرزباني خرجت على 

على ّهذه القواعد، مما ولد الضرورات الشعرية التي أوردها المرزباني 
ٍنحو ْ صل بإبراز العلاقة في معيار آداب اللياقة بين وختمت الف.  متتالَ

المبدع وحساسية المتلقي، وبالإشارة إلى الخلاف الذي دار بين 
اللغويين من جهة والشعراء والنقاد من جهة ثانية، وكذلك فيما 
توصل إليه النقاد في الضرورات الشعرية مما هو  جائز وغير جائز ومما 

اني الذي كان يحرص على وفي دور المرزب. هو حسن وغير حسن
 . من آثار جنوحه التعليميٌ الخبر المبهم ورأيت أن ذلك أثرإيضاح 
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 :الفصل الخامس
تناولت فيه عيوب الشكل، فعرضت عيوب اللفظ من وحشي ومعاظلة، 

قواء وإكفاء وإبطاء وسناد وتضمين إالقافية من ثم قدمت جهود النقاد في عيوب 
ثم عرضت العيوب التي قدمها .  في بعضهاورمل، وأشرت إلى اختلاف النقاد

ًالمرزباني نقلا عن قدامة كعيب التخليع والعيوب التي أرجعها قدامة إلى العناصر 
 :الأربعة المركبة

 . عيوب ائتلاف المعنى والقافية-   أ
 . عيوب ائتلاف اللفظ والوزن-ب
 . عيوب ائتلاف المعنى والوزن- ج
 . عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى-  د

وختمت الفصل بإبراز حرص المرزباني على عرض عيوب الشعر مع الإشارة 
 .َّإلى ما قدمه في هذا المجال

 :الفصل السادس
 كما وردت عند -تناولت في هذا الفصل عيوب الأغراض الشعرية 

وأولت الآراء .  من مديح، وهجاء وغزل، ووصف، ورثاء، وفخر-المرزباني 
روج الغرض عن معناه الأصلي، ثم عرضت النقدية جميعها ثم أشرت إلى خ

عيوب المعاني التي اتكأ فيها المرزباني على قدامة، ثم عرجت على ظاهرة الصدق 
وختمت الفصل بالمعايير التي استنتجتها في نقد . والكذب في القول الشعري

الأغراض الشعرية، ووضحت أن نقد المرزباني يقوم على معياري مراعاة مقتضى 
سلوب الشعري، وأنه ممن يميلون إلى الصدق الواقعي ويخالفون الحال  والأ

 .مفهوم قدامة بن جعفر في المغالاة
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 :الفصل السابع
تحدثت في هذا الفصل عن اللمحات النقدية التي وجدتها في ثنايا كتب 

وممن كتب هيوارث في مقدمة تحقيقه . بعض المحدثين عن المرزباني ومؤلفاته
وشوقي ضيف في العصر العباسي الأول، ومحمد زغلول لكتاب الأوراق للصولي، 

سلام في تاريخ النقد الأدبي و البلاغة حتى القرن الرابع الهجري، وزكي مبارك في 
النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ومصطفى الشكعة، في مناهج التأليف عند 

د الأدب  دراسات في نق في طبانةجاء عيد في التراث النقدي، وبدويالعرب، ور
العربي ومصطفى حسين في رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع الهجري 
حتى نهاية السابع الهجري، وأمجد الطرابلسي في نظرة تاريخية في حركة التأليف عند 

ولم أجد سوى دراسة واحدة خصت المرزباني والموشح، . العرب في اللغة والأدب
وحياته، ثم تعرض للآراء النقدية فصنفها وقد اهتم صاحبها بعصر المرزباني 

حسب أصحابها من علماء ونحاة ورواة ونقاد، وبعد ذلك تحدث عن المرزباني ب
ن هذه الرؤى النقدية أتت نتفا ينقص بعضها الدقة إ يهمنا قوله وماوالموشح 

والموضوعية، سوى دراسة سلطان التي هي جزئية من جهة وينقصها التأويل 
كان من الضروري أن نناقش هذه الآراء، فنوافق ف  ثانية،تعليل من جهةوال

 .صاحب الرؤية السديدة ونعالج الآراء التي لا توافق بحثنا
 :الفصل الثامن

تحدثت في هذا الفصل عن منزلة المرزباني النقدية، وما قدمه على صعيد كل 
ه من ً جليا مشاركته غيرتْت آراؤه النقدية الخاصة به، وظهراتجاه نقدي، فبرز

النقاد في النقد الانطباعي و التعليلي والتاريخي، والمضمون، ومعيار آداب اللباقة، 
برزت شخصيته التعليمية في أكثر من موطن من مواطن البحث عندما كان و

 .يفسر بعض الأخبار، فيزيل إبهامها
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لجنا الموروث النقدي للمرزباني  نكون قد عا،بهذه الفصول التي قدمتو
 ، من خلال كتبه التي وصلت القديمتها النقدية في حركة النقد العربيأبرزنا قيمو
، و كذلك كتاب »معجم الشعراء«وختصر عن المقتبس، نور القبس المكنا إلي
 الذي جمع أكثر الأخبار النقدية المتعلقة بالشعراء سواء أكانوا من »الموشح«

 وهو بذلك يعد .لعباسيالشعراء الجاهليين أم الإسلاميين أم المحدثين في العصر ا
من أهم الكتب النقدية التي تؤرخ لنشأة النقد العربي القديم و تطوره وذلك من 

 . شاعر من الشعراء من الذين ذكرهمَّخلال الروايات النقدية التي خصت كل
 لا يفوتني أن أذكر بالوفاء الجهود التي ،و قبل أن أفرغ من هذه المقدمة

 و ما ،وم فهد عكام الذي رافق خطوات هذا البحثستاذي الدكتور المرحأبذلها 
 . وأسكنه فسيح جناته، رحمه االله،حباني به من رعاية و تشجيع

 
 واالله الموفق 
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  التمهيد
  

  : ترجمة المرزباني-أولاً
أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى بن سعد بن سعيد بن عبد االله 

 . )١(صل بغدادي المولد والوفاةالكاتب المعروف بالمرزباني،  خراساني الأ
ولقد اختلف في تاريخ مولده، كما اختلف في تاريخ وفاته، فقد ذكر الخطيب 

، أما ابن النديم )٢(أنه ولد سنة ست وتسعين ومائتين للهجرة) هـ٤٦٣ت (البغدادي 
فقد حدد ولادته سنة سبع وتسعين ومائتين للهجرة، وفي وفاته نص ) هـ٣٨٥ت (

، والخطيب البغدادي يذكر أنه )٣(أنه توفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائةفي فهرسه على 
في معجم الأدباء حدد ) هـ٦٢٦ت (، وياقوت )٤(توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة

توفي سنة ثمان :  قالإذولادته سنة سبع وتسعين ومائتين، ونقل القولين في وفاته، 
 .)٥(ثمانين وثلاثمائةسنة أربع و: وقال الخطيب. وسبعين  وثلاثمائة

وربما كانت رواية ابن النديم . ويرجح عز الدين إسماعيل رواية ابن النديم
بينما يرجح منير سلطان . )٦(ً كان معاصرا للمرزباني وتوفي بعدهفقدهي الأرجح، 

                                            
. ١٩٦، ابن النديم، الفهرست، ص ٢٦٨: ، ص١٨: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء )١(

 .٣/١٣٥ البغدادي، تاريخ بغداد جزء الخطيب
 .٣/١٣٥ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد جزء )٢(
 .١٩٦ ابن النديم، الفهرست، ص )٣(
 .١٣٥/ ٣:  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جزء)٤(
 .٢٦٩، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٥(
دار المعارف . ٢٣٩ التراث العربي، ص ، المصادر الأدبية واللغوية في)عز الدين( إسماعيل )٦(

 .١٩٨٠: تا. ٢ط. بمصر
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َّويوثق رواية الخطيب أن مصدرها هلال بن المحسن التنوخي «رواية الخطيب 
 .)١(»قها ذيوعهاتلميذ المرزباني، كما يوث

قد بخلت المصادر الأدبية في إعطاء صورة مفصلة عن أسرته سوى أن و
َّأباه عمران نائب صاحب خراسان ببغداد، والفرس لا تطلق لقب المرزباني إلا «

 في مدح أبيه قصيدة رواها المرزباني في - كذلك -وما نجده . )٢(»على الرئيس فيهم
ِّها أبي أبا علي يوجدت له قصيدة مدح ف«:  قالينحترجمته لمحمد بن محمد الشنوفي، 
 :، هي عندي من أجود شعره، يقول فيها»عمران بن موسى رحمه االله تعالى

ـــمام أخـــ ـــدىيّإلى المرزبـــاني اله ْأليف السدى عمران والعرف صاحبه    الن ُ ُ َْ َُّ  
ــليل ــودهس ــى فج ــاء موس ــه   ِ ذرا العلي ــري متاعب ــافين تج ــى الع ْكبحــر أت ُ ٍ  
ًلحجا يزهى بـه كـل ذي حجـاغزير ا ُّ ـــه   ُ ـــان مرازب ـــرت بالمرزب ـــما فخ ْك ُ  

َتقيــل مــن موســى وآبائــه النــدى ــه   َّ ــت ضرائب ــاد جل ــسلف الأمج ْوبال ُ ّ ِ َّ  
ــدى ــدن وللن ــاء الجــم خ ــى للحي ِفت ُعقيـــد وفي الآداب تعلـــو مراتبــــه   ّ ُ ٌ  
ـــه ـــث بكف ـــأن الجـــود غي ِأغـــر ك ٌ َ َّ ـــــين ســـــحائبه   ّ ـــــه للمعتف ْأنامل ُ ُ  

ــد ــلا يع َف ــوطن نعمــةِّنمَْ ٍي منــك م ُفعنـــدك أوطـــار   ُ ـــهَ ْ النـــدى وملاعب ُ  
َوصلني بجيش مـن نـداك مكـرد س ُ ْ ــه   ِ ــر الحــسان مواكب ــك الغ ْمكارم ُ ُ ُّ َُ ِ)٣(  

والشاعر في قصيدته يمدح عمران وآباءه وأجداده بالكرم، وبأنه سليل 
 .أمجاد، وصاحب آداب

                                            
الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع . ٤٨، المرزباني والموشح، ص )منير( سلطان )١(

 .١٩٧٨: تا. ١: الإسكندرية ط
َّالمعر: والجواليقي. ٤٨الموشح والمرزباني ص ) منير( سلطان )٢( َ تحقيق أحمد / ٣٦٥ /بُ

 .١٩٦٩تاريخ . ر الكتبمحمد شاكر طبعة دا
 .٤٢٦ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٣(
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ًقد جمع إلى التشيع ميلا أصيلا إلى«والمرزباني  وكان من . )١(» الاعتزالً
ففي ترجمته . الطبيعي أن تبرز أيديولوجيته من خلال تراجمه في معجم الشعراء

وكان مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه في «: لعدي بن حاتم الطائي، قال
 :حروبه، وهو القائل لمعاوية

ــــة بــــن صــــخر   ُولــــيس إلى التــــي يبغــــي ســــبيل   ُيحــــاولني معاوي
ٍيــــذكرني أبـــــا حـــــسن ً عليـــــاّ ـــل   ّ ـــسن جلي ُوحظـــي في أبي ح ٍ ّ«)٢(  

قال يرثي جعفر بن محمد الصادق «: وفي ترجمته لمالك بن أعين الجهني، قال
 :رضي االله عنهم، وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومائتين

ِشــــهدت وإن كنــــت لم أشــــهد   ّفيـــــا ليتنـــــي ثـــــم يـــــاليتني َ ْ ُ ُ  
ًفآســــــيت في بثــــــه جعفــــــرا ـــــو   ّ ـــــف الع ـــــاهمت في لط َّوس ُ   ِدِ
ـــداء ـــت الف ـــسك قل ـــل نف َوإن قي ُ ْ َ ـــــــة بالمرصـــــــد   ُ ُّ المني   وكـــــــف
ـــــه النـــــدى ـــــدفن في ّعـــــشية ي ُ َ ُ ـــــد   ّ ـــــي أحم ـــــر بن ـــــرة زه ْوغ ُ ُ َّ ُ  

 :وله في أبي جعفر الباقر محمد بن علي رضوان االله عليهما
ـــي ـــت النب ـــن ابـــن بن ْوإن قيـــل أي ّ ُ ــــت بــــذلك فرعــــا طــــوالا   َ   ًنل

ــــــ ــــــل للم ــــــوم تهل ُنج ِّجبـــال تـــو   لجيندَّْ ُ ًرث علـــما جبـــالاٌ ْ ِ)٣(  

والأمثلة كثيرة ومتعددة في معجم الشعراء فستشف من خلالها إيديولوجية 
 . )٤(المرزباني الشيعية

                                            
 .١٧٧: ٧ ابن الجوزي، المنتظم )١(
 .٨٤ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٢(
 .٢٦٨ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٣(
، ١٥٦، ١٥٤، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٦، ١١٤، ١١٣، ٨٤، ٤٥،٥١، ٢٣:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٤(

٤٦٧، ٤٤٧، ٤٠٨، ٣٨١، ٣٥٠، ٣٠١، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٤٠ ،١٨٤، ١٧٩، ١٦٨. 
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ولا طرب «: أما بشأن ميله إلى الاعتزال فقد روى أبو حيان التوحيدي
ْالزهري على خلوب جارية أبي أيوب القطان إذا أهلت واستهلت ثم  َ َُّّ َّ ََ َ َّ ْ

تاندفعت وغ  :ْنَّ
َإذا أردت ســـلوا كـــان نـــاصركم ِ ً ُّ ُْ ــصر   َُ ــي بمنت ــن قلب ــا م ــا أن ــي وم ِقلب َِ ْ ْ َ  
ّفـــأكثروا أو أقلـــوا مـــن إســـاءتكم ِفكــل ذلــك محمــول عــلى القــدر   ِ َ َ ٌُّ  

َوضعت خ ْي لأدنى من يطيف بكمدُّ ِحتــى احتقــرت ومــا مــثلي بمحتقــر   َ َِ َْ ُ ُ ّْ ُْ ِْ ِ  

ب  وأبو عبد االله المرزباني شيخنا إذا سم َّ الجي َّع هذا جن واستغاث، وشق ُ
َ َيا قوم أما ترون إلى  العباس بن الأحنف، ما يكفيه أن يفجر :  وقال)١(َوحولق ُ

على  فر؟ متى كانت القبائح والفضائح والعيوب والذنوب محمولة  ُحتى يكْ ُ ََ ُ
َّالقدر؟ ومتى قدر هذه الأشياء وقد نهى عنها، ولو قدرها كان قد رضي بها، ولو  َّ

ْ بها لما عاقب عليها، لعن االله الغزل إذا شيب بمجانة، والمجانة إذا قرنت رضي َ ِ ُ َ ْ ِ
ُبما يقدح في الديانة ََ ْ)٢( . 

َّوذكر الخطيب البغدادي أن المرزباني حدث عن  أبي القاسم البغوي وأبي «َّ
حاتم محمد بن هارون  الحضرمي وأحمد بن سليمان الطوسي وأبي  بكر بن دريد 

 .)٣(»الله نفطويه وأبي بكر  الأنباري ومن في طبقتهموأبي عبيد ا
) ابن دريد: (والمرزباني يتحدث في معجمه عن شيخين من شيوخه

بن الحسن بن دريد، أبو بكر ) محمد(«: الذي ذكره الخطيب فيقول عنه
من . الأزدي َشيخنا رضي االله عنه، ولد بالبصرة ونشأ بعمان، وكان أهله  ِ ُ

ار منهم، ثم تنقل في جزائر البحر وفارس، ثم ورد رؤساء أهلها وذوي اليس
                                            

 .َّأي أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله:  حولق)١(
 .١٧٧ثاني، ص الزء الجمتاع والمؤانسة،  التوحيدي، كتاب الإ)٢(
 .١٣٥، ص ٣زء الج الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )٣(
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ِمدينة السلام بعد أن أسن، فأقام بها إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين  َّ َ
ِوثلاثمائة، وكان رأس أهل العلم والمتقدم في الحفظ للغة والأنساب وأشعار  ِ

ُالعرب، وهو غزير الشعر كثير الرواية ِ  محمد«:  وعن شيخه الصولي يقول)١(»ُ
شيخنا رحمه االله . بن يحيى بن عبد االله بن العباس بن محمد بن صول أبو بكر

َنادم المكتفي باالله فكان واسع الرواية حسن الحفظ للآداب والافتنان . تعالى
َّا، وله أبوة حسنة، ًفيها، حاذقا بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها مواضعه

ِه بعده في الكتابة وتقلد َ وأهله ملوك جرجان، ثم رأس أولادكان جده صول ُّ
ِالأعمال الجليلة السلطانية، وتوفي أبو بكر بالبصرة سنة ست وثلاثين 

 . )٢(»وثلاثمائة، وشعره كثير
ويشير المرزباني إلى شيخ روى عنه، وهو إبراهيم بن محمد بن شهاب 

أحد مشايخ المتكلمين والفقهاء على مذهب «: قال عنهوأبو الطيب العطار 
، عاش في منزلي أربعين سنة أو أكثر منها معاشرة متصلة غير العراقيين
 .)٣(»منقطعة

أبو عبد االله الصيمري : ّأما تلاميذه فقد أشار إليهم الخطيب البغدادي وهم
وأبو القاسم التنوخي وعلي بن أيوب القمي والحسن بن علي الجوهري ومحمد بن 

 . )٤(»المظفر الدقاق وغيرهم
َّالذي حدث عنه يوم الغدير ) هـ٤٠٦ت (رضي ومن تلاميذه الشريف ال

من  كنت مولاه فعلي مولاه اللهم «فنقل حديث رسول  االله صلى االله عليه وسلم 
ِوال من والاه وعاد من عاداه وأخذل من خذله وانصر من نصره   ويقول -ِ

                                            
 .٤٢٥ المرزباني، معجم الشعراء، ص )١(
 .٤٣١زباني، معجم الشعراء، ص  المر)٢(
 .١٦٧، ص ٦ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جزء )٣(
 .١٣٥، ص ٣ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جزء )٤(
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أخبرنا بذلك أبو عبيد االله المرزباني في جملة ما أخبرنا به من . الشريف الرضي
 .)١(»ته ومصنفاتهروايا

ُأما مؤلفاته فهي كثيرة ومتنوعة فله أخبار الشعراء المشهورين 
والمكثرين من المحدثين وأنسابهم وأزمانهم، أولهم بشار بن برد  وآخرهم ابن 

، أخبار أبي مسلم )٣(، أخبار أبي تمام نحو مائة ورقة)٢(المعتز عشرة آلاف ورقة
، أخبار البرامكة من ابتداء )٤(ورقةالخراساني صاحب الدعوة أكثر من مائة 

،  أخبار الأولاد والزوجات )٥(ًأمرهم إلى انتهائه مشروحا نحو خمسمائة ورقة
، أخبار عبد الصمد )٦(والأهل وما جاء فيهم من مدح وذم نحو مائتي ورقة

، أشعار )٨(ّ، أخبار محمد بن حمزة العلاف نحو مائة ورقة)٧(َّبن المعذل الشاعر
حو ستمائة ورقة الأنوار والثمار فيما قيل في الورد والنرجس وجميع ن )٩(النساء

                                            
الحلبي، : محمود محمد شاكر، ط: ، تحقيق١٦٥ الشريف الرضي، المجازات النبوية، ص )١(

 .١٩٣٧: تا
 .٢٦٩، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٢(
. ١٩٨وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٦٩، ص ١٨: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء )٣(

 .١٨٢، ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء
، ١٩٨وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٦٩، ص ١٨: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء )٤(

 .١٨٣، ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء
. ١٩٧، وابن النديم، الفهرست، ص ٢٦٩، ص ١٨:  الأدباء، جزء ياقوت الحموي، معجم)٥(

 .١٨٣، ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء
. ١٩٧وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٦٩، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٦(

 .١٨٣، ٣والقفطي، إنباه الرواة، جزء 
 .١٩٧ن النديم الفهرست، ص واب. ٢٦٩، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٧(
 .١٩٨وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٦٩، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٨(
 .م١٩٧٤:  بغداد، ت-جامعة المستنصرية : حققاه سامي العاني وهلال ناجي، ط )٩(
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الأنوار من الأشعار وما جاء فيها من الآثار والأخبار، ثم ذكر الثمار وجميع 
، تلقيح العقول أكثر من مائة )٢(، مستحسن النظم والنثر)١(الفواكه وما جاء فيها

أخبار المتيمين من الشعراء ، الرياض في )٣(باب وهو أكثر من ثلاثة آلاف ورقة
، كتاب )٥(، شعر حاتم الطائي)٤(الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين

والغيوم والبروق   فيه أحوال الفصول الأربعة والحرالأزمنة ألف ورقة، ذكر
ًوالرياح والأمطار، وأوصاف الربيع والخريف وطرفا من الفلك وأيام العرب 

، كتاب الأوائل في )٦(حق بذلك من الأخبار والأشعاروالعجم وسنينهم وما يل
أخبار الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيد وشيء من مجالسهم نحو ألف 

َّ، كتاب ذم الحجاب نحو مائتي ورقة)٨(، كتاب الدعاء نحو مائتي ورقة)٧(ورقة ُ)٩( ،
ُّكتاب ذم الدنيا نحو خمسمائة ورقة ِّ َّ الشباب والشيب نحو، كتاب)١٠(َ  ثلاثمائة َّ

                                            
 .١٩٧وابن النديم الفهرست، ص . ٢٧٠ و٢٦٩، ص ١٨ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء )١(
 .٢٧٠، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٢(
 ١٩٧وابن النديم الفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء )٣(

 .١٨٣، ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء
 .٢٧٠، ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء،جزء)٤(
 .١٩٧ن النديم، الفهرست، ص ، واب٢٧٠، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٥(
وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٦(

 .١٨٣ ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء. ١٩٦
، ١٩٧وابن النديم، الفهرست، ص . ٢٧٠، ١٨:  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، جزء)٧(

 .١٨٣، ص ٣: والقفطي، إنباه الرواة، جزء
، ٣: وإنباه الرواة، جزء. ١٩٦والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )٨(

 .١٨٣ص 
 .١٩٧والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )٩(
 .١٩٨والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )١٠(
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َّكتاب الزهد وأخبار الزهاد، )١(ورقة ُّ ، كتاب الشعر وهو جامع لفضائله وذكر )٢(ُّ
محاسنه وأوزانه وعيوبه، وأجناسه وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه وبيان 

، كتاب العبادة نحو )٤(، كتاب الفرح نحو مائة ورقة)٣(منحوله ومسروقه وغير ذلك
َالمحتضرين نحو مائة ورقة، كتاب )٥(أربعمائة ورقة ِْ َ َ ، كتاب المراثي نحو خمسمائة )٦(ُ

، كتاب نسخ العهود إلى القضاة نحو مائتي )٨(، كتاب المغازي ثلاثمائة ورقة)٧(ورقة
، كتاب المديح في الولائم والدعوات )١٠(، كتاب الهدايا نحو ثلاثمائة ورقة)٩(ورقة

ّ، المتوج في العدل وحسن)١١(نحو خمسمائة ورقة  ،)١٢( السيرة أكثر من مائة ورقةُْ
                                            

، ٣: ، وإنباه الرواة، جزء١٩٨والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )١(
 .١٨٣ص 

 .١٨٣، ص ٣: نباه الرواة، جزءإو. ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨ء معجم الأدباء، جز )٢(
 .١٨٢، ص ٣: وإنباه الرواة جزء. ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٣(
 .١٨٣ص : ٣: وإنباه الرواة جزء. ١٩٨والفهرست، ص . ٢٧٠، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٤(
: وإنباه الرواة جزء. ١٩٨ والفهرست،ص ٢٧١ و ٢٧٠، ص ١٨ جزء  معجم الأدباء،)٥(

 .١٨٣، ص ٣
: ٣: وإنباه الرواة، جزء. ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )٦(

 .١٨٤ص 
 .١٨٣ص : ٣: وإنباه الرواة، جزء. ١٩٧والفهرست ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٧(
 .١٩٨والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )٨(
 .١٩٨والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )٩(
، ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )١٠(

 .١٨٢ص 
، ٣: وإنباه الرواة، جزء. ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )١١(

 .١٨٣ص 
: ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨ معجم الأدباء، جزء )١٢(

 .١٨٣ص 
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وادر نحو )١(ِّالمرشد في أخبار المتكلمين نحو مائة ورقة ، المستطرف في الحمقى والنَّ
م النبي )٢(ثلاثمائة ورقة ِّ، المشرف في حكَ ِ ُِْ ِّ َrالمفصل )٣( وآدابه ومواعظه ووصاياه ،َّ ُْ

ن والأصحاب أكثر ، المزخرف في الإخوا)٤(في البيان والفصاحة نحو ثلاثمائة ورقة
، المعجم ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم فيه نحو خمسة )٥(من ثلاثمائة ورقة

َّ، المقتبس في أخبار النحويين البصريين وأول من تكلم في )٦(ٍآلاف اسم ألف ورقة َّ
ٍالنحو وأخبار القراء والرواة من أهل البصرة والكوفة نحو ثمانين ورقة ، الموشح )٧(َّ

ٍه العلماء على بعض الشعراء من كسر ولحن وعيوب الشعر ثلاثمائة فيما أنكر ٍ
، المفيد في أخبار )٩(َّ، المنير في التوبة والعمل الصالح نحو أربعمائة ورقة)٨(ٍورقة

ٌ وخمسة آلاف  َّالشعراء وأحوالهم في الجاهلية والإسلام ودياناتهم ونحلهم نيف
ُ في أخبار الشعراء الجا،)١٠(ٍورقة ِّهليين والمخضرمين والإسلاميين على َّ الموثق ِّ

                                            
 .١٨٣ص : ٣وانباه الرواة، جزء . ١٩٨والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء جزء  )١(
 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٢(
 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٨والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٣(
 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٨والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٤(
 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٥(
 . حقق الجزء الموجود منه الأستاذ عبد الستار أحمد فراج)٦(
 .دلف زلهايم حققه رو)٧(
وفي الفهرست باسم ) الموسع(وورد في معجم الأدباء .  حققه محمد علي البجاوي)٨(

 .ونعتقد أنهما من قبيل الأخطاء التي وقع فيها النساخ) الموسخ(
 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٨والفهرست، ص  .٢٧١، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٩(
والفهرست، ص . ٢٧١، ص ١٨: الأدباء، جزءومعجم . ٥٠٧ معجم الشعراء، ص )١٠(

 .١٨٢، ص ٣: وإنباه الرواة جزء. ١٩٦
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، الواثق في وصف أحوال الغناء  وأخبار )١(طبقاتهم نيف وخمسة آلاف ورقة
يات الإماء والأحرار ين والمغنِّ ، )٣(، كتاب التهاني نحو خمسمائة ورقة)٢(المغنِّ

، )٦(، وكتاب التعازي)٥(، وحب الدنيا مائة ورقة)٤(وكتاب التسليم والزيارة
 في فضائل َّلىعُ، الم)٧(المواعظ وذكر الموت أكثر من خمسمائة ورقةوكتاب 
 نحو مائتي )١٠(، أخبار ملوك كندة)٩()رضي االله عنها(، أخبار فاطمة )٨(القرآن

، أخبار شعبة )١١(ورقة، أخبار أبي حنيفة النعمان بن ثابت نحو خمسمائة ورقة
 وهي )١٣(و مائة ورقة، أخبار أبي عبد االله بن حمزة العلوي  نح)١٢(بن الحجاج

 .كتب مفقودة سوى ما أشرنا إليه في الحواشي
                                            

. ٢٧٢، ص ١٨ومعجم الأدباء، جزء . ٣١٦ نور القبس المختصر من المقتبس، ص )١(
 .١٨٢ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧والفهرست، ص 

ص : ٣ وإنباه الرواة، جزء. ١٩٦والفهرست، ص . ٢٧٢، ص ١٨معجم الأدباء، جزء  )٢(
١٨٢. 

 .١٨٣ص : ٣وإنباه الرواة، جزء . ١٩٧ الفهرست، ص )٣(
 .١٩٧والفهرست، ص . ١٨٣، ص ٣:  إنباه الرواة، جزء)٤(
 .١٨٣، ص ٣:  إنباه الرواة، جزء)٥(
 . المصدر نفسه، والصفحة نفسها)٦(
 .١٨٤، ص ٣ إنباه الرواة، جزء )٧(
 .١٨٣، ص ٣ المصدر نفسه، جزء )٨(
 .١٧٩وشح، منير سلطان، ص  المرزباني، الم)٩(
 .١٩٨ الفهرست، ص )١٠(
 .١٩٧ الفهرست، ص )١١(
 . المصدر نفسه، والصفحة نفسها)١٢(
 .١٩٨ المصدر نفسه، ص )١٣(
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  : منهج المرزباني   التأليف-ثانياً
اهتم المرزباني في معجمه الذي بين أيدينا، بتعريف الشعراء، وتقديم نماذج  
لأشعارهم، وقد يكون للنموذج الشعري علاقة بتعريف الشاعر، ففي ترجمته 

 ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نعيم بن) عمرو(للمستوغر واسمه 
 .ويكنى أبا بيهس
مات في صدر الإسلام، ويقال إنه عاش إلى أول أيام معاوية، وهو «: قال

 :وهو القائل... ُأحد المعمرين يقال إنه عاش ثلاثين وثلاثمائة سنة
ــا ــاة وطوله ــن الحي ــئمت م ــد س ــا   َولق ــسنين مئين ــدد ال ــن ع ــرت م   وعم

ــة أتــت مــن ب هور سـنينا   عــدها مائتــان ليمائ ّ   )١(وازددت مـن عـدد الـش

جاهلي، تزوج امرأة طلقها «: وفي ترجمته لقراد بن حنيفة التميمي، قال
 :حاجب بن زرارة وقال

ــــير شيء ــــب في غ ــــق حاج ٍوطل ٌ ـــــــراد   ّ ـــــــه ق ـــــــه ليخلف ُحليلت َُ ُ  
ًفأصــــبح زوجهــــا منهــــا بعيــــدا ِمكان السيف من طـرف الغـماد   ُ ْ َّ)٣(.)٢(  

ففي . ًالنموذج الشعري أحيانا يخلو من علاقته بتعريف الشاعرونرى 
 :إسلامي من أهل اليمامة يقول«: بن صنعاء التميمي، قال) لهلال(ترجمته 

ًلا يــستوي إن كنــت لا بــد عازمــا َّ ُكــــــريم إذا أدنيتــــــه ولئــــــيم   ْ ٌَ  
ـــه ـــريم بحق ـــي غ ـــدا من ـــا غ ّإذا م ــضاء غــريم   ٌ ــي يرجــو الق ــأو بن ُت َ َّ«)٤(  

                                            
 .٢٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص )١(
 .قواءإ في البيت )٢(
 .٢٠٦ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٣(
 .٤٥٩ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٤(



 

 -٢٦-

 ما قدمناه في علاقة النموذج الشعري بتعريف الشاعر تارة ّونرى أن
ّوبخلو النموذج من  هذا الخيط تارة أخرى، منهج واضح، نسقطه على كل 

 .النماذج الشعرية التي أوردها المرزباني في معجمه
صراحة في مواقع كثيرة عصر الشاعر  : ونجده في المعجم يشير إلى 

الم)٢(، جاهلي قديم)١(قديم مخضرم)٤(، جاهلي)٣(عمرين، أحد  ، )٦(، إسلامي)٥(، 
 . )٨(، محدث متأخر)٧(محدث

                                            
 .٢٩٤، ٢٣٣، ٢٠٢، ٥٦، ٣٩، ٢٧، ١٠، ٨: باني، معجم الشعراء، ص المرز)١(
 .٤٣٦، ٢٩٤، ٢٥٨، ١٧٢، ٨٣، ٧٥، ٢٠، ١٩، ١٨:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٢(
 .٢٦١، ٢٢، ١٧:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٣(
، ٣٥، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٥، ١٤، ١٣، ٩:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٤(

٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ،٣٩، ٣٨ ،
١٣٤، ١٣٣، ١٣١، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١١٦، ١١٥، ١١١، ١٠٣، ٨٨، ٨٥، ٦٧ ،
٢٠٤، ٢٠٣، ١٩١، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣، ١٦١ ،
٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٤، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٧٥، ٢٦١، ٢٥٨،٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٦ ،
٤٥٩، ٤٤٢، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٣٣٠، ٣١١،٣١٦، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٦ ،
٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٢، ٤٦٨. 

، ٢٣٨، ٢٢٦، ١٨٨، ١١٦، ١١٢، ٨٥، ٦٥، ٦٤، ١٥:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٥(
٤٧٣، ٤٣٩، ٣٣٥، ٣٠٣، ٢٩٥، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٦٩، ٢٦٢، ٢٤٠. 

، ١٥٩، ١١٣، ٨٧، ٧٧، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٦٦، ٥٢، ٤٧:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٦(
٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٩، ١٨٨، ١٧٢، ١٦٤ ،
٣٤٤، ٣٣٧، ٣٢٣، ٣٠٩، ٣٠٤، ٣٠١، ٢٩٥، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٤، ٢٥١ ،
٥٠٥، ٤٧٦، ٤٦٨، ٤٥٩، ٤٥٠، ٤٤٩، ٣٥٠. 

، ١٩٣، ١٧٢، ١٥٩، ١٢٩، ١١٩، ١٠٧، ٩٤، ٩٢: اني، معجم الشعراء، ص المرزب)٧(
٣٣٣، ٢٩٩، ٢٩٣، ٢٧٧، ٢٠٩، ١٩٤. 

 .٣٢٨، ٢٩٠، ١٩٤، ١٦١، ١٢٠:  المرزباني، معجم الشعراء، ص)٨(
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وفي أماكن أخرى نستدل على عصر الشاعر من خلال التعريف به، 
، له )٣(، وزير المهدي)٢(، كان أيام المهدي)١(مدح الرشيد: وعلى سبيل المثال قوله

ِ، قد)٥(ٍّ علي خبر، أدرك الإسلام وأسلم)٤(مع أمير المؤمنين  ،)٦(rمَ على رسول االله َ
، هاجى )٩(، حضر العطاء في أيام عمر)٨(، لما أوقع بالبرامكة)٧(أحد الخوارج
، )١٢(، له مع المأمون خبر وبقي إلى أيام المتوكل)١١ً(ا، هاجى جرير)١٠(الفرزدق

ً، وكان يلجأ أحيانا إلى ذكر وفاة )١٤(ً، وكان لاصقا بالمأمون)١٣(مدح المأمون
 . )١٥(الشاعر

                                            
 .٤٨٨، ٣٥٥: المرزباني، معجم الشعراء، ص )١(
 .٤٦١ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٤٥٦ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٤٩٥ المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٣٢ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٥(
 .٤٣٩ المصدر نفسه، ص )٦(
 .٤٤٩ و ٤٤٨ المصدر نفسه، ص )٧(
 .٤٦٢ المصدر نفسه، ص )٨(
 .٤٦٠ المصدر نفسه، ص )٩(
 .٤٧٥ المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٤٥١ المصدر نفسه، ص )١١(
 .٣٦٣ المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٣٥٥ المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٣٥٤ص  المصدر نفسه، )١٤(
 .٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٧٨ المصدر نفسه، ص )١٥(
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، )٣(، بغدادي)٢(، كوفي)١(بصري: ًيعرج أحيانا على ذكر بيئات الشعراءوكان 
 ، من شعراء)٨(البحرين، أحد شعراء )٧(، بدوي)٦(، جزري)٥(، شامي)٤(حجازي
 .)١٣(، سندي)١٢(، من أهل مصر)١١(مدني ، )١٠(، من أهل أصبهان)٩(خراسان

ن بني ، م)١٥(، من بني تميم)١٤(من الأوس: َومما أشار إليه قبيلة الشاعر
 . )١٧(، وفي المعجم إشارات كثيرة إلى ذلك)١٦(حويرثه

                                            
، ١٦٤، ١٥٩، ١٢٣، ١١٦، ٤٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(

٣٧٤، ٣٥٦، ٣٤٠، ٣٣٠، ٣٢٠، ٣١٩، ٢٩٠، ٢٧٠، ٢٢٦، ٢١٠، ١٨٠، ١٧٢ ،
٤٥٩، ٤٥٧، ٤٠٧. 

، ٢٦٦، ٢١٥ ،٢٠٩،٢١١، ١٧٧،١٨٨، ١٣٧، ١٠٨،١٣٦، ٤٨ المصدر نفسه، ص )٢(
٤٨٥، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٥٠، ٤٢٨، ٤٠٥، ٣٩٥، ٣٩١، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٧ ،
٣٥٠، ٣٠٤، ٢٩٦، ٥٠٤، ٤٩٣، ٤٨٨. 

 .٤١٦، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٧١، ٣٥٩، ٣٢٨، ١٧٦، ٩٩ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٣٥١، ٣٤٦، ٣٣٣، ٣٢٦، ٢٩٩، ٢٦٨، ٢٣٥، ١١٢، ٩٢، ٧٥، ٤٦، ٤٥المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٤١٨، ٤١٤، ٥٠٥، ٢٤٤، ٢١٧، ١٧٢، ١٥٨، ١٢٠، ١١٢، ٣١ ،٢٩المصدر نفسه، ص  )٥(
 .٤٧٤، ٣٩٨، ١٣١، ١٠٨، ٧٤، ٦٩، ٦٨ المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٣٤، ٣٣٣، ٢٠٩) أعرابي(أو . ١٦٤ المصدر نفسه، ص )٧(
 .٤٨٨، ٢٦٣، ٢٠٧، ١٦٧ المصدر نفسه، ص )٨(
 .٤٢٢، ٣٢٩، ٢٣٦، ١٤٠، ١٢١، ٩١، ٥٠، ٤٩ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٩(
 ٤٠٢، ١٤٠، ١٣٩ المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٣٤٩، ٣٤٦، ٢٧٦من أهل المدينة، : ١٧٤، ٢١٥، ٧٧ المصدر نفسه، ص )١١(
 .٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٢، ٣٨٧ المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٤٥٦، ٣٠ المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٨٥ المصدر نفسه، ص )١٤(
 .٤٨ المصدر نفسه، ص )١٥(
 .٥٣ المصدر نفسه، ص )١٦(
، ٨٣، ٧٦، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٥٢، ص  المصدر نفسه)١٧(

٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٠٨، ١٨٨، ١٧٢، ١٦٣، ١٥٩، ١١٦، ١٠٠، ٩١ ،
٣٠٥، ٣٠٤، ٢٦٤، ٢٦٢. 
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، )١(رشيدي: ٍوأطلق صفات على بعض الشعراء تربطهم بأسماء الخلفاء
 .)٤(، متوكلي)٣(، معتصمي)٢(مأموني

ًوهو يشير أحيانا إلى أيديولوجية الشاعر، كان يتشيع أو شيعيا ، أو كان )٥(ً
 .)٨(، أو كان هواه مع ابن الزبير)٧(ً، أو كان خارجيا)٦(من أنصار معاوية

َالفريص(ُومما أشار إليه الوراثة في القول الشعري، ففي ترجمة  بن ثريان ) ُ
ّالمري، قال  والعوثبان ُماح بن أبرد بن ثريان، وأم فريصَّهو عم ابن ميادة واسمه الر: ُ

ْوأبرد سلمى بنت كعب بن زهير بن أبي سلمى، وكان العوثبان وفريص شاعري َ ُ ن، ُْ
 . )٩(ّإن الشعر أتى ابن ميادة وأعمامه من قبل زهير بن أبي سلمى: ويقال

ومما أطلقه على الشعراء من صفات في أثناء تراجمهم صفة الفارس، وهو 
مصطلح مرتبط بالفروسية والشجاعة ففي ترجمته ليعقوب بن صالح بن علي بن 

ً وكان يذكر أحيانا )١٠(»فارس شجاع«عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، قال عنه 
                                            

 .٣٣٣، ٢٩٩، ٢١٦، ١٨٠، ١٢٩، ١١٩، ٣٠المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
 .٣٥٨، ٩٩ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٤٠٤، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٧٣، ٣٧١ ،٣٦٧ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٧٣، ٣٧٧، ٣٢٨، ٢٩٠، ١٨٤ المصدر نفسه، ص )٤(
، ١٣٧، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٦، ١١٤، ١١٢، ٨٤، ٥١، ٤٥، ٢٣ المصدر نفسه، ص )٥(

٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ١٨٥، ١٦٨، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٠، ١٣٩ ،
٤٢٣، ٤١٨، ٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠٣، ٣٨٢، ٣٥٠، ٣٨١، ٣٢١، ٣٠١، ٢٩٣، ٢٧٢ ،
٤٨٨، ٤٦٦، ٤٤٧، ٤٢٨. 

 .٣١٥، ٢٩١، ٢٧٢، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٣٣ص :  المصدر نفسه)٦(
 .٤٤٨، ٩٥، ٤٨ص :  المصدر نفسه)٧(
 .٤٤٩، ٤٤٨، ٣٤٦ص :  المصدر نفسه)٨(
: ، وفي المصدر نفسه أشار إلى الوراثة في الصفحات١٩٢ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٩(

٤٩٦، ٤٧٧، ٤١٩، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٦٨، ٣٥١، ٣٠٤، ٤٧٧، ٢٦٩، ٢٥٣، ٥٣، ٤٦. 
 .٤٩٨ المصدر نفسه، ص )١٠(
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ْاسم فرس الشاعر فارس خرقه َ، وفارس مجلز)٢(، فارس حجناء)١(ِ ْ ً، وأحيانا )٣(ِ
 .)٤(يطلق الصفة دون ذكر اسم الفرس

). شريف(وقد يطلق صفة لها علاقة بالمكانة الاجتماعية للشاعر، كصفة 
رث لقيس بن زهير بن خديمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحا(ففي ترجمته 

ًكان شريفا حازما ذا رأي، وكانت عبس «: قال. بن قطيعة بن عيسى بن بغيض ً
 . )٥(تصدر في حروبها عن رأيه، وهو صاحب داحس وهي فرسه

 أو يطلق عليه صفة ،)٦()معروف(ٌوالصفة يكون لها علاقة بالشهرة كصفة 
 .ً إذا كان الشاعر راوية)٧()الراوية(

وما خص شخصياتهم من صفات وإذا غادرنا ميدان تراجم الشعراء 
كثير : (وانتقلنا إلى ميدان الشعر، فإننا نجد المرزباني يطلق بعض المعايير النقدية

 . )١٠( وهما مقياسان لهما علاقة بالفحولة)٩()قليل الشعر( أو )٨()الشعر
                                            

 .٤٧١المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
 .٣١٢ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٤ المصدر نفسه، ص )٣(
، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٢، ٧٦، ٧٣، ٦٦، ٤٨، ٤٦، ٢٦، ١٤، ١٣، ٨، ٧ المصدر نفسه، ص )٤(

٣١٠، ٣٠٦. 
، ٢٠٠، ١٦٤، ١١٥، ١٠٩: ، وأورد المصطلح في الصفحات١٩٧، ص  المصدر نفسه)٥(

٣٢٣، ٢٥٩، ٢٢٦. 
 .٤٧٢، ٢٩٦، ٢٠٨، ١٨٨، ١٧٤، ١٦٣، ١١٦، ٢٦، ٨ المصدر نفسه، ص )٦(
، ٣٤٧، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٨٠، ٣٧٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٥٠٥، ٤٣١، ٤٢٥المصدر نفسه، ص  )٧(

، ١٨١،٢٠٢، ١٣٤، ١٣١ ،١٢٠، ٩٧، ٦٩، ٢٨، ٢٢ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٨( .٢٩٠
٤٧٩، ٤٣٠، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٣٧، ٣٢٩، ٣١٨، ٢٩٤، ٢٦٦، ٢٥٩. 

 .٤٩٨، ٤٧٦، ٤٦٤، ٤٠٧، ٤٠٣، ٣٨١، ٢٠٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٦٠، ١٣٧المصدر نفسه، ص  )٩(
 .٩٢، ٩١، ٩٠ البحث، ص )١٠(
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:  بعض الشعراءكأن يقول عنًوكان يطلق أحيانا صفات انطباعية، 
 .)٢()محسن ()١()ضعيف الشعر(

أكثر شعره في :  كقولهَيحدد المسار العام لشعر الشاعر،ًنراه أحيانا و
، )٥()الواسطي(ً مثقالا ي، كان يهاج)٤( يكثر القول في الحنين إلى وطنه)٣(الغزل

، لا يمدح سوى بني العباس وكتابهم وأكثر قوله في )٦(أنفذ شعره في مراثي جارته
، كان يكثر الافتخار بآبائه )٨(، أنفذ شعره في مدح المهلب وولده)٧(البرامكة

اء خبيث َّ، كان هج)١٠(، كان يكثر الافتخار بالعجم)٩(رضوان االله عليهم
، استفرغ شعره في وصف المجالس )١٢(، خبيث اللسان هجاء للأمراء)١١(اللسان

، )١٥(، جل شعره آداب  وأمثال)١٤(، استفرغ شعره في وصف الغلمان)١٣(والندامى
                                            

 .٤٢٨، ٤٢٤، ١٩٣، ١٧٦، ١٧٢، ١٦٠ المرزباني، معجم الشعراء، ص )١(
 .٤٩٧، ٤٨٨، ٤٥٦، ٣٦٩، ٣٥٥، ٢٨٤ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٤٢٧، ٣٨٦ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٦٧ المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٠٣ المصدر نفسه، ص )٥(
 .٣٨١ المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٢، ٣١ المصدر نفسه، ص )٧(
 .٢٧٣، ٢٣٦ المصدر نفسه، ص )٨(
 .٣٨١ المصدر نفسه، ص )٩(
 .٣٧٩ المصدر نفسه، ص )١٠(
 .٤٨٣ المصدر نفسه، ص )١١(
 .٤٩ المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٥٤، ٥٣ المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٣٢٨ المرزباني، معجم الشعراء، ص )١٤(
 .٣٥١ المصدر نفسه، ص )١٥(



 

 -٣٢-

ً، كان شاعرا غزلا)١(ره من الأمثالكعب الأمثال لكثرة ما بشع ً، كان غزلا )٢(ً
 .،  ويصفه بأنه ماجن خبيث)٤(، يكثر القول في مدح شوال وذم رمضان)٣(ًعفيفا

ًوالكتاب ضم ألفا ومئة ونيفا من الشعراء، وقد التزم في ترتيبهم على حروف  ً َّ
للام والألف ثم الياء، العين ثم الفاء ثم القاف ثم الكاف ثم الميم ثم الهاء ثم ا: المعجم

وقد نال  حرف العين والميم النصيب الأوفر من الكتاب، فبلغ عدد الشعراء الذين تبدأ 
أسماؤهم بحرف العين أربعمائة وخمسة شعراء، وبحرف الفاء ثمانية وثلاثين وبالقاف 

اً،   وأربعين شاعرةًاثنين وستين، وبالكاف خمسين،  وباللام أربعة، وبالميم أربعمائة وست
 .وبالهاء أربعة وأربعين وباللام والألف شاعرين، وبالياء تسعة وخمسين

 سمي من نَْومراجع المرزباني في المعجم هي كتاب محمد بن داوود بن الجراح في م
، )٨(، والمفضليات)٧(، وحماسة أبي تمام)٦(، وكتب أبي سعيد السكري)٥(ًرامَْالشعراء ع

 ،)١٣(،  والصولي)١٢(، والمبرد)١١(، وكتب ثعلب)١٠(فان، وأبي ه)٩(وطبقات الشعراء لدعبل
                                            

 .٧٣٠، ٢٣٨المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
 .٢٩٩ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٦٦ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٣٩٥ المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٠٢، ٥٩، ٥٦ ،٤٦، ٣٣، ٢٦، ٥ المصدر نفسه، ص )٥(
 .٤٣٤، ٦٤، ١١، ٥ المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣٢٩، ٣٠١، ٢٨٢، ٢٤٤، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٧٣ المصدر نفسه، ص )٧(
 .٣٤٤، ١١ المصدر نفسه، ص )٨(
، ٢٦١، ٢٣٩، ١٦٩، ١٣٦، ١١٨، ١٠٩، ٨٩، ٧٣، ٦٧، ٦٥، ٤٥ المصدر نفسه، ص )٩(

٤٥٢، ٤٣٩، ٣٨٠، ٣٤٦، ٣٢٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٤، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦٦. 
 .٤٩٤، ٤٩٠، ٤٧٧، ٣٩٣، ٣٨٨، ٣٥١، ٣٤٦، ٣٢٢، ٢٣٨، ٤٦ المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١٤٢، ٣٥، ٧ المصدر نفسه، ص )١١(
 .٣١٤، ٢٦٩، ٢٤٧، ١٠٩، ٧٥ المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٤٢٠، ٤١٦، ٤٠٣، ٣٤٠، ٣٣٣، ٤١٦، ٢٢٠، ١١٩، ١٠٧، ٣٣، ٣١المصدر نفسه، ص  )١٣(
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، والزبير بن )٤(، وابن سلام)٣(، وابن الأعرابي)٢(، وابن الكلبي)١(والمدائني
، وأبي )٨(، وابن أبي طاهر)٧(، وابن دريد)٦(، ومصعب الزبيري)٥(بكار
، وإسحاق )١٢(، وعمر بن شبة)١١(، ولقيط)١٠(، والهيثم بن عدي)٩(عبيدة
 .)١٤(، والأصمعي)١٣(الموصلي

، )١٥(وهناك شعراء عاصروه وأنشدوه لأنفسهم، كمحمد بن أبي الأزهر
، والحسن بن )١٧(، ومنهم شيخاه محمد بن يحيى الصولي)١٦(ومحمد بن أحمد الوراق

 .)١٩(، ومنهم من أنشده شعرا لغيره، كأبي بكر أحمد بن كامل القاضي)١٨(دريد
                                            

 .٢٩٧، ٧٢، ١١المرزباني، معجم الشعراء ، ص  )١(
 .٤٣٤، ١٩٥، ١٢٦، ١١ص  المصدر نفسه، )٢(
 .٢٨٤، ٢٠، ١٥ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٤٦، ٢٣٧، ١٩٥، ١٧٩، ١٧٤، ٧٩، ٤٧، ٢٩ المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٩٥، ٣٤٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٢٨٣، ٧٥، ٣٦ المصدر نفسه، ص )٥(
 .٣٢٣، ٣٦ المصدر نفسه، ص )٦(
 .٣١٣، ١٤٨، ٥٧، ٥ المصدر نفسه، ص )٧(
 .٣٦٩، ١٣٣، ٣٠ المصدر نفسه، ص )٨(
، ٣١٢، ٢٤٧، ٢٣٧، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٥، ١٧٢، ١٣، ١١، ١٠ المصدر نفسه، ص )٩(

٣٥١، ٣١٥، ٣١٣. 
 .٥٧ المصدر نفسه، ص )١٠(
 .١٩٥، ٥٧ المصدر نفسه، ص )١١(
 .٣٨١،٤٩٥، ٣٥٣، ٣٢٥، ٢٥٣، ٢١٥، ١٦٦، ١١٦، ١٠٩، ٦٧ المصدر نفسه، ص )١٢(
 .٣٧٥، ٣٤٣، ٣٣٣، ١٣٨، ٦٧ المصدر نفسه، ص )١٣(
 .٣٠٧، ٩٠ المصدر نفسه، ص )١٤(
 .٤٢٩ المصدر نفسه، ص )١٥(
 .٤٢٨ المصدر نفسه، ص )١٦(
 .٤٣١ المصدر نفسه، ص )١٧(
 .٤٢٦، ٤٢٥ المصدر نفسه، ص )١٨(
 .٤٢٤ المصدر نفسه، ص )١٩(
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المرزباني لم يقتصر عمله في المعجم على  أن  إلىَّولا بد من الإشارة في هذا المجال
 .ًما نقله من الآخرين وإنما  اتكأ على ذاته اتكاء ملحوظا يبين مدى محفوظه وثقافته

ب ،)١(ًوالمرزباني لم يورد نماذج شعرية لستين شاعرا  وقد عللنا سب
 .)٢(ذلك

 من ًاالذي كان مصدر، »من الضائع من معجم الشعراء«أما كتاب 
:  أفاد منها السامرائي، واعتمد مصادرإبراهيمقام بجمعه الدكتور مصادرنا فقد 

الإصابة لابن حجر، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ومعجم الأدباء لياقوت  
وات الوفيات لابن شاكر، ولسان الميزان لابن حجر، والاشتقاق فََالحموي، و

نة الأدب لابن دريد، وتاج العروس للزبيدي، واللسان لابن منظور، وخزا
 . )٣(للبغدادي، ووفيات الأعيان لابن خلكان

ًويحتوي الكتاب على مئتين وخمسين شاعرا، ورتبه على توالي حروف 
 .الأبجدية فبدأ بالهمزة وانتهى بالياء

ومنهج الكتاب هو نفسه منهج المعجم، وهو شيء طبيعي لأن ما جمعه 
 .السامرائي عن المصادر التي ذكرها نقلت عن المعجم

ً أن الدكتور إحسان عباس نشر مقالا بعنوان ملتقطات التنبيهَّلا بد من و
ًمن القسم المفقود من معجم الشعراء، ويرى في عمله استكمالا لما فات الدكتور 

                                            
، ٨٢، ٧٨، ٧٥، ٧٣، ٦٩، ٦٧، ٦٠، ٥٣، ٤٦، ٤٥، ٢٩ المرزباني، معجم الشعراء، ص )١(

٢٠٨، ٢٠٣، ١٩٢، ١٨٨، ١٧١، ١٦٥، ١٥٤، ١٤٥، ١٣٣، ١٢٥، ١١٦، ٨٧، ٨٥ ،
٢٩٦، ٢٨٤، ٢٧٥، ٢٦٩، ٢٦٦، ٢٦٢، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢١٢، ٢١٠ ،
٤٥٦، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٩، ٣٨٦، ٣٨١، ٣٥٠، ٣٤١، ٣٢٣، ٣١٢، ٣٠٧، ٣٠١ ،
٤٧٧، ٤٦٠. 

 .١٩٨، ١٩٧ البحث، ص )٢(
 .١٠عراء، ص ، من الضائع من معجم الش)إبراهيم( السامرائي )٣(
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ًورأيت استكمالا لهذا العمل أن أقوم بجمع ما فات «:  قالإذالسامرائي، 
، فوفقت إلى إضافة ثلاث ًالدكتور السامرائي، وإيراده مرتبا على حروف المعجم

 . )١(»وثمانين ترجمة
أما الموشح فهو كتاب نقدي تعليمي للشعراء، فيما أنكر على الشعراء في 

فه المرزباني بناء على  يتجنبوها ويعدلوا عنها، وقد ألكيأشعارهم من العيوب، 
سألت، : ّطلب من أحد لم يصرح باسمه، ومقدمة الكتاب تبين الهدف، والإيعاز

ًالله النعمة عليك وأسبغ الموهبة لديك أن أذكر لك طرفا مما أنكر على حرس ا
الشعراء في أشعارهم من العيوب التي سبيل أهل عصرنا هذا ومن بعدهم أن 
ُيتجنبوها ويعدلوا عنها، فأجبتك إلى ما سألت، وعملت فيه بما أحببت، وأودعت  َ

 ذكر عيوب هذا الكتاب ما سهل وجوده، وأمكن جمعه، وقرب متناوله من
 .)٢(الشعراء التي نبه عليها أهل العلم وأوضحوا الغلط فيها

 .والمراد بأهل العلم أهل العلم بالشعر
أبان في الباب الأول عن حال السناد : وقد قسم الكتاب إلى أبواب

ثم انتقل إلى الحديث عن العيوب التي وقع بها . والإيطاء والإقواء والإكفاء
س الزمني في ترتيب أبوابهم، فبدأ بالشعراء الشعراء، فاعتمد المقيا

وقد تخلل هذا التقسيم بعض . الجاهليين، ثم الإسلاميين، ثم المحدثين
العيوب الشعرية، نقلها عن قدامة بن جعفر، وابن طباطبا العلوي، وعن 
ّالعروضي الذي حدثه بالضرورات الشعرية، ثم ختم كتابه بباب ذكر فيه ما 

 .يءجاء في ذم الشعر الرد
                                            

مجلة يصدرها مركز . ١٩٨٥ السنة - ٣٣ العدد -مجلة الأبحاث ) إحسان( عباس )١(
 .الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط

 . المرزباني، الموشح، المقدمة)٢(
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: ًوالمرزباني اعتمد على الروايات المسندة، ونورد مثالا على ذلك، يقول
حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن سلام، عن : حدثنا محمد بن ابراهيم، قال
وحدثني محمد بن . ّدخل كثير على عبد الملك فأنشده: أبان بن عثمان البجلي، قال

قال : لنحوي، عن محمد بن سلام، قالحدثنا أحمد بن يحيى ا: قال. أحمد الكاتب
 :ّيونس أنشد كثير عبد الملك مدحته التي يقول فيها

ٌعلى ابـن أبي العـاصي دلاص حـصينة َ ٌ ِ ـــا   ِ ـــا وأذاله ـــسدي سرده ـــاد الم َأج َ ْ َ َِّ ُ  
ــا ــوم حمــل قتيره َ الق ــؤود ضــعيف ُي ْ َُ ــم احتمالهــا   ِ ــوم الأش ــضلع الق َويست ُّ ُ ُ  

ّقيس بن معدي كرب أحب إلي من قول الأعشى ل: فقال له عبد الملك ّ
 .قولك إذ تقول

 :ألا قلت كما قال الأعشى: وقال ابن أبي خيثمة في حديثه
ـــــة ملمومـــــة ـــــيء كتيب   ُخرســـاء يخـــشى الذائـــدون نهالهـــا   ٌوإذا تج
ـــة ٍكنـــت المقـــدم  غـــير لابـــس جن َّ َّ َُ ِ َ ـــا   َ ـــضرب معلـــما أبطاله َبالـــسيف ت ِ ْ ُُ ّ  

 صاحبه بالطيش والخرق والتغرير، فقال يا أمير المؤمنين، وصف الأعشى
 .)١(ووصفتك بالحزم والعزم فأرضاه

ًفالمرزباني نقل الرواية نقلا دقيقا سواء في سندها أو متنها، ففي السند كان  ً
يكفيه أن يتكئ على واحد من محدثيه، وفي المتن كان يكفي قول عبد الملك الأول، 

لقارئ كما لة جميعها، ويقدمها ولكنه أفرد قول ابن خيثمة ليستقصي ألفاظ الرواي
ِّحدث المنهج الذي اتبعه القدامى في كتبهم  بها، وهذا النهج يدل على تأثره ُ

 ما فعله المحدثون في كتب  الحديث النبوي  من حيث - فيما يبدو -متأثرين 
 .الاهتمام بالمتن والسند، معبرين بذلك عن أمانتهم العلمية

                                            
 .٢٣١، ٢٣٠ المرزباني، الموشح، ص )١(
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 في  أماكن متفرقة من الموشح إلى تعمد والحرص على الدقة قاد المرزباني
أخبرنا محمد بن «: تكرار الرواية، ففي منزلة عدي بن زيد العبادي، يقول

أخبرنا أبو حاتم الأصمعي، قال قلت لأبي عمرو بن : الحسن بن دريد، قال
كسهيل في النجوم؛ : كيف موضع عدي بن زيد من الشعراء؟ قال: العلاء

أحمد بن إسحاق، : حدثنا: أخبرني الصولي، قالو. يعارضها ولا يدخل فيها
قالا  أخبرنا حماد بن : حدثنا وكيع: وأخبرني عبد االله بن يحيى العسكري، قال

 بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي عبيدة، وحدثني علي بن عبد الرحمن، إسحاق
، عن إبراهيمحدثني اسحاق بن : أخبرني يحيى بن علي المنجم، عن أبيه قال: قال
قال أبو عمرو بن العلاء عدي بن زيد في الشعراء مثل سهيل في :  عبيدة، قالأبي

وقال . ولا يجري معها: وقال الصولي. الكواكب يعارضها ولا يجري مجراها
ِّبمنزلة الشعرى في النجوم تعارضها ولا تجري  معها وزاد في : وكيع في حديثه

الحيرية، وأنها ليست يعني أنه يشبه بها، ويقعد عن شأوها ألفاظه : حديثه
 .)١(»بنجدية

لا  ًفقد كرر قول أبي عمرو بن العلاء، وأضاف لفظ الصولي علما أنهما 
ًيضيفان شيئا جديدا على صعيد الرؤية النقدية، ولكنه بروح الراوي المتابع  ً
ينقل تعليل ابن خيثمة، الذي فسر ما يريده أبو عمر بن العلاء، وأزال بذلك 

 .إبهام الخبر
ن التكرار في الرواية السابقة قد أضفى مهمة تعليمية بإضافة ابن وإن كا

ًخيثمة، فإننا نراه في مكان آخر يكرر الرواية دون أن يضيف شيئا جديدا على  ً
: حدثني أحمد بن محمد الجوهري، قال«. صعيد الرؤية النقدية، قال المرزباني
زي، قال ِحدثنا الحسن بن عليل العنَ ى بن يحيى بن زيد حدثنا محمد بن موس: َ

َحدثني  أبو بردة الثقفي اليمامي، قال: النجار الحنفي اليمامي، قال أدركت : ُْ
                                            

 .١٠٣ و ١٠٢ المرزباني، الموشح، ص )١(
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الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت قالته العرب في الجاهلية قول أعشى بن 
 :قيس بن ثعلبة

ِلـــو أســــندت ميتــــا إلى نحرهــــا ْ ً ْ َ ْ ِعــــاش ولم ينقــــل إلى قــــابر   َ َ ْ ُ«)١(  

وأخبرني بعض شيوخنا أنه «: ابن المعتز في البيت نفسهوفي رواية ثانية، قال 
 .)٢(»أدرك الإسلام وهم يزعمون أن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب

المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء « المختصر من »نور القبس«وفي 
و كتاب  ، بادئ ذي بدء، أن الكتاب الذي بين أيدينا هالتنبيهَّ، لا بد من »والعلماء

َمختصر عن كتاب المقتبس للمرزباني، واختصر الكتاب مرتين، أولهما اختصار  ِ ُ ْ
الشيخ الإمام نجم الدين بشير بن أبي بكر حامد بن سليمان الجعفري التبريزي، 

 الباعث عليه أمران  أولهما استفادتي منه ساعة بعد ساعة، وثانيهما إفادة أهليه :وقال
لا يوجد من هذا الكتاب : ه، فقد سمعت مشيختنا، يقولونبغرائبه والنوادر التي في

ًنسخة سوى الأصل الذي هو بخط المصنف، وهو ثمانية عشر مجلدا في وقف 
الوزير نظام الملك في مدرسته بمدينة السلام، وقال وقد حذفت الأسانيد والطرق 

 حافظ والاختصار الثاني للمقتبس قام به،. )٣(وما لا يتعلق به كبير غرض وفائدة
ًفهذا كتاب علقته انتخابا من كتاب الشهاب : ، وقال)هـ٦٧٣ت (اليغموري 

ِّالقبس من كتاب المقتبس تأليف الشيخ الحافظ أبي عبيد االله المرزباني ولم أخل ترجمة  ُ
 .)٤( وباالله التوفيق والعصمة في حسن الاختيار،منه غير أني أذكر أحاسن ما ذكره

ةً اسمها المختار لعلي بن حسن بن معاوية إن هناك مخطوط: والمحقق يقول
، وقد أخرجها )٢٥١٥(محفوظة في مكتبة الشهيد علي باشا في استانبول تحت الرقم 

                                            
 .٦٧ المرزباني، الموشح، ص )١(
 .٧٦ المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٨ المرزباني، نور القبس، توطئة المحقق، ص )٣(
 .١٨ المصدر نفسه، توطئة المحقق، ص )٤(
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، وأظن المخطوطة هي نسخته »مختار من كتاب المقتبس في أخبار النحويين« باسم
علي بن ولم يخبرنا : ويتابع  المحقق قوله... َّالتي بخطه وليس فيها إلا الجزء الأول

حسن صاحب المختار بأي شيء عن الأصل وكيف انتقى أخباره منه، أما المخطوطة 
وإن علي بن . فليس لها مقدمة وإنما تبدأ بعد البسملة بترجمة أبي حاتم السجستاني

حسن هذا قد نقل عن المقتبس بخلاف الحافظ اليغموري، والدليل على ذلك أن علي 
والطرق التي رواها المرزباني، وأغفل ذكرها بن حسن يورد الكثير من الأسانيد 

 .)١(صاحب المنتخب واتبعه في ذلك الحافظ اليغموري في مختصره
عند النظر في : )٢(ويوازن المحقق بين المقتبس والمختصر والمختار، فيقول

ترتيب مفردات المختصر وترتيب مفردات تراجم المقتبس التي نقلها إلينا 
َّ نستدل  أن المختصر لم يشذ إلا ٧/٥٢الإرشاد و. ٢٧، ٢٦، ١٣٣الفهرست ص 

أما المختار فقدم وأخر في ترتيب بعض تراجم . مرة واحدة عن ترتيب تراجم الأصل
الأصل وغير في محتوى البعض الآخر وأضاف أشياء من كتب التراجم الأخرى، 

ء أمر ولا وجود هنا لمقدمة  المرزباني عند ابتداء أمر النحو ولا أخباره عند ابتدا
ويورد المختار فيما عدا ذلك ذكر  ثلاث تراجم لا . البصرة والكوفة وبغداد ونزولها

وجود لها في المختصر وهذا يدل بشكل واضح على أن المختصر لم ينقل تراجم 
الذي نص على ذكر ) ٢٣٥ص (المقتبس كلها، ويدعم هذا الرأي جدول المختصر 
 لهم فيما بعد كما سلف القول، وتلك ستة من العلماء من أهل  الكوفة لم يترجم

 -عبد الملك بن عمير اللخمي  وعاصم بن أبي النجود وأبان بن تغلب : الأسماء هي
نف لوط بن يحيى وقد ذكر بين الترجمتين خ، وأبو ٦٢ و ٦١وقد ذكروا بين الترجمتين 

 والحكم بن موسى ٨٣ و ٨٢، وخالد بن كلثوم وقد ذكر بين الترجمتين ٧٤ و ٧٣
 .٩٠ و ٨٩لولي وقد ذكر بين الترجمتين الس

                                            
 .٢٦، ٢٤ المرزباني، نور القبس، توطئة المحقق، ص )١(
 .٢٨، ٢٧ المرزباني، نور القبس، توطئة المحقق، ص )٢(
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، ٣٣َّ ترجمة على حين لا يحتوي المختار إلا على ١٢٥ويحتوي المختصر على 
على أن قلة عدد . ولكن المختار في مقابل ذلك يفوق المختصر في عدد أوراقه

ًطلاقا أن المختار يقدم في تراجمه أخبارا أغزر إتراجم المختار وكثرة أوراقه لا تغني  ً
َّن تلك التي يقدمها المختصر، بل إن العكس صحيح إذ لا يبز المختصر المختار م

في عدد تراجمه فحسب بل يعرض للقارئ فوق ذلك في تراجمه مادة لا تقل جودة 
 .)١(عن تلك التي نجدها في المختار

ًويعزو المحقق السبب إلى الأسانيد والطرق التي شغلت  حيزا كبيرا من  ً
 إلى ذلك تكرار الروايات والأحاديث التي لا تختلف في معناها الكتاب، بالإضافة

ًإلا قليلا َّ)٢( . 
 قد اختصرت مرتين - كما قدمنا -وبعد، فإن النسخة التي بين أيدينا 

آخر المختصر المسمى بنور القبس المختصر من المقتبس : وسماها حافظ اليغموري
يف الحافظ أبي عبيد االله محمد بن في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء تأل
 .عمران بن موسى المرزباني رحمه االله تعالى
ست متساوية الحجم، فالجزء الأول والمختصر يقع في أربعة أجزاء لي

داء أمر النحو يشمل فاتحة الكتاب والحث على تعلم العلم وتقويم اللسان وابت
هل البصرة، والجزء ًوي أخبارا لعلماء ونحاة ورواة من أومن تكلم فيه، ويح

الثاني يقتصر على تراجم للعلماء والنحاة والرواة البصريين، أما الجزء الثالث 
 ابتداء أمر البصرة ونزول المسلمين فيها وأخبار لعلماء ونحاة  علىفإنه يشتمل

ثم يذكر ابتداء أمر الكوفة ونزول المسلمين فيها وبعض أخبار . ورواة بصريين
لجزء الرابع الذي يشمل تراجم لعلماء ونحاة ورواة أعلامهم، وهو تمهيد ل

ثم يتحدث عن ابتداء أمر مدينة السلام واختطاط أبي جعفر المنصور . كوفيين
                                            

 .٢٨ و ٢٧ المرزباني، نور القبس، توطئة المحقق، ص )١(
 .٣٣ المرزباني، نور القبس، توطئة المحقق، ص )٢(
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إياها ونزولها وابتنائها، ثم يتحدث عن أخبار العلماء والنحاة والرواة من أهل 
، غفل بن حنظلة: ثم يذكر بعض النسابين. بغداد ومن طرأ عليها من الأمصار

ّوأبو ضمضم البكري والنخار العذري، ووهب بن منبه، وبذلك ينتهي 
 .المختصر

والترجمة التي يقدمها المرزباني للعالم قد تطول أو تقصر وإذا طالت فيذكر 
ًأخبارا ونوادر لا يربطها خيط سوى شخصية المترجم له، وسنورد نماذج متفرقة 

 .توضح من خلالها منهجية المؤلف في تأليف كتابه
، فقد بدأ المرزباني بتعريفه، )١(لي أحد الأمثلةوإذا أخذنا أبا الأسود الدؤ

دل بن يعمر بن حلس  ْفهو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جنْ ِ َ ُْ َ  ويقال -َ
 .ِ بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة-حُليس 

ُّثم تحدث عن ضبط كلمة الد ائل في ضبطها، قال لي، واختلاف القبؤَّ
ِالدول في بني حنيفة ساكنة الواو، والديل في عبد القيس ساكنة الياء، : يونس ُ

ِوالدؤل مهموز في بني كنانة رهط بني أبي الأسود ٌ. 
 عام دَِلوُ«:  وشاعريته، قالواتجاههثم يذكر زمن ولادة أبي الأسود 

بصرة، وكان شيعة له، ّواستعمله علي بن أبي طالب رضي االله عنه على ال. »الفتح
 .وهو شاعر مجيد

ويعرج على ذكر المحاورة التي دارت بين علي رضي االله عنه وأبي الأسود 
 .الدؤلي في أصل النحو

 ابن حاء الإسلام، وقد عددهم على لسانُّويعد أبا الأسود أحد فص
أبان بن عثمان، والحسن بن يسار البصري، وأبو : الأعرابي، فصحاء الإسلام

 . الدؤلي، وقبيصة بن جابر الأسديالأسود
                                            

 .٢١ إلى ص ٧ من ص - المرزباني، نور القبس، وفيما نقدمه في ترجمة أبي الأسود )١(
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 عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري ُومما يذكره رسالة
عربية، وأن يعلم أبو يحثه بها على التفقه في الدين، وتفهم ال: وهو على البصرة
 .لي أهل البصرة، وأن يعلموا أولادهم السباحة وركوب الخيلالأسود الدؤ

لي، فقد استعمل علي  رضي ذج شعرية لأبي الأسود الدؤني نماويسرد المرزبا
ًاالله عنه أبا الأسود على البصرة وزيادا على الديوان والخراج، فبلغ أن زيادا يطعن  ّ ً

 :عليه عند علي رضي االله عنه، فقال
ــــشره ــــادا ينتحينــــي ب ِّرأيــــت زي ُ عنــه وهــو بــاد مقاتلــه   ً ْوأعــرض ُ ِ ٍَ  

 :أبو الأسودولما هلك علي عليه السلام، قال 
ــــة بــــن حــــرب ٍألا أبلــــغ معاوي ْ َ َ ْ ِ ــــشامتينا   َ ــــون ال ــــرت عي ــــلا ق ِف ُ ْ َّ َ  
ــــرام فجعتمونــــا ــــشهر الح ُأفي ال ُ ْ ــــا   َ ــــرا أجمعين ــــاس ط ــــير الن ِبخ ْ َ ً ّ ُْ ّ َِ  

َّمر عبيد االله بن زياد على : لي، قالرزباني إلى فقر أبي الأسود الدؤويشير الم
ُألا تستبدل بجبتك هذه؟ : ا، فقالأبي الأسود وعليه ثياب رثة كان يكثر لبسه

ٍفقال رب محلول لا يستطاع فراقه  - وقيل مائة -ًفأرسل إليه عبيد االله ثمانين ثوبا ! َّ
 :فقال أبو الأسود

رن لــه ْكــساك ولم تستكــسه فاشــكُ ُأخ لــك يعطيــك الجميــل ونــاصر   َ ِ َ ٌ  

لما وقعت الفتنة بالبصرة في أيام : ومن النوادر التي أوردها، قال
يا بني قشير، على ماذا : ّلزبير، مر أبو الأسود على مجلس بني قشير، فقالا

ولم تسألنا؟ قال لأخالفه، فإن االله لا : اجتمع رأيكم في هذه الفتنة؟ قالوا
 .يجمعكم على هدى

ية، لها  علاقة ًثم يذكر أخبارا وقعت لأبي الأسود مع زياد ومعاو
 .لي الشيعيةبإيديولوجية الدؤ
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نصائح أبي الأسود لأبنائه، وتعريفه للبلاغة بأنها سلاطة ومما يذكره 
ٌاللسان، وحثه على العلم لأن العلماء حكام على الملوك، ثم يورد له نماذج شعرية ُّ :

 :قال أبو الأسود في العلم. في العلم، وتنفيذ الوعد والحكمة
ـــصاحبه ـــشريفٌ ل ـــن وت ـــم زي ِالعل ِ ِفاطلب هـديت فنـون العلـم والأدبـ   ٌ َِ ُ َُ ُ   اْ

 :وفي تنفيذ الوعد، قال
ــارم ــت كغ ــد كن ــدت الوع ٍوإذا وع ُ َ ـــــا   ُ َ كاتب َدينـــــا أقـــــر وأحـــــضر َِ َ ََّ َ ً  

 :وقال في الحكمة
ـــرا تريـــد أخـــا بهـــا ًولا تحفـــرن بئ ً َ ِ ــع   َ ــه تق ــن دون ــت م ــا أن ــك فيه ْفإنَّ َ َ ِ  
ًوكل امـرئ يبغـي عـلى النـاس ظالمـا َُّ ْتـصبه عــلى رغــم عواقــب مــا صــنع   ٍ َ ُ ََ ُِ ْ َ  

ة في الحروب وواقية : العمامة خير ملبوس:  العمائم عنده، فقالوذكرت ٌجنَّ ٌ ُ
نة من الحر ومدفئة من البرد،  ُفي الأحداث مسكِّ َ في الندى وزيادة في ئ وقارٌُ

ّالقامة، وهي تعد من تيجان العرب ُ . 
لي ثم طلاقه لزوجته، ّعلينا قصة زواج أبي الأسود الدؤثم يقص 

أبي سفيان في ابنهما، وحكم معاوية بأحقية الزوجة في واحتكامها إلى معاوية بن 
 :وقول معاوية. الولد

ًلـــيس مـــن غـــذاه طفـــلا صـــغيرا ِ َِ ــــذول   ً ــــه بالخ ــــن ثدي ِوســــقاه م ْ َ َ  
ــــرب رحمــــا ــــه وأق ــــي أولى ب ًه ْ ُ ُ   مـــن أبيـــه وفي قـــضاء الرســـول   َ

 .وينهي  القصة بدفع معاوية الولد إليها
ما على جانب  آخر من شخصية أبي كما يقص علينا قصتين يعرفنا من خلاله
ًفقد اتخذ أبو الأسود دكانا على . الأسود وعلى صفة من صفاته وهي صفة البخل

 لطبق يكون بين يديه يأكل منه، فإذا لغيره ولغيرباب داره بقدر مجلسه، لا يتسع 
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ًمر به مار فسلم عليه عرض عليه طعامه، فينظر فلا يرى لنفسه موضعا، فيدعو له 
 الأسود، فأجابه وأقبل يأكل وهو مع أبي والقصة الثانية قصة أعرابي .وينصرف

 :ثم أنشأ يقول. قائم، وأبو الأسود ينظر ويتغيظ
ــــــه ــــــسته ومط ِّانظــــــر إلى جل َُ ـــــــادرا وغطـــــــه   ْ ِولقمـــــــه مب ِ ِِّ َ ً ْ َُ  

ــــــــه بب ــــــــه رقاق َولف ُ ــــــــهِّ ِكــــأن جــــالينوس تحــــت إبطــــه   ِّط ِ َّ  

على خلق أبي الأسود، أنه ًومن القصص التي أوردها المرزباني مدللا 
َ لتخدمه، فطمعت فيه وأقبلت تتطلب - يقال لها صلاح -اشترى جارية 

 :وتتعرض لفراشه، فأنشأ يقول
ــــصبا ــــدك لل ــــلاح إني لا أري ِأص ِ ُ ّ ُ ـــدلي   َ ـــا وتب ـــشكُّل حولن ـــذري الت َّف ِ َ  
َّإني أريــــدك للعجــــين وللرحــــا َ ِ ـــليِ المرجـــل   ُ ـــل قربتنـــا وغ ِولحم ِ ََ ِ ِْ َ ْ ْ  

و بعض أصدقائه من عمال المدن إذا رأى جفوة منهم، وممن وكان يهج
 :هجاهم عبد االله بن عامر، فقال

ــن عــامر ــين اب ــا بينــي وب ــر م ــب   َألم ت ُمــن الــود قــد بالــت عليــه الثعال ِّ  
ًفللنــأي خــير مــن دنُــو عــلى أذى ٍّ ُ ــضرائب   ٌُ ــه ال ــيمن خالفت ــير ف ُولا خ ْ َ  

ًكان صديقا لأبي الأسود، ومن المهجوين حوثرة بن مسلم عامل أصبهان، 
 :فخرج إليه، فلم يحفل به حوثرة، فكتب إليه

ـــــر ـــــرؤ محتق ـــــوم ام ـــــك الي ٌإنَّ ــــــعه   ََ َ ــــــؤم وض ــــــصه االلهُ بل ْخ َ َ ٍَّ  

َّ في كبره، وسوغ أبو هونقل المرزباني كثرة خروج أبي الأسود من منزل
ولو جلست في منزلي اغتم أهلي واستأنس بي الصبي : الأسود ذلك بقوله

 إياي لإلفهمَّت علي الخادم، وكلمني من أهلي من كان يهاب كلامي، واجترأ
 .وجلوسي عندهم
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ُويسرد المرزباني نموذجا شعريا لأبي الأسود فحواه الصداقة الحقة  ُ ً ً
 :ُوالعتاب والحكمة

ٌأظــل كئيبــا لــو تــشوكك شــوكة ً َُّ ُ ُ ِوتفرح لو دهدهت مـن رأس حـالق   َ ِ ُ ِ ْ ُ ُ َ  
ــ ــا بين تان م ّ ــش ــك في يَّل ــا وبين   ْصــدقتك في نفــسي ولــست بــصادق   ِالإخ

ًأفق عنك لا يـذهب بـك التيـه سـالما ُ ِّ ْ ِ ـــالق   َ ـــست بخ ـــوق ول ـــك مخل ِفإن َ ٌ  
ـــا ملاطـــفٌ ـــد الهوين ـــل أخٍ عن ِوك ُ َ ُ ـــائق   ُّ ـــد الحق ـــوان عن ِولكـــنما الإخ ْ َ ُّ  

ّثم يورد له نموذجين شعريين قالهما في حارثة بن بدر الفداني لما ولاه عبيد  ُ
َّاد سرقاالله بن زي ُ. 

مرض أبو : ويختتم المرزباني الترجمة بذكر مرض أبي  الأسود وتاريخ وفاته
ُاصبر، فهذا أسر االله: الأسود فقيل له ُّهو، أشد له: قال! ْ  مات رحمه االله في -! َ

ه خمس وثمانون سنة ًالطاعون الجارف سنة تسع وتسعين، وسنُّ ٌ. 
 : )١(ًونعرض نموذجا آخر لأبي زيد الأنصاري

دأ المرزباني بترجمته له، فهو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن ثابت بن ب
ثم . زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج

ًيوضح مكانته الدينية فقد شهد أحدا، وهو أحد العشرة الذين بعث بهم عمر 
تة الذين جمعوا القرآن ِّرضي االله عنه مع أبي موسى الأشعري إلى البصرة وأحد الس

 .rعلى عهد رسول االله 
ثم يبين مكانته في علم النحو ويوازن بينه وبين الأصمعي وأبي عبيدة، 

. كان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو وكانا بعده يتقاربان: فيقول
أبو زيد صاحب لغة وغريب ونحو وكان أكبر من الأصمعي في : ّوقال المبرد

                                            
 .١٠٨ إلى ص ١٠٤ المرزباني، نور القبس فيما نورده في ترجمة أبي زيد من ص )١(
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وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام النحو، 
 .ًوالأخبار، وكان الأصمعي بحرا في اللغة لا يعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية

ًثم ينقل إلينا المرزباني صورة لمجالس الشعر حيث يتناشد أبو زيد وأبو 
 .بسطام شعبة بن الحجاج الشعر

ًوإنشاده شعرا وكتابة أبي زيد للشعروينقل مجيء أعرابي إلى أبي زيد  َ. 
اقرأ، فقال سبح اسم : قلت لأعرابي: ّومن النوادر التي قدمها، قال أبو زيد

َّربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي من على الحبلى، فاخرج منها  نسمة  
 .تسعى، حتى إذا شب واستوى، أدبر وتولى

ّفسير أحيانا، ومما قدمه ومن مهام النقاد تفسير الشعر واختلافهم في الت ً
ِذكر عند أبي زيد تفسير الأصمعي لقول الأعشى: المرزباني ُ: 

ـــــل ـــــق باب ـــــا تعت ـــــبيئة مم ٌوس ِّ ُ َّ ٍ ِ ـــلبتها جريالهـــا   َ ـــذبيح س ـــدم ال َك ِ ُ َْ َ  
لم : فقال أبو زيد. معناه شربتها حمراء وبلتها بيضاء وسلبتها الجريال: وإنه قال

 يفعل ذلك يشربها حمراء ويبولها بيضاء، وإنما ًيقل أبو سعيد شيئا، قد نرى الزنجي
 .ًأخذت حمرتها في وجنتي لونها في خدي، وهذا ما نراه أبدا عند الامتحان: أراد

وكان ديسم العنزي لا يزال يحفظ أشياء من هجو حماد عجرد وأبي هشام 
 :الباهلي في بشار بن برد فبلغه ذلك، فقال

ٍيسم يا ابن الـذئب مـن نَجـل زارعأد ِ ْ َ ِي هجــائي ســادرا غــير مقــصروْتــرأ   ُ ِ ْ ًُ َ َ  
لمن : ما تقول؟ فقال: فأنشدت أبا زيد هذا البيت وقلت له: قال أبو حاتم

الديسم : ثم قال له! قاتله االله، ما أعلمه بكلام العرب:  الشعر؟ قلت لبشار، قال
أولاد زارع، : ولد الذئب من الكلبة، وزارع اسم الكلب ويقال للكلاب

ْ ولد الضبع من الذئب، والسمع ولد الذئب من الضبعِوالعسبار ِ. 
وقف أعرابي على أبي زيد، فظن أنه  جاء : ومن النوادر التي يرويها، قال
 :فقال الأعرابي! سل عما بدا لك: يسأله عن مسألة في النحو فقال
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ـــــــــــه أرغـــــــــــب   ُلــــــست للنحــــــو جئـــــــتكم ُلا ولا في َ َ  
ـــــــريء ـــــــالي ولا م ـــــــا م ُأبـــــــد الـــــــدهر يـــــــضرب   ٍأن ََ ُ َ  
ــــــــشأنه ــــــــدا ل ــــــــل زي ِخ ِ ً ِّ ُحيـــــــثما شـــــــاء يـــــــذهب   َ َ َ ُ  
ٍواســــــتمع قـــــــول عاشـــــــق ْ ـــــــرب   ِ ـــــــجاه التط ـــــــد ش ُق ُّ  

ًويورد نموذجا شعريا، ينشده أبو زيد ً: 
ُ عـــن صـــاحب ـــف ـــت لم تع ْأســــــاء وعاقبتــــــه إن عثــــــر   ٍإذا أن َ َ ْ ِ َ َ  
ـــاحب فاحتمـــل ـــت بـــلا ص ْبقي ِ ٍ َ ْوكـــن ذا وفـــاء وإن هـــو غـــدر   َ َ َ ْ ُ ٍ  

ــــر ــــسأل الح َّولا ت ُ ِ ــــورةَ ٍ عــــن ع َ ــــتر   َ ــــا س ــــا عليه ــــام يوم ْوإن ق َ َ ً  

وبعد ذلك يذكر مرض أبي  . ثم ينقل  خطبة للحسن بن علي رضي االله عنهما
: فقد روى. زيد الذي مات بسببه، ومن خلال الرواية يبرز دور أبي زيد اللغوي

. دخلت على أبي زيد في مرضه الذي مات فيه، فقال أشتكي صدري: قال المازني
ُامرخه بشمع ودهنفقلت  ٍ َ ْ ِ ُليس كذا، إنما هو امرخه، فتعجبت منه في تلك : فقال! ْ َّّ ْ ُ ْ

 - وقيل أربع عشرة - ومات أبو زيد رحمه االله سنة خمس عشرة -. الحال يعلمني
 .خمس وتسعون سنة: أربع، وقيل:  وقيل-ومائتين، وله ثلاث 

، )١(مد اليزيديّوقد تقصر الترجمة، فمن أخبار أبي علي إسماعيل بن أبي مح
ًكان راوية أديبا شاعرا، وابنه أبو الحسن أحمد مثله، : قال المرزباني ً  ولإسماعيلً

 :كتاب في طبقات الشعراء لطيف، ومات أحمد قبل أبيه وأسن إسماعيل وله
ــــــتمرت ــــــون فاس ــــــت ثمان َّأت ْبـــالنقص مــــن قــــوتي وحزمــــي   َ ََ َّ ْ  
ـــــي ـــــدي ودق عظم ـــــرق جل ِف ْ َ َّ َِّ ــــت   َ ــــد ال ّواختــــل بع ِمام جــــسميَّ ْ ِ  
ـــــه ـــــاني الزمـــــان من ِفي العــــين مــــن ركبتــــي بــــسهم   ّوقـــــد رم ْ َ َ ْ  

                                            
 .٩١، ٩٠ المرزباني، نور القبس، ص )١(
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َّكان ممن أخذ العربية : ، قال المرزباني)١(ّومن أخبار نصر بن عاصم الليثي
ًمن أبي الأسود وكان فقيها، وقيل أيضا  .َّإنه أول من نقط المصاحف: ً

ّومن أخبار أبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ّ ِ هو أقدم أصحاب :  قال،)٢(َ
 .وكتبا في النحو واللغة) العروض(و) الاشتقاق(و) معاني القرآن: (ّالمبرد، وقد صنف

َوفي ذكر النسابين ومنهم دغفل بن حنظْلة َ َ ََ : قال أبو حاتم: ، روى المرزباني)٣(َْ
َّسمعت الأصمعي يذكر نساب العرب، فذكر دغفلا من بكر بن وائل والنَخار  ًَ ْ َ َّ

ْالعذر ّي وابن القرية وصبيحا وأبا ضمضم البكري وكيسا النمَري، وقالُ ِّ ُ َ ََّ ًْ ِ ًَ َ ِ هؤلاء : ِ
 .كلهم أميون
ً ولم يسمع منه شيئا، ووفد على معاوية، rإن دغفلا أدرك النبي : وقيل

ًفضمه إلى يزيد مؤدبا، سئل عن نسب النمل، فقال ِّ ٌّذر وهي : إنها ثلاثة أبطن: ّ َ
ٌالصغار الصغر، وفارز ِ ُ ُ وهي التي رأسها كبير ومؤخرها صغير، وعقفان وهي ِ ِّ ُ

بلسان سؤول وقلب : من أين ضبطت هذا؟ قال: قال له معاوية. الطوال القوائم
 :أي بيت قالته العرب أندى وأفخر؟ قال: عقول، وقال

ــــا ــــى لكباره ــــه همــــم لا منته ِل ِ َِ ُ ٌ ِوهمتـــه الـــدنيا أجـــل مـــن الـــدهر   َ ْ ََ ُُّ َ َّ ِ  
ِلــه راحــة لــو أن م ِعــشار جودهــاٌ ُ ِعلى البر كـان الـبر أنـدى مـن البحـر   َ ْ َ َ ََ َ ُّ ِّ  

َغفلوقال د ِيا معشر العرب، فاخروا العجم بثلاث خص: ْ فإنكم، إن ! ٍالَ
، وبأنكم  غلبوكم، فاخروهم بأنكم حفظتم أنسابكم ونسوهاّفاخرتموهم بغيرهن
ً وأتوهن، وبأنكم أحسن الناس شعراُعففتم عن الحرم ِ ُ. 

                                            
 .٢٣، ص  المرزباني، نور القبس)١(
 .٣٤٢ المصدر نفسه، ص )٢(
 .٣٤٧ المصدر نفسه، ص )٣(
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
 النقد الانطباعي

 
ليس للنقد الانطباعي قواعد وقوانين يحتكم إليها النقاد، ولذا فهو أقرب 

 :إلى الذوق الشخصي وبعيد عن التعليل
: ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى أحمد بن حاتم، أنه قال

من «: ، فقال له)هـ٦٨ت (بلغني أن الفرزدق دخل على عبد الملك بن مروان 
غلام منا : ثم من؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين قال: أشعر أهل زماننا؟ فقال
من : قال ثم دخل عليه جرير بعد ذلك فقال له. ّبالبادية يقال له ذو الرمة

ثم من؟ قال  غلام منا بالبادية : أنا يا أمير المؤمنين قال: أشعر الناس؟ قال
 . )١(»ّيقال له ذو الرمة

 الانطباعية ذاتية تلقائية، تقوم على آرائهم الخاصة ولقد جاءت الأحكام
فهو يقدم حكمه القائم على الإعجاب بهذا الأثر أو «فيما يرجح الناقد أو يفضل 

 . )٢(»ذاك أو الاستكراه له
                                            

 .٣٧٤ المرزباني، الموشح، ص )١(
، أبو تمام، مبدع الإغراب لدى العرب، نظراته النقدية وفنه )محمد فهد(عكام، .  د)٢(

ِّالشعري، مخطوط قدم لنيل شهادة الدكتوراه، باريس ُ. 
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يعجبني «: قال) هـ٢٣١ت  ()١(ففي خبر أورده المرزباني، أن ابن الأعرابي
 :من الهجاء قول جرير

ـــت ـــب جمع ـــو أن تغل ْل َّ ـــسابهاَّ ـــالا   َ أح ـــزن مثق ـــوم التفاضـــل لم ت ِي ْ)٢(  

يعجبني من شعر أبي :  قال)٣(ّوفي خبر آخر للمرزباني أن ابن عائشة
 :الشمقمق قوله في أهل بغداد

ــــشريف ــــروؤة ل ــــا م ــــيس فيه ٍل ٌ ِغــــير هــــذا القنــــاع بالطيلــــسان   ُ َ َ ِ  
ٍوبقينـــا في عــــصبة مــــن قــــريش ُ ٍ ْ ـــــديح بالمجـــــان   ُ ـــــشتهون الم ِي َّ َ َ َ َ َ)٤(  

ًتقريبا ) هـ٢١٦ت  ()٥(وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي
ْلا يعجبني شاعر اسمه الفضل بن قدامه يعني أبا النجم  العجلي«: أنه قال ِ ْ َ«)٦( . 

لم يكن طرفة «: وفي خبر أورده المرزباني، في سند يرجع إلى الأصمعي، أنه قال
، )هـ١٥٥ت  ()٨(إلى أبي عمرو بن العلاءوفي خبر آخر يرجع » )٧(يحسن أن يتعشق

 :ومن كلامه المستحسن قوله لجرير«: - ويقصد الفرزدق - :أنه قال
                                            

ً، وكان مؤدبا ناسبا عالما بالشعر واللغة نحويا كثير  هو أبو عبد االله محمد بن زياد الأعرابي)١( ً ً ًَّ ِّ
 .السماع من المفضل راوية لشعر القبائل

 .٣٠٤ المرزباني، نور القبس، ص )٢(
ّهو محمد بن حفص بن عائشة، والعائشي رجل صدق، ليس ممكن يكذب إلا أنه  )٣( َّ ٍ ِ

 .ًسمع صغيرا
 .٢٠٣ المرزباني، نور القبس، ص )٤(
و سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رياح  هو أب)٥(

بن مالك ا بن قتيبة بن معن  بن سعد بن عبد غنم  بن عبد وشمس بن أعيا  بن عمرو 
 .بن أعصرا

 .٣٣٤ المرزباني، الموشح، ص )٦(
 .٧٧ المرزباني، الموشح، ص )٧(
َّلبصري، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه زبان،  هو أبو عمر بن عمار بن الحصين التي المازني ا)٨(

ْوقيل اسمه ريان، وقيل جزء، وقيل َ َّ  .ُالعريان: عتيبة، وقيل: َ
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ــة لكــم ــة الرومــي جاعل ٌفهــل ضرب ِّ ــل دارم   ّ ــا مث ــب أو أب ــا عــن كلي َأب ً ً)١(  

، )هـ٢٣٦ت  ()٢(وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى إسحاق الموصلي
 :ع قول قيس بن الخطيمكنا نستشن«: )٣(قال: أنه

ٍطعنـت ابـن عبـد القـيس طعنـة ثـائر َ ِ ُ ْ عاع أضــاءها   َ ُّ ــش ــولا ال ــذ ل ف ــا نَ َله ُ ٌ)٤(  

ــا ــأنهرت فتقه ــي ف ــا كف ــت به َملك َْ ُ ُْ ْيرى قائم مـن خلفهـا مـا وراءهـا   َ ِ ٌ َ ُ)٥(  

 تقديم الشعراء
َلقد واكب حركة هذا النقد الانطباعي سؤال، طالما ردد، وشغل بال النقاد ِّ ُ 

 : أكانوا من الشعراء أم من الرواة أو من سواهماءسو
) هـ٥٤هـ وقيل ٦٠ت (ُمن هو أشعر الناس؟ فقد قيل لحسان بن ثابت 

الذي يقول، يعني قول عمر : من أشعر الناس؟ قال (- كما يروي  المرزباني -
 :ابن الإطنابة

ـــدوا ـــذين إذا انت ـــوم ال ـــن الق َإني م َّبـــدأوا بحـــق االله ثـــم النائـــل   َ ِّ)٦(  

والناقد نفسه يختلف موقفه في أشعر الناس، فمرة يقدم هذا وأخرى 
 : يقدم ذاك

                                            
 .١٦٢ المرزباني، الموشح، ص )١(
 هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، كان أحد العلماء باللغة والغريب وأخبار الشعر وأيام )٢(

 .بار قطعة حسنةًالناس، وكان شاعرا، وقد روى من العلم والأخ
 .١١٦ المرزباني، الموشح، ص )٣(
 .والشعاع ضوء الدم وحمرته وتفرقه. الثقب:  النفذ)٤(
 .وسعت:  أنهرت)٥(
 .٨ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٦(
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 )١(تلاحوا في مجلس المنصور من أشعر الناس، فسئل حماد«: قال المرزباني
  وفي موضع - )٢( يعني الأعشى-عن ذلك، فقال صناجة العرب ) هـ١٥٦ت (

يا هذا من أشعر : آخر يقدم حماد امرأ القيس على لسان أحد الجن حيث يسأله
 :الناس؟ قال الذي يقول

ـــضربي ـــاك إلا لت ـــت عين ـــا ذرف ــل   َّوم ــب مقت ــشار قل ِبــسهميك في أع َّ ُ ٍ ْ َ)٣(  

مما يشي بأن الحكم النقدي ينطلق من انطباع آني، لا من روية وتفكير في 
 . مادة الشعر

 :التفضيل الضمني أو باستخدام صيغة التفضيل
 تتكئ على التفضيل لقديم - سنرى  كما-لقد أطلقت أحكام  متعددة 

ًالشعراء، والتقديم قد يكون عاما وقد يكون خاصا ً: 
 فعلى المستوى الأول يكون الشاعر أشعر الناس أو أهل زمانه أو -

عصره أو أهل الجاهلية أو أهل الإسلام أو أهل إقليمه أو أهل 
 .قبيلته أو أبناء النعمة

أمر أبا نواس أن يرثيه ) هـ١٨٠ت  ()٤(حمرًففي خبر أورده المرزباني أن خلفا الأ
والمرزباني قدم . )٥(»أنت أشعر الناس«:  فرثاه أبو نواس فلما سمعه، قال لهٌّوهو حي

ّوالشاعر يقدم على شعراء . )٦(»أشعر أهل زمانه«: يحيى بن أبي منصور المنجم، فقال
                                            

 . هو حماد بن سابور بن عبيد الرواية)١(
 .٢٦٩ المرزباني نور القبس، ص )٢(
 .٢٧٠المرزباني نور القبس، ص  )٣(
 .لف بن حيان الأحمر، نحوي لغوي عالم بالشعر هو خ)٤(
 .٧٤ و ٧٣ المرزباني، نور القبس، ص )٥(
 .٤٩٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٦(



 

 -٥٣-

ّقيل للعتبي«: عصره، قال المرزباني ِ ْ ل من أشعر الن) هـ٢٢٨ت  ()١(ُ اس؟ قا
ِّأشعر الناس في الجاهلية الملك الضليل وأشعر الناس في الإسلام الذي يقول   ِ- 

 :-يعني أبا نواس 
ــــا ــــسد فاه ــــار ف ــــام إلى العق ِفعــــاد الليـــــل مـــــسود الإزار   َّفق َّ َ ْ ُ ُ)٢(  

كان «): هـ٢١٠هـ وقيل ٢٠٨ت  ()٣(وفي رواية المرزباني، قال أبو عبيدة
 .)٤(»َّوالسيد الحميري أشعر المولدين أشعر أهل الإسلام، ِّيرَثكُ

والتقديم يكون أقل عمومية على مستوى الإقليم أو القبيلة الواحدة، قال 
، وفي خبر )٥(ة كان شاعر أهل الحجاز لا يقدمون عليه أحدَّزَ عِّيرَثُالمرزباني عن ك

 رضي -أن عمر بن الخطاب ) هـ١٠٧ وقيل ١٠٤ت (أورده المرزباني عن الشعبي 
 قدم النابغة على شعراء غطفان عندما قدم إليه وفد غطفان، فسألهم  عن -عنه االله 

هذا «: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: قائل مجموعة من الأبيات الشعرية، فأجابوه
ِ والتقديم نظر إليه من زاوية طبقية، قال المرزباني في ترجمته »)٦(أشعر شعرائكم ُ

أشعر أبناء النعمة إلى سنة ست « )٧(: أبو هفانوقال: ليحيى بن أبي منصور المنجم
 .)٨(»وخمسين ومائتين أربعة نفر أولهم أبو أحمد يحيى بن علي المنجم

                                            
ن أبي سفيان صخر بن  هو محمد بن عبيد االله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة ب)١(

 .بن عبد شمسحرب بن أمية 
 .١٩٤ المرزباني، نور القبس، ص )٢(
 .و معمر بن المثنى ه)٣(
 .١٢٢ المرزباني، نور القبس، ص )٤(
 .، في تقديم أبي نواس على أهل البصرة٤٢٤والموشح، ص . ٢٤٢المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٥(
 .٢٤٨ المرزباني، نور القبس، ص )٦(
 . هو عبد االله بن أحمد بن حرب المهزمي، وهو أحد غلمان أبي نواس ورواته)٧(
 .٤٩٤معجم الشعراء، ص  المرزباني، )٨(



 

 -٥٤-

َّوعلى مستوى التقديم الخاص قد يقدم الشاعر في بيتين مدحيين، قالهما أو  ُ
ّكثير أشعر «: فالمرزباني يذكر ما نسب إلى خلف الأحمر: في غرض من الأغراض

 : قوله لعبد الملكالناس في
ٍج راهــطرَْأبـوك الــذي لمــا أتــى مــ ـــا   )١(َ ـــيمن تألب ـــشر  ف ـــوا لل ـــد ألب ّوق َّّ  

ـــوا ـــى إذا انته ـــداء حت ـــشنأ للأع ـــا   َّت َّإلى أمـــره طوعـــا وكرهـــا تحبب ً ً)٢(  

ّوالمرزباني يقدم القاسم بن يوسف بن صبيح في غرض رثاء البهائم، إذ 
 .)٣(»وهو أرثى الناس للبهائم«: قال

 :وازنة الثنائية الم-
وهي لم . ونعني به التفاضل بين شاعرين اثنين وتغليب أحدهما على الآخر

وأنت إذا رجعت إلى موازنات القوم «تخرج عن الروح الانطباعية وميل الناقد 
ًوجدتها تقف دائما عند وضع أحد الشاعرين فوق زميله، ولا تعلل ذلك ولا تذكر 

وهي . )٤(» ولا علة سوى الميل الشخصيأسبابه، وفي الغالب ليس هناك سبب
 .)٥(»تلخص الإعجاب العام لدى أحد المتذوقين بشاعر دون آخر«

ُفيفضل شاعر على آخر من عصر واحد، ففي خبر أورده المرزباني في سند  ََّ ُ
النابغة أشعر أم زهير؟ : ًيرجع إلى الأصمعي أن رجلا سأل أبا عمرو بن العلاء

                                            
 . موضع بالشام)١(
 .٢٤٢ المرزباني، معجم الشعراء ص )٢(
 .٢١٦ المصدر نفسه، ص )٣(
 .، سلسلة فنون الأدب العربي، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر)شوقي(ضيف .  د)٤(
تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى ) إحسان(عباس .  د)٥(

دار الأمانة، ومؤسسة الرسالة، . م١٩٧١الطبعة الأولى عام . ٨٧لثامن الهجري ص ا
 . لبنان-بيروت 



 

 -٥٥-

أوس بن حجر أشعر من : ثم قال. ًكون أجيرا للنابغةما يصلح زهير أن ي«: فقال
ًوكان ذو الرمة أحسن حالا عند الأصمعي من الكميت«. )١(»زهير ّ«)٢(. 

ُويفضل شاعر على آخر من عصره في بعض شعره ففي خبر أورده المرزباني  ََّ ُ
َّدريد بن الصمة في بعض شعره أشعر من «: في سند يرجع إلى الأصمعي، قال ِّ

: وفي سند آخر يرجع إلى الأصمعي، قال. )٣(»، وقد كاد يغلب الذبيانيالذبياني
وي في بعض شعره أشعر من امرئ القيس« ّوطفيل الغنَ ِ َ«)٤( . 

. ويفضل شاعر على آخر من عصر واحد لبيت قاله في موضوع مختلف
 )٥(سأل الشعبي) هـ٨٦ت (ففي خبر أورده المرزباني أن عبد الملك بن مروان 

. وأي شعراء الجاهلية كانت أشعر؟ قال الخنساء« ):هـ١٠٧  وقيل١٠٤ت (
 :ولم فضلتها؟ قلت لقولها: قال

ُ قـد فـات خطوهـا-ٍوقائلة  َ والنعش ْْ َ فــسي عـلى صــخر   ّ َ نَ ِلتدركـه يــا لهـف ْ ْ َُ ِ ِْ َْ ِ  
ـــدوا بـــه ـــذين غ ـــت أم ال ْألا ثكل َ َْ ّ َُّ ُ ِإلى القــبر مـــاذا يحملـــون إلى القـــبر   ِ ْ َ ِ َ  

 :شعر منها واالله ليلى الأخيلية حيث تقولأ: فقال عبد الملك
حِ والـسربال منخـرق ْ ـش ُ الكَ ٌمهفهف ِ َ ْ ُ ِّ َُ ُعنــه القمــيص لــسير الليــل محتقــر   َْ َِ َِ ْ ُ ِ ِ ُ)٦(  

ُلا يــأمن النــاس ممــساه ومــصبحه َ َ ْ ُ ُ ُُ َ َ َْ ُ ـــز ينتظـــر   ْ ُفي كـــل فـــج وإن لم يغْ ُ ََ َ ْ ُ ٍّ َ ِّ)٧(  

                                            
 .٥٩ المرزباني، الموشح، ص )١(
 .٣٠٢ المرزباني، الموشح، ص )٢(
 .٥١ المرزباني، الموشح، ص )٣(
 .٣٧ المرزباني، الموشح، ص )٤(
 . هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي بن حمير)٥(
. ما بين الخاصرة إلى الضلع، وهو من لدن الصرة إلى المتن، وهو الخصر: الكشح )٦(

 .إذا نعت بالخفة: ورجل هفهاف القميص. القميص والدرع: والسربال
 .٢٤٩ المرزباني، نور القبس، ص )٧(



 

 -٥٦-

رزباني أخبرني محمد بن والتقديم يكون على لسان بعض المجانين، قال الم
: كان بعض المجانين يتعصب للفرزدق، فقال له إنسان مرة«: يحيى المنجم، قال

ًأتعيب جريرا؟ ما أحسن ما قال صاحبك في المدح ُ: 
ـــاس إلا مملكـــا ـــا مثلـــه في الن ًوم َّ ُ  

 
ٌّأبــــو أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــه  ّ ُ  

 : في الغزل-ً يعني جريرا -هذا أحسن من قول صاحبك : فقال 
ٍلــو أن عـــصم عمايتــين ويـــذبل  ُ ْ َُ َ ّ)١(  

 
ــالا  ــزلا الأوع ــديثك ن ــمعا ح َّس ِ َ«)٢(  

 الذين ن يريد بالمجانين أولئك اللغويينويبدو أن محمد بن يحيى هذا كا 
كانوا يقدمون الفرزدق على جرير، ومن هنا جاء تبنيه للموقف الساخر الذي 

 .وقفه صاحب جرير من صاحب الفرزدق
: ر في تفضيل شاعر على آخر ومن عصر واحد لبيت قالهوللنزعة القبلية أث

ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى محمد بن عمران الطلحي القاضي، 
شاعركم : تناظر ربعي ومضري في الأعشى والنابغة فقال  المضري للربعي: قال

 :أخنث الناس، حيث يقول
َقالــت هريــرة لمــا جئــت زائرهـــا َُ َُّ ُ  

 
َويــلي عليــك وو  ُيــلي منــك يــا رجــلَ َ ْ  

ّفقال الربعي أفعلى صاحبكم تعول حيث يقول  ََ َ: 
ُ ولم تــرد إســقاطه َســقط النــصيف َْ ِ ُ َ َ  

 
ـــــــد  ِفتناولتـــــــه واتقتنـــــــا بالي َ ْ ََ ْ َّ ْ  

ث   .)٣(لا واالله ما أحسن هذه الإشارة إلا مخنَّ
                                            

 .جبلان: عماية ويذبل. لوجمعه أوعا. تيس الجبل: جمع أعصم، وهو الوعل:  العصم)١(
  .١٩٢الموشح، ص المزرباني،  )٢(
 .٦٧ و ٦٦المصدر نفسه، ص  )٣(



 

 -٥٧-

 ففي خبر أورده المرزباني في ؛ل شاعر على آخر للمضمونَّفضُوقد ي
ّأنشد ذو الرمة قصيدته في بلال بن أبي برده، «: َّوزي، قاللتا  إلىسند يرجع

 :فلما بلغ قوله
ـــه ـــلالا بلغْت ـــى ب ـــن أبي موس ِإذا اب ً ــازر   ُ ــين وصــليك ج ــأس ب ــام بف ُفق ِ َ ٍ ْ  

 :ّهلا قلت كما قال سيدك الفرزدق) هـ٣٩٢ت (فقال له عبد االله بن وكيع 
ـــولا ـــة ذم ـــتبطأت ناجي ـــد اس َق ً ــــــا    )١(ُ ــــــم بي وبه َّوإن اله ــــــسامَّ   ل

ــــــي ــــــت تحت ِإلام تلفتــــــين وأن َِ ّوخــــير النــــاس كلهــــم أمــــامي   ّ ِ ُ ْ َ  
َمتـــى تـــأتي الرصـــافة تـــستريحي َْ َُّ َمــن التــصدير والــدبر   ْ   )٣(َّالــدوامي) ٢(َّ

ففي خبر أورده المرزباني في سند . وقد يسأل عن تفضيل شاعر على آخر
َّيرجع إلى عمر بن شبه  العلاء بن الفضل  الهذيل َّأن أبا الوليد الرياحي سأل أبا«َ

ُّبن سوية، أيه ََّ  :يقول الفرزدق: قال. ذاك إليك:  أشعر أجرير أم الفرزدق؟ قلتماِ
ــلا ــشر رج ــن مع ــة م ــت ناق ــا حمل ًم ٍ َ ــور   ٌَ ــلى الكُ ــي ع ــريح لفتن ــثلي إذا ال ّم ُ  
ـــــضلها ـــــإن االله ف ـــــشا ف َّإلا قري َّ ً ِمــــع النبــــوة بالإســــلام والخــــير   َّ ِ   

 :ويقول جرير
ْ مـراس الحـرب إذ لقحـتَّلا تحسبن َ شيش وأكل الخبـز    ِ ِشرب الكَ ُ َ ُِ َ  ِّبالـصيرْ

ًسلح واالله أبو حزرة، سلح واالله أبو حزرة، وكان أبو البيداء عالماِ َ ْ َ)٥( . 
                                            

ًتسير سيرا لينا: وناقة ذمول. الناقة السريعة:  الناجية)١( ً. 
 .الجروح: الدبر. شد جبلا من حزامه إلى ما وراء الكركرة:  صدر بعيره)٢(
 .٩٦ و ٩٥والموشح ص . ٢٧٦ و ٢٧٥ المرزباني، الموشح، ص )٣(
 .صوت غليانه:  كشيش الشراب)٤(
 .١٨٨ المرزباني، الموشح، ص )٥(
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:  ففي خبر أورده المرزباني؛ل شاعر على آخر في غرض المديحَّفضُوقد ي
السه من أشعر الناس؟ قال أن عبد الملك بن مروان سأل  في مجلس من مج

من هذا يا أمير المؤمنين؟ : فلم أصبر، فقلت: قال الشعبي. أنا]: الأخطل[
يا أخطل  أشعر منك الذي : قلت. هذا الأخطل: فعجب من عجلتي، ثم قال

 :يقول
ُهــــذا غــــلام حــــسن وجهــــه ْ َ ٌ ََ ــــتمام   ٌ ــــع ال ــــير سري ــــل الخ ْمقتب ُُ َِ ُ َْ  
ــــ ـــبر والحـــارث ال ـــغر و   للحـــارث الأك ـــير الأنـــامأص ْالحـــارث خ ِ ِ  

 .)١(االله النابغة أشعر منيوفقال الأخطل صدق 
، فالمرزباني )الضعف(ل شاعر على آخر لصفة سلبية في شعر الثاني َّفضُوي

ضعيف، وأخوه «قدم حمزة المخزومي الكوفي على أخيه محمد المخزومي، فقال 
 .)٢(حمزة أشعر منه

 الناقد بين أجود ما يعرفه وقد تكون الموازنة غير متحققة حين يوازن
الشاعر وأضعف ما يعرفه لشاعر آخر ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى 

 . الموصليإبراهيم بن إسحاق
 أم - وكان الرشيد يتعصب له -من أشعر، أبو العتاهية : أن الرشيد سأله«

ذا قال فأنشدني له. أبو العتاهية: العباس بن الأحنف؟ فعرفت السبب، فقلت
 :فأنشدته أجود ما أعرفه له. بعباس: فقلت بأيهما أبدأ؟ قال. ولهذا

ـــد ـــول، وق ـــما أق ـــنكم ب ـــرم م ُأح ُ َ ْ ُنــال بـــه العاشـــقون مـــن عـــشقوا   ُ ِ َ ْ َ  
ـــــصبت ـــــة نُ ـــــأني ذبال ْصرت ك ُِ ٌِ   تَــــضيء للنــــاس وهــــي تحــــترق   ْ

                                            
 .٢٤٧ المرزباني، نور القبس، ص )١(
 .٤٢٨ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٢(



 

 -٥٩-

َ ما - وأردت عيبه -فأنشدته : أحسن فأنشدني لأبي العتاهية: فقال  أضعف
 : أعرف له

ـــــة مـــــن حـــــسنها ُكـــــأن عتاب َ َّ ـــــسها   َّ ـــــت ق ـــــس فتن ـــــة ق َّدمي َ َ ُْ َ ُ  
ـــــماِّيـــــا رب ـــــسيتنيها ب ـــــو أنْ ِ ل َ ْ ـــــسها   َ ـــــة الفـــــردوس لم أنْ َفي جن ِ َّ  

 )١(لغيره من قوله أحسن: قال
 ففي خبر أورده المرزباني ؛)النقائض: (ل شاعر  على آخر في فن معروفَّفضُوي

، )هـ١٨٢ت (صلي أن مروان بن أبي حفصة في سند يرجع إلى إسحاق بن إبراهيم المو
ْمن نظر في نقائض جرير والفرزدق علم أن جريرا لم يقم للفرزدق«: قال ُ ً ََّ«)٢(. 

: والمرزباني يؤيد تقديم مروان للفرزدق على جرير في هذا الفن، إذ قال
 .)٣(»وصدق مروان في هذا القول، والأمر فيه ظاهر غير مستتر«

ْالجد والهزل: (في فنين معروفينوقد يفضل شاعر على آخر  َ ففي خبر ). ِ
ِبشار يصلح للجد والهزل «: ّأورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي أنه قال ِْ َِّ

 )٤(»َّومروان لا يصلح إلا لأحدهما
ًوقد اشتركت المرأة العربية في النقد، فالنوار زوجة الفرزدق تفضل جريرا 

: ينهما في الأشعار المرة، فقالت مخاطبة الفرزدقعليه في الأشعار الحلوة، وتساوي ب
ْقال وكيف علمت ذلك؟ قالت: هو واالله أشعر منك« ِ غلبك على حلوه : َ

ِّوشركك في مره ُ«)٥(. 
                                            

 .٤٠٧ و ٤٠٦ المرزباني، الموشح ص )١(
 .١٩٣ المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٩٣ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٣٩٢ المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٦٩ المرزباني، الموشح، ص )٥(
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وار لجرير لأسباب اجتماعية، ويرفضه، حيث  والمرزباني يعزو تفضيل النّ
 .)١(»ولا يقبل قول النوار على الفرزدق لمنافرتها إياه«: قال

 ففي خبر ؛تكون الموازنة بإقامة تفاضل بين قصيدتين لتقديم  شاعروقد 
ما أشعر ُّأيه«: قيل لجرير: أورده المرزباني في سند يرجع إلى ابن الأعرابي، أنه قال

 :أنت في قولك
ــــالا   َّحــــي الغــــداة برامــــة الأطــــلالا ــــه فأح ــــل أهل ــــما تحم ُرس َّ ًَ  

 .)٣(» أشعر منيهو: ؟ قال)٢(كذبتك عينك«: أم الأخطل في جوابها
جاء مروان : وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي، فإنه قال

ًقد قلت شعرا «: ، فقال له)هـ١٨٢(بن أبي حفصة إلى يونس بن حبيب ت 
ًأعرضه عليك، فإن كان جيدا أظهرته، وإن كان رديئا سترته  :وأنشده. ً

َطرقتك زائرة فحي خيالها/ ََ ً ِّْ ََ َ/)٤( 
يا هذا، اذهب فأظهر هذا الشعر، فأنت واالله فيه أشعر من : ال لهفق: قال

 : يريد في قوله-الأعشى 
َرحلت سمية غدوة أجمالها/ َْ ً ْ ُْ ُ ّ َ ُ)٦(/.)٥( 

                                            
 .١٦٩ ص المرزباني، الموشح، )١(
)٢(  

َ بواسط ٍكذبتكْ عينك أم رأيت ِ يـالا   َ َ ِغلس الظلام من الرباب خ ّ َ َ   
 .»َّما غلبني إلا في هذه القصيدة«: وفي رواية ثانية، قال جرير. ٢٠٩المرزباني، الموشح، ص  )٣(
. دار المعارف بمصر). حسين(عطوان . ديوانه، تحقيق د. بيضاء تخلط بالحياء دلالها:  تمامة)٤(

 .١٩٨٢. ٢ط
 .غضبي عليك فما تقول بدا لها:  تمامه)٥(
أحسنت «: قال بشار بن برد في قصيدة مروان. وفي رواية ثانية. ٧٤المرزباني، الموشح ص  )٦(

 .٧٥الموشح، ص . »أنت أشعر فيها من الأعشى في قصيدته التي على رويها
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 :المفاضلة بين الأبيات في الأغراض لتقديم الشاعر
وهي المفاضلة التي اعتمدت موازنة بيت ببيت آخر من الشعر، وتفضيل 

بتقديم بيت واحد أو بيتين أو عدة أبيات على سائر ما قيل أحدهما على الآخر، أو 
 .في غرض أو موضوع شعري

 : المدح-
 :، وهو القائل)أبو الطمحان القيني(قال المرزباني في ترجمته لحنظلة بن الشرقي، 

ُوإني مــن القــوم الــذين هــم هــم ُُ ُ َ َِ ِ ِّ  
 

ــاحبه  ــام ص ــيد ق ــنهم س ــات م ْإذا م ُ ِ ٌِ ْ َِّ َ ُ ُ  
ـاءت لهــم   َ ْأض َُ ْ ْأحـسابهم ووجــوههمَ ُ ُُ ُ  

 
ظـم الجـزع ثاقبـه  ْدجى الليـل حتـى نَ ُ َ َ ُِ ْ ِ َ َّ  

 .)١(هو أمدح بيت قيل في الجاهلية: ويقال 
 :)٢(الذي يقول: من أمدح الناس؟ قال«: قيل لأبي عمرو بن العلاء: وقال المرزباني

ــه أبتغــي الغنــى ــست بكفــي كف ِلم ِْ َ ّ ِّ ُ ْ ََ  
 

ــه  ــود مــن كف ِّولم أدر أن الج َ َ ُّْ َّ َ ِ يعــديَِ ُ  
ــى  ــاد ذوو الغن ــا أف ــه م ــا من ــلا أن َف ِ َ  

 
ِأفدت وأعداني فبذرت مـا عنـدي  ُ ُ َ)٣(  

ما قالت العرب أمدح من ): هـ٣٣٦ت  ()٤(قال الصولي«: وقال المرزباني 
  )٥(:قول الشاعر

                                            
 .٧٢ و ٤٩ص . للمرزباني، من الضائع من معجم الشعراء )إبراهيم. ( السامرائي، د)١(
الموازنة .  ابن الخياط هو عبد االله بن سالم بن يونس، من شعراء الدولتين الأموية والعباسية)٢(

 .١٧٢: ، والوساطة ص٢٠٠: ، والصناعتين ص٦٢ص 
 .٢٨ المرزباني، نور القبس، ص )٣(
ن غزير الرواية هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد االله بن العباس بن صول ملك جرجان، كا )٤(

 .وهو أحد شيوخ المرزباني. ًكثير العلم حسن المذاكرة حافظا للأشعار والأخبار والملح والنوادر
. فخر الدين قباوة. د: ، صنعة الأعلم الشنتمري، تح٥٧ شعر زهير بن أبي سلمى، ص )٥(

 .١٩٨٠/ ٣/ نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت ط
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ًتــــراه إذا مـــــا جئتــــه مـــــتهللا ــت ســائله   ِّ ــذي أن   )١(كأنــك تعطيــه ال

من أحسن ما مدح «: رواحة بن ثعلبة، قالوالمرزباني في ترجمته لعبد االله بن 
 :  قولهrالنبي 

ـــة ـــات مبين ـــك آي ـــن في ـــو لم تكُ ٌل ََّ ُ َْ ْ ٌْ ََ ْ ـــك بـــالخبر   َ ـــه تنبي ِكانـــت بديهت َ َ ِ ْ ُ«)٢(  

ّوأما المديح فبرز فيه جرير «: وفي رواية المرزباني، قال أبو عمرو بن العلاء
 :على الناس في قوله

َألـــستم خـــير مـــن ركـــب المطايـــا ِْ َ َ ْ َوأنْـــدى العـــالمين بطـــون راح   َْ َ ِ َ ْ َ«)٣(  

 :الفخر -
ه أفخر نّإ«: وهو القائل، ويقال: قال المرزباني في ترجمته لكعب بن مالك

 بيت قالته العرب
َوببئـــر بـــدر إذ يـــرد وجـــوههم ُّ ٍ ـــا ومحمـــد   ْ ُجبريـــل تحـــت لوائن ُ«)٤(  

في فأما الافتخار فيسبق الناس إليه جرير «: وقال أبو عمرو بن العلاء
 :قوله

َإذا غــــضبت عليــــك بنــــو تمــــيم َْ َ ــضابا   ِ ــم غ ــاس كله ِحــسبت الن ُِ َّ َ ْ ََ«)٥(  

ما «: قال رؤبة: وفي رواية المرزباني المسندة إلى أبي عمرو بن العلاء، أنه قال
 :سمعت بأفخر من قول امرئ القيس

                                            
 .٢٩ المرزباني، نور القبس، ص )١(
 .٩١، من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني، ص )إبراهيم( السامرائي، )٢(
 .٢٧ المرزباني، نور القبس، ص )٣(
 .٢٣٠ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٤(
 .٢٧ المرزباني، نور القبس، ص )٥(
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ــشة ــى معي ــعى لأدن ــا أس ــو أن م ٍفل َ ْ ــال   َّ ــن الم ــل م ــب قلي ــاني ولم أطل   ٌكف
ــــلّولكــــنما أ ــــعى لمجــــد مؤث ٍس ََّ ٍ ِْ ِوقــد يــدر   َ ْ ــاليُ ِك المجــد المؤثــل أمث َّْ َ َ ْ ْ ُ)٢) (١(«  

 : الهجاء-
ّوأما الهجاء فبرز فيه جرير «: في رواية المرزباني، قال أبو عمرو بن العلاء

 :على الناس في قوله
ـــك مـــن نُمـــير َّ الطـــرف إنَّ ٍفغُــض ْ َ َْ َّ ـــا   َ ـــا بلغـــت ولا كلاب ـــلا كعب ِف َ ًَ ْ«)٣(  

 :)٤( بيت قالته العربىأهج«: ية المرزباني، قال ابن الأعرابيوفي روا
ــب ــك آئ ــاك أنَّ ــت عرس ــد علم ٌوق ََ َ ِ ِتخبرهم عن جيـشهم  كـل مربـع   ِْ ََ َ ُ ِّْ َ َّ ُ ُ ُ«)٥(  

ْوقال المرزباني في ترجمته لحميد بن ثور بن حزن َكان كل من هاجاه غلبه«: َ َ َُّ«)٦(. 
 :الرثاء -

وهو الذي رثى قيس بن عاصم «:  بن الطبيبةقال المرزباني في ترجمته لعبد
 : المنقري التميمي، ويقول فيها

ـه هلـك واحـد ٍوما كـان قـيس هلكُ ُ ْ ُْ ُ َّولكنـــــه بنيـــــان قـــــوم تهـــــدما   ٌ َ ََّ ٍ ْ َ  
  )٧(»هذا أرثى بيت قيل: كان أبو عمرو بن العلاء، يقول: وقال

                                            
 .٣٣ المرزباني، نور القبس، ص )١(
 .عظيم:  مؤثل)٢(
 .٢٧ المرزباني، نور القبس، ص )٣(
  .محمد يوسف نجم دار صادر بيروت: تح. ٦٢ بن حجر، ديوان أوس بن حجر، ص أوس )٤(
 .٣٠٣ المرزباني، نور القبس، ص )٥(
 .٤٧من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني، ص ) إبراهيم( السامرائي )٦(
والمرزباني، نور . ٩٧من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني، ص ) إبراهيم( السامرائي )٧(

 .٢٨، ص القبس
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: قالوفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع لأبي عمرو بن العلاء، أنه 
َأحسن المراثي ابتداء قول أوس بن حجر في فضالة بن كلدة العبسي« َ ََ ً : 

ــــا ــــنفس أجمــــلي جزع ــــا ال َأيته َ َُ َّ ُِ ِ ْ َ ْ ــــا   َّ ــــذي تحــــذرين قــــد وقع َإن ال ََ َِ َّ  
َإن الـــذي جمــــع الــــسماحة والـــــ َ ََّ َ ــــا   َّ ــــى جمع ــــبر والتق ــــنجدة وال َـ َ ُْ ُ ََّ ِ  
ــــ ـــك ال ـــن ل ـــذي يظ ـــي ال ُّالألمع ُ ُّ ِ ْـظن كأن   َ َ قد رأى وقـد سـمعاَّ ِ َ َ«)٢) (١(  

ًولا أعرف ابتداء بعد هذا أحسن من ابتداء «: وفي الخبر نفسه، قال الصولي
 :أبي تمام في مرثيته

َأصم بك الناعي وإن كان أسمعا/ ََ ْ َّ)٤(/)٣( 
أشعر بيت قالته : وفي خبر أورده المرزباني، أن يونس بن حبيب، قال

 :يته أخاه عبد االلهَّالعرب قول دريد بن الصمة في مرث
ــال للباطــل ا   ُصبا مـا صـبا حتـى إذا شـاب رأسـه ــما ق ًوأحــدث حل ْ َِ َ ــدْ ِبع ُ ْ  
ــافظ ــصيبات ح ــشكي للم ــل الت ٌقلي ِ ِمن اليوم أدبار الأحاديـث في غـد   ُ َِ َِ)٥(«  

 :الغزل
: اك بن عثمان الحزامي، أنه قالحفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع للض

 :ا العرب أبيات حسان بن يسار التغلبي حين يقولمن أغزل أبيات قالته«
ـــدت ـــاب تباع ـــدك إن دار الرب ّأج ُ ْ َّأو انْبــت حبــل أن قلبــك طــائر   َّ ٌ َّ َ)٦(  

                                            
 .الذكي المتوقد:  الألمعي)١(
 .٢٨ المرزباني، نور القبس، ص )٢(
 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي جزء »وأصبح معنى الجود بعدك بلقعا« تمامه )٣(

 .١٩٦٥محمد عبده عزام ـ :  دار المعارف بمصر تح٩٩ص / ٤/
 .٢٨ المرزباني، نور القبس، ص )٤(
 .٥٣س، ص  المرزباني، نور القب)٥(
 .٢٤٥ المرزباني، الموشح، ص )٦(
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ُمن أبدع الناس : وفي خبر أورده المرزباني، أن أبا عمرو بن العلاء سئل
 :الذي يقول:  فقال- والمراد الغزل -ًبيتا؟ 

ــــم ــــن لم أنَ ــــيلي ولك ــــل ل ْلم يط ََ ْ ُ ـــرى طيـــفٌ ألم   َْ ْونفـــى عنـــي الكَ َ َ َ ّ  
ًمن أغزل الناس بيتا؟ قال«: وفي الخبر نفسه، سئل  :الذي يقول: ُ

ُخــــتم الحــــب لهــــا في عنقــــي َ َُ ُّ ُْ ــل الــذمم   َ ــاتم مــن أه ْموضــع الخ َ َِ َ َ َ  
 )١(»والبيتان لبشار بن برد

أغزل بيت قيل في العرب «: ّوفي خبر أورده المرزباني عن الشعبي، أنه قال
 :ل الأعشىقو

ــصقول عوارضــها ــاء م ــراء فرع ٌغ ُ ُْ ََّ ُتمــشي الهوينــا كــما يمــشي الــوجي الوحــل   َ ِ َ َِ ُ)٣(»)٢( 

، أنه )هـ١١٠ت (وفي خبر أورده المرزباني، في سند يرجع لابن سيرين 
 :أنسب بيت قالته العرب قول يزيد بن معاوية«: قال

ـــاعة ـــت س ـــيلا أو تغَيب ًإذا سرت م ُ َ ُْ َّ ً ْ ْدعتنـي دوا   ِ َ ِعـي الحـب مـن آل خالــدَ ّ ُ  
 :ّبل قول كثير: ٍذكرت ذلك لمسعر بن كدام، فقال: وقال أبو بكر الهذلي

ــضت ــصفت أمــا النــساء فبغَّ ْومــا أنْ ُْ ّ ََ َ ـــضنت   َ ـــالنوال ف ـــا ب ـــا، وأم ِإلين َّ َ َّ ّ«)٤(  

 )٥(أنشدت أبا ملحم السعدي«:وفي رواية المرزباني، قال ابن الصباح
 : أبي ربيعةلعمر بن) ٢٤٨هـ وقيل ٢٤٥ت (

                                            
 .٢٨ المرزباني، نور القبس، ص )١(
قر. أعلاه: الأبيض من كل شيء:  الأغر)٢( َّ َالوجى. ِومن المرأة شعرها، والفرعاء للتام الش َ :

ْالوحل. الحفا  .الطين الرقيق: َ
 .٢٤٣ المرزباني، نور القبس، ص )٣(
 .٤١ المصدر نفسه، ص )٤(
 .وكان من أحفظ الناس.  بن هشام بن عوف التميمي أعرابي هو محمد)٥(
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ــا ــير أنن ــا غ ــا محرم ــت منه ــا نل َوم َ ً َْ ْ َ ُ ِ   ِ َّكلانا مـن الثـوب المـضرج   ُ لابـس)١(ِ

ُألا أنشدك في هذا النحو : فقال لي ِْ  ما يسجد هذا له - والمراد الغزل -ُ
 :فأنشدني لابن ميادة

ــي ــير أنّن ــا غ ــا محرم ــت منه ــا نل َوم ْ َ ُ ــن الثغْــر أفلجــا   ِ ــل بــساما م َأقب َ َِّ ْ َّ ً َُ ُِ َّ)٢(  

ٍوألـــثم فاهـــا تـــارة بعـــد تـــارة ً ُ ُ ْ ُّوأترك  حاجات النفـوس تحرجـا   َ َ ُ ِ«)٣(  

أنشدني أحسن ما «: قلت لأبي العتاهية: )٤(وفي رواية المرزباني، قال دماذ
َقلت في غزلك فأنشدني َ: 

ــاس ــا الهــوى: ٌيقــول أن ــو نَعــت لن َّل ــا أدري لهــم كيــف أنعــت   َ ُووااللهِ م َ  
ــير ــسمي كب ــلى ج ــقام ع ٌس ِ ْ ٌ ــعَِ ٌ موس ُونَوم على عينـي قليـل مقـوت   َّ َّ َُ ٌٌ َ ِ)٦(»)٥(  

ما من بني عبد «: لشعبي أنه قالا  إلىوفي خبر أورده المرزباني، في سند يرجع
َّالمطلب رجل ولا امرأة إلا قال الشعر غير النبي  ٌr٧( وأغزل بيت وأرقه قولهم(: 

بـكَرت وأكملـت ْفدقت وجلت واس ْ ْ ْ ََ َّ َّ َِ ُ َ َ َ ََّ َّفلو جن إنسان من الحسن جنـت   )٨(ْ ُ َ َّ ُ ِْ ْ ُْ ِ ٌ َ َ«)٩(   

                                            
 .صبغه بالحمرة: وضرج الثوب. شقه، ولطخه فتضرج، وألقاه:  ضرجه)١(
َ بسم يبسم بسما وابتسم وتبسم)٢( َّ َ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ً َّوهو أقل من الضحك وأحسنه، فهو بسام وباسم : ِ َ

ْوالمبسم. ومبسام ِ ْ ْالثغر: َ ْوما بسمت في ال. َّ َ ُما ذقته: شيءَ ْ َأفلجا. ُ َ َتباعد ما بين الأسنان: ْ َ. 
 .٢١٣ المرزباني، نور القبس، ص )٣(
وهو  )٤( ُّهو أبو غسان رفيع بن سلمة دماذ هو سلمة هو ابن مسلم بن رفيع العبدي  ْ َ َ ٌ َُ َ ُِ َ

 .غلام أبي عبيدة
 .ممسوك:  مقوت)٥(
)٢٢٣ )٦. 
 .١٩٦وقدامة بن جعفر، نقد الشعر ص . ١٤٣الآمدي، الموازنة ص . نسب البيت للشنفرى )٧(
  .عظمت: ّجلت. اعتدلت واستقامت: اسبكرت. تجملت وتحسنت: دقت )٨(
  ٢٤١ المرزباني، نور القبس، ص )٩(
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 :الزهد
لا أعرف من كلام «: قال) هـ٢٥٥ت (في خبر أورده المرزباني أن الجاحظ 

 :ًالشعراء كلاما هو أرفع ولا أحسن من قول أبي نواس
ٍأيـــــة نـــــار قـــــدح القـــــادح َ َّ  

 
ـــــــازح  ـــــــغ الم ُوأي جـــــــد بل َ ِِّ َِ ٍَّ  

يب مـــــن واعـــــظ  ّ ٍاللهِ در الـــــش ِ ُّ َ  
 

ــــح  ــــل الناص ــــو قب ــــحٍ ل ُوناص ّ َ ُِ  
ــــاع الهــــوى  َيــــأبى الفتــــى إلا اتب ِّ  

 
ُومــــنهج الحــــق لــــه واضــــح  ّ  

ــــتلي العــــذراء في خــــدرها  ْلا يج َِ َ ْ َ ِ  
 

ــــــح  ــــــه راج ٌ ميزانُ ــــــرؤ ُإلا ام ِ ِ َّ  
ــــــسوة  ــــــك إلى ن ٍفاســــــم بعيني َِ َْ ُ َْ  

 
ـــــصالح  ـــــل ال ـــــورهن العم ُمه َ ُّ َ ُ ُُ  

ــــذي  ــــذاك ال ــــى االله ف ــــن اتق   َم
 

ـــر   ـــه المتج ـــيق إلي ُس ْ ََ ـــصالحِ   )١(»ُال

 
 :الحكمة

ّفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع للشعبي أن عبد الملك بن مروان، 
 :قال له
 :قول امرئ القيس: ، فقال»أنشدني أحكم ما قالته العرب وأوجزه«

ٍصبت عليه وما تنـصب عـن أمـم َ َ ُّ َ َّ ُْ َ ْ)٢(  

 
ــوب  ــلى الأشــقين مكت ــشقاء ع ُإن ال َ َ َ ْ َ  

 :وقال زهير 
ِومن يجعل ا ِلمعروف مـن دون عرضـهَ ِ ِ ُ َ  

 
ــره  ُيع ْ تم)٣(َِ ْ ــش تم ي ّ ــش ــق ال ِ ومــن لا يت َ ْ َُّ َ َ َِ  

                                             
 .٢٣١ و ٢٣٠ المصدر نفسه، ص )١(
 .القرب واليسر والبين من الأمر:  الأمم)٢(
 .ساءه: ّ عره)٣(
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 :وقال النابغة
ـــه ـــا لا تلم ـــستبق أخ ـــست بم ُّول ْ ُُ ًَ َ ٍَ ْ  

 
ٍعــلى شــعث  َ ــذب)١(َ ُ أي الرجــال المه َُّّ ُ ِ  

 :وقال عدي بن زيد 
ــه ــصر قرين ــسأل وأب ــرء لا ت ــن الم ُع َْ َ ِ َ َْ َ  

 
ِفـــإن القـــرين بالمقـــارن مقتـــد  َ ْ َُ ِ ِ ُ َ   يّ

َوقال طرفة بن العبد  ََ: 
ًستبدي لك الأيـام مـا كنـت جـاهلا َ ُُ َّ ِ  

 
ـــزود  ـــن لم ت ـــار م ـــك بالأخب ِويأتي ِِّ َ ُ َ  

َوقال عبيد بن الأبرص  َ: 
ــــــؤوب ــــــة ي ــــــل ذي غيب ُوك ُ َ ٍ َ ُّ ُ  

 
ـــــوت لا يـــــؤوب  ـــــب الم ُوغائ َُ ِ  

َوقال لبيد بن ربيعة  ُ: 
َإذا المـــرء أسرى ليلـــة ظـــن أنّـــه َّ ً َ َ ْ ُ  

 
َ عمـلا والمـر  ًقضى َ َ ُء مـا عـاش عامـلَ ِ ُ  

َّ ويروي أبياتا للأعشى والحطيئة، والحارث بن عمرو، والشماخ -  َ ً- 
ّحججتك، يا شعبي، يقول طفيل الغنوي: فقال عبد الملك ُ ُّ: 

ِولا أخــــالس جــــاري في حليلتــــه ُِ ُ  
 

ــول  ــالتني إذا غ ــي غ ــن عم ُولا اب ُ ً َ ِّ َ َ)٢(  

ــدث  ــت في ج ــد دلي ــال وق ــى يق ٍحت َِ ُ َّ ُ َ  
 

ٍأين ابن عوف  َ ُ ُ أبو قران مجعـولَ َ ِ ّ ُ)٤ (»)٣(  

                                             
 .لاقمطهر الأخ: المهذب. انتشار الأمر:  الشعث)١(
 .أهلكته هلكة:  غالته غول)٢(
 .مأخوذ: مجعول. القبر:  الجدث)٣(
 .٢٤٣ و ٢٤٢ و ٢٤١ المرزباني، نور القبس، ص )٤(
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 :لتفضيل في نطاق الموضوعات الجزئيةا
ُ على أحسن ما قيل في شيء أو في  َوقد تضيق حدود النظرة النقدية، فتطلق ْ َُ

، وأحسن )١(أحسن ما قيل في الخمرة«: صفة، وأورد المرزباني نماذج متعددة منها
، وأحسن ما قيل في )٣(روع وأحسن ما قيل في صفة الد)٢(ما قيل في صفة المشي
 وأحسن ما وصفت به )٥(رّ، وأحسن ما قيل في وصف الد)٤(وصف الجيش

َ بها الفرس)٧(، وأحسن ما قيل في الذئب)٦(الرماح ِ، وأشعر أبيات وصف ُ)٨(. 
 :وسنورد نماذج أخرى، أوردها المرزباني

 :أحسن ما قيل في وصف الإبل، قول عمر بن لجأ«: قال الأصمعي
ُأنْعتهـــــــا ـــــــن نُعاتهـــــــاَ َّ إني م ِمندحــــة الــــسرات وادقاتهــــا   ِّ ِ ّ ُ َُ َّ)٩(  

ــــاف محمراتهــــا ــــة الأخف ِمكفوف َّ ْ ُ َ ِســابغَة الأذنـــاب ذيالاتهـــا   َ َّ َ َ)١١( »)١٠(  

َأنشد أبو عمرو بن العلاء لجابر بن وألان، : وقال المرزباني وهو أحسن ما «ْ
 :وصف به الماء
ٍبقايا نطـاف ِ َ َ أودع الغَـيم صـفوها)١٢(َ َ َْ ُ ِ ـــشارب   ُ ـــاء زرق الم ـــصقلة الأرج ِم َ َ َ َّْ ُ ِ  

                                            
 .٣٠٥ المرزباني، نور القبس، ص )١(
 .٣٠٣ المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٥٠ المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٥١ المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٤٥ المصدر نفسه، ص )٥(
 .٣٠٣ص  المصدر نفسه، )٦(
 .٢٧٤ المصدر نفسه، ص )٧(
 .١٥٠ المصدر نفسه، ص )٨(
 . أي عظيمة الجوف منبسطتة دانية من الأرض)٩(
ٍ يريد أخفافها ليست بمنكَسرة كأنها مكفوفة بكفاف)١٠( ِ ٍِ ٌ ْ. 
 .١٥١ المرزباني، نور القبس، ص )١١(
 .الماء الصافي:  النطاف)١٢(
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ْترقــرق مــاء الحــسن فــيهن وال َّ ِ ْتــوتُ ِ الغرائـب   ََ ُعليهن أنفاس الريـاح َّ)٢) (١(  

لم أسمع وفي وصف «: َّوفي خبر أورده المرزباني أن أبا عمرو بن العلاء، قال
 :الماء أحسن من قول امرئ القيس

ُفلما استطابوا صب في الصحن نـصف ْ ْ َّ ْوجـيء بـماء غـير طـرق ولا كـدر   هُِ ِْ َ ٍ َ َ ِ)٣(  

ٍبــماء ســحاب زل عــن مــتن صــخرة َِ ْ ََ َّ ْإلى جوف أخـرى طيـب طعمـه خـصر   ٍ ِ َ ُ ّْ ٍ)٥) (٤( 

أجود ما قاله الشعراء، قول : ّوفي خبر أورده المرزباني أن الأصمعي، قال
 :امرئ القيس في الطيب

ًألم تريـــاني كلــــما جئـــت طارقــــا ُّ ــا طي   ََ ــبُوجــدت به ــا وإن لم تطي ِب َّ َ ََ ْ ْ ً)٦(  

ولا وصف أحد اللون بأحسن من «: وفي الخبر نفسه، يقول الأصمعي
 :بيتي عمر بن أبي ربيعة

َّوهــــي مكنونــــة تحــــير منهــــا ٌَ ـــشباب   َ ـــاء ال ـــدين م ـــم الخ ِفي أدي ُِ َّ َ  
َّ منهــــا محقــــق جنــــدي ــــف ٌّش ََ ٌ ِفهــي كالــشمس مــن خــلال الــسحاب   َُّ َّ َِ ِ ْ َ)٨)(٧( 

                                            
 .تحرك: ترقرق )١(
 .٢٩ صالمرزباني، نور القبس، )٢(
َّالماء الذي خوضته الإبل وبول ت فيه: َّ الطرق)٣( َ ْ ُ َُّ ْ َ درة من الحوض. َ َالكَ طينة أو ما علاه من : َ

ُطحلب ونحوه ْ ُ. 
ُ الخصر)٤( ْ  .البارد من كل شيء: َ
 .٢٩  المرزباني، نور القبس، ص)٥(
 .١٥٢ المرزباني، نور القبس، ص)٦(
فيفا )٧( َ فوفا وش َ ف الثوب يشف ش َ ًش ً ُّ َِّ َّ رق فحكى ما تحته:ُ المحكم : المحقق من الثياب. َ

 .النسج
 .١٤٨ المرزباني، نور القبس، ص)٨(
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أحسن ما قيل في وصف عمود الصبح : سه يقول الأصمعيوفي الخبر نف
َّقول ذي الرمة ُّ: 

ٌكــأن عمــود الـــصبح جيــد ولبـــة ََّ ُّ ٌَ ِ ِوراء الدجى من حرة اللون حـاسر   َّ ِِ َ ّ ُ ُّ َ)٢) (١(  

ّوفي خبر أورده المرزباني أن المأمون سأل أبا عبد االله محمد بن أبي محمد 
مي: ؟ فقالأحسن ما قيل قي قدم الشراب«اليزيدي عن  ّقول الحكَ َِ: 

ــــو اتــــصلت ــــى ل ــــت حت ْعتق ّ َّ ْ َّ َ ََ َ ِبلــــــــسان نــــــــاطق وفــــــــم   ُ َ ٍ ٍ َ ِ  
ًلا حتبـــــت في القـــــوم ماثلـــــة َ ِ ِ ْ ــــم   ََ ــــصة الأم ــــصت ق ــــم ق ِث َ ََّ َ َُّ َِّ ْ)٣(  

ّأشعر ما قيل في شدة الحر، : وفي خبر أورده المرزباني أن ابن الأعرابي، قال ّ
 :قول القطامي

ــصى  ــن معترضــات والح ٌفه ِ ُ ٌَّ ــض ِرم ـــدل   َ ـــريح ســـاكنة والظـــل معت ُوال ِ ُ ُّ ٌ ُ  
ــوير ِحتــى وردن ركيــات الغُ َ ْ َِ َِّ َ ََ تـــان يـــشتعل    وقــد)٤(َّ ُكــاد المـــلاء مـــن الكَ ِ َّ ُ ُ  

 :وبيت جرير بن الخطفي
ــصىُأ ــد الح ــد وق ــوير وق ــن لتغ َنخ َ َ ْ َْ ََ ٍَ ــشمس فــوق الجماجــم ِ   ِ ِوذاب لعـاـب ال َ ُ َُ)٦) (٥( 

الجزئية لم يتوقف على الأمور الحسية وإنما والتفضيل في نطاق الموضوعات 
ففي موضوع الضيافة، وفي رواية المرزباني، قال . ّتعداها إلى الأمور المعنوية

                                            
َ شبه بياض الصبح في الحمرة بعنق امرأة ولبتها، وقوله وراء الدجى أي بعد ما ذهب )١( ّ َُّّ ِ

 .الدجى
 .١٥٢ المرزباني، نور القبس، ص)٢(
 .٨٨ المرزباني، نور القبس، ص)٣(
 .ماء لبني كلب: الغوير. بئرّ الركية، ال)٤(
 .الماء الغائر والكهف: التغوير. بركن:  أونخن)٥(
 .٣٠٢ المرزباني، نور القبس، ص)٦(
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أي أبيات العرب في الضيافة أحسن وأكثر؟ «: ًيوما لجلسائه) هـ٦٠ت (معاوية 
 :قاتل االله أبا النجم حيث يقول: قالوا ليقل أمير المؤمنين، فقال

ْلقــد علمــت ِ ُ عــرسي قلابــة أننــيِ ِ ــا)١(ٌطويــل   ِْ ــاري بعيــد خموده   ٌ ســنا ن
ــد ــم أج ــالفلاة فل ْإذا حــل ضــيفي ب ِ ْ َ ُ شــب وقودهــا)٣) (٢(ســوى منبــت الأطنــاب   َِّ َّ ُ)٤( 

أحسن ما «: وفي موضوع الشيخوخة، وفي رواية المرزباني، قال الأصمعي
َ حميد بن ثورُقيل في الكبر قول ُ: 

َأرى بـصري قـد خــانني ب َْ َ ٍعـد صــحةَ َِّ َوحــسبك داء أن تــصح وتـــسلما   َْ َ ْ َْ ََ َّ ُ َ َِ ْ ً َ)٥(  

أحسن ما قيل في : َوفي موضوع الغيرة، وفي رواية المرزباني، قال الأصمعي
ّالغيرة قول مسكين الدرامي َ: 

ُألا أيهــــــا الغــــــائر المستــــــشيط ـــــــر   ُّ ـــــــلام تغـــــــار إذا لم تغَ ْع ُ َُ ْ َ َ َ  
ْفــــما خــــير عــــرس إذا خــــضتها ِ ُ ْبيــــت إذا لم يــــزرُومــــا خــــير    َ َُ ٍ  
ُتغـــار عــــلى النـــاس أن ينظــــروا ـــصالحات النظـــر    َ تـن ال ــ ـــل يف ْوه ََّ ُ ِ)٦(  

 من أجود«: وفي موضوع الاحتفاظ بالمال، وفي رواية المرزباني، قال التوزي
ّ منجوف بن مرة السلميُالأبيات في الاحتفاظ بالمال بيت ُ: 

َوأدفــع عــن مــالي الحقــوق وإنّــه ٌّلجــم   َُ ُالــدهر جــم عجائبـــهَّ وإن ََ ٌَّ َ)٧(  

                                            
 .ضوء:  سنا)١(
 .القفر، أو الصحراء الواسعة:  الفلاة)٢(
 .عرق الشجر:  أطناب)٣(
 .١٨٠ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٤(
 .١٤٩ المرزباني، نور القبس، ص)٥(
 .١٥٢در نفسه، ص المص)٦(
 .٢١٦ المصدر نفسه، ص)٧(
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أحسن : ّوفي موضوع الصبر، وفي رواية المرزباني، قال أبو عمرو بن العلاء
 :ما قيل في موضوع الصبر

ًأراه بعـــد عـــروة لاهيـــا: تَقـــول ِ َ َ ُ ـــل   ُْ ـــت جلي ـــا علم ـــك رزء م ُوذل ِ ِْ َُ ٌ ْ  
ـــده ـــلا تحـــسبي أني تناســـيت عه ُف ََ ُْ ْ َ ِ ـــل   َ ـــيم جمي ـــا أم ُولكـــن صـــبري ي َ ُ ْ َ ُ َّ  

 :في الرواية نفسها، يقول الأصمعي، أحسن ما قيل في الصبر قول أبي ذؤيبو
ـــــم ـــــشامتين أريه ـــــدي لل ُوتجل ُ ِ ُّ ـــب الـــدهر لا أتضعـــضع   َ ُأني لري َْ َ َ َِّ َ ّ)١(  

من أجود «: في رواية المرزباني، قال التوزي): الجبن(صفة شخصية 
ِّالأبيات في الجبن قول نهشل بن حري َ: 

ـــسين كنـــت ُفلـــو أن لي نف ْ َ ـــاتلاّ ً مق ِ ــداهما حتــى تمــوت وأســلما   ُ َبإح َ ْ َ ّ)٢(  

في رواية المرزباني، وفي سند يرجع إلى أبي بردة : صفة الكذب في الشعر
أدركت الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت قالته العرب «: ّالثقفي اليمامي أنه قال

 :في الجاهلية قول أعشى بني قيس بن ثعلبة
ِلـــو أســــندت ميتــــا إلى نَحر ْ ً ْ َ ْ ـــــابر   هــــاَ ـــــل إلى ق ِعـــــاش ولم ينق ْ َ ْ ُ)٣(  

ْولم يقصر النقاد الموازنة على ما قدمنا، بل تعدوا ذلك لينظروا في نتاج الشاعر  ُ ْ َ
إن «: قال الصولي: نفسه، فيقدموا قصيدة على أنها أشعر شعر الشاعر، قال المرزباني
 :من أشعر شعر العتابي لقصيدته التي يمدح فيها الرشيد وأولها

ــــا ل ــــوارين ســــاهرةي ًيلــــة بح َّ ّحتى تكلم في الصبح العـصافير   ُ ّ)٥()٤(  

                                            
 .٢٩ المصدر نفسه، ص)١(
 .٢١٦ المرزباني، نور القبس، ص)٢(
ًفقد أورد المرزباني خبرا عن . ١٠٦والموشح، ص. ١١٤ و٧٦ و٦٧المرزباني، الموشح، ص )٣(

 .تًدعبل بن علي يصف بيتا لمهلهل بن ربيعة، وآخر لأبي الطحان القيني بأنهما من أكذب الأبيا
 .بلدة بالبحرين، معجم البلدان، مادة حور:  حوارين)٤(
 .٤٥٠ المرزباني، الموشح، ص)٥(
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والتفاوت يكون في القصيدة الواحدة، ففي خبر أورده المرزباني في سند 
وصدق الفرزدق، بينما النابغة في كلام أسهل من «: يرجع للأصمعي أنه قال

 :الزلال، وأشد من الصخر إذ لان فذهب ثم أنشدنا له
ِ تطــــربٌّســــما لــــك هــــم ولم َ ْ ـــــت ببـــــث ولم تنـــــصب   َ ِوب َ َ َْ َ ٍُّّ ِ)١(  

ُوقالـــــت ســـــليمى أرى رأســـــه َ ـــــرس الأشـــــهب   ُ ِكناصـــــية الف ْ ِْ ِ َ  
ــــون ــــات المن ــــن وقع ــــك م َوذل ِ إليـــــك ولا تعجبـــــي)٢(ففيئـــــي   َ َ َ  
َأتـــــين عـــــلى إخـــــوتي ســـــبعة َ ِوعــــدن عــــلى ربعــــي الأقــــرب   َ َ َِ ْ ُْ  

 :ثم يقول. وبعده أبيات
ــــــا ــــــرد الجن ــــــك االله ب َفأدخل ِْ َن جــــذلان   َ ْ ــــب)٣(َ ِّ في مــــدخل طي ََ ٍ َ ْ  

ًفلان كلامه، حتى لو أن أبا الشمقمق قال هذا البيت لكان رديئا ضعيفا ً ْ َّ. 
طريق الشعراء إذا أدخلته في باب الخير لان ألا «: ً ـويتابع الأصمعي الخبر قائلا

 الخير ترى  أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام، فلما دخل شعره في باب
 .)٤(»وحمزة وجعفر رضوان االله عليهما وغيره، لان شعره) صلى الله عليه وسلم(من مراثي رسول االله 

ّوالتفاوت قد يكون في المعاني التي تطرق إليهما الشاعر، ففي خبر أورده 
ما سمعت بأفخر من قول «: المرزباني عن أبي عمرو بن العلاء أن رؤبة، قال

 :»امرئ القيس
ــ ــى معي ــعى لأدن ــا أس ــو أن م ــال   ٍشةَّفل ــن الم ــل م ــب قلي ــاني ولم أطل   ٌكف
ـــل ـــد موث ـــعى لمج ـــنما أس ٍولك َّ ٍ ــل أمثــالي   )٥(ّ ــدرك المجــد الموث ــد ي َّوق ُ ِ ْ ُ  
                                            

َالحال، وأشد الحزن، نصب: ُّ البث)١( ِ ُأعيا، والنصب: َ ْ  .الداء والبلاء: َّ
 .كلمة تأسف:  فيئي)٢(
 .فرح:  جذلان)٣(
 .٩٠ و٨٩ المرزباني، الموشح، ص)٤(
 .عظيم: َّ موثل)٥(
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 :ولا أنذل ولا أبعد من قوله
ـــــرار ـــــسوقها غ ـــــنم ن ـــــا غ ٌلن ٌِ ِكــــأن قــــرون جلتهــــا   ِّ َّ ُِ َ ُّ عــــصي)١(َّ ِ ِ  
ًفــــتملأ بيتنــــا أقطــــا وســــمنا ًَ ِ َ َوحسبك مـن غنـى شـبع و   ُ ٌ َ ُ َِ ًِ َ ُّريْ ِ)٣) (٢(  

ولم تخل الأحكام من تفاوت في الحكم على المعاني التي تطرق إليها الشاعر، 
ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى يحيى بن صالح بن بهيس أن أخاه محمد 

 :روى له من أشعار أبي نواس في الزهد«بن صالح 
 /أخي ما بال قلبك ليس ينقى/

 :فأنشدني: بلى: أنشدك أحسن من هذا؟ قلتقال أولا . أحسن واالله: قلت
ـــــــشيء ـــــــدهر ب ٍســـــــاءك ال ْولمــــــــــــا سرك أكثــــــــــــر   َّ ََ ْ َّ ََ  
ْـــــــه مــــــن ذنبـــــك أكــــــبر   َيـــا كبـــير الـــذنب عفـــو اللـــــ َ ْْ ِ  

ُك غير طريقة يحسن هذا أحسن واالله وأجاد، وما ظننته إذا سل: قلت  ْ ُ
 . فيهالإحسان
 :فأنشدني: أفما سمعت مرثيته للأمين؟ قلت: قال

ٍوى المــوت مــا بينــي وبــين محمــدطــ ُ ـــاشر   َْ ـــة ن ـــوي المني ـــا تط ـــيس لم ُول ُ  

بحق ما غلب هذا على أهل الأدب، وقدموه على غيره من : ُفقلت
 .)٤(الشعراء

                                            
 . جليل، وهو المسن من الغنم وغيرهاجمع:  الجلة)١(
ُ الأقط)٢( َ ِّشيء يتخذ من المخيض الغنمي: َ ِ َ ََ ُ َِ َ ُ. 
، في تفاوت المعاني ٤٤١الموشح، ص. ٢٦، والموشح، ص٣٣ المرزباني، نور القبس، ص)٣(

 .في شعر أبي نواس
 .٤٢٥ و٤٢٤ المرزباني، الموشح، ص)٤(
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حدثني أبو : وقد تفاوت شعر الشعراء في الجودة، ففي رواية المرزباني، قال
) بي طاهرأحمد بن أ(حضر «: )١(، قال)هـ٣٥٢ت (الحسن بن هارون المنجم 

ًمجلس جدي أبي الحسن علي بن يحيى يوما بعد أن أخل به أياما، فعاتبه أبو الحسن  َّ ً
فأنكر : ًكنت متشاغلا باختيار شعر امرئ القيس: على انقطاعه عنه، فقال أحمد
أما تستحي من هذا القول؟ وأي مرذول في شعر : عليه أبو الحسن قوله هذا وقال
 -ُواتسع القول بينهما في ذلك إلى أن قال أبي ! ختيارهَامرئ القيس حتى تحتاج إلى ا

قد صدقت يا سيدي في وصف :  هارون بن علي لأبيه أبي الحسن-أبو عبد االله 
ًشعر امرئ القيس، ولكن فيه ما يفضل بعضه بعضا  :ّوإلا فقوله. ُ

ِيــــا هنــــد لا تنكحــــي بو ْ َ ُ ًهــــةْ ــــــسبا   َ ــــــه أح ــــــه عقيقت َعلي َُ)٢(  

ِمرســـــــعة بـــــــين أرباقـــــــه ْ َّ َبـــــه عـــــسم يبتغـــــي أرنبـــــا   ٌُ ٌَ َ)٣(  

ــــــا ــــــاقه كعبه ــــــل في س ْليجع ـــــــا   َ ـــــــة أن يعطب َحـــــــذار المني ْ َ َِ ِ  
ِولــــست بخزرافــــة في القعـــــود ٍُ ْ ـــــدبا   ُِ ـــــة أخ ـــــست بطياخ َول ْ ٍُ َّ َ َ)٤(  

ـــــر ـــــة إم ـــــذي رثي ـــــست ب ٍول َّ ََ ْ ــــحبا   ُ ــــستكرها أص ــــد م َإذا قي َ ْ ً َ ْ ُ َ ِ)٥(  

ه الأبيات من حوشي أهو مما يختار ويوصف بهذه الأوصاف، مع ما في هذ
 .)٦(الكلام، وجساء الألفاظ وخلوها من كثير من الفائدة؟

                                            
 . الموضوعي الخبر يجمع بين الحكم الانطباعي والتعليل)١(
من الحسبة، وهي : والأحسب. شعره الذي ولد به: عقيقته. طائر يشبه البومة:  البوهة)٢(

 .صهبة تضرب إلى الحمرة، وهي مذمومة عند العرب
ُ رسع الصبي)٣( َ َشد في يديه أو رجله خرزا لدفع العين: َ يبس في الرسغ : والعسم. ُّ

 .واعوجاج
. الذي لا يزال يقع في سوء لحمقه:  والطياخة.الذي يضطرب في جلوسه:  الخزرافة)٤(

 .الذي يركب رأسه ولا يبالي: والأخدب
 .انقاد: وأصحب. الضعيف: َوالإمذر. العلة: والرثية. ضعيف العقل:  رجل مرثوء)٥(
 .٤٤ و٤٣ المرزباني، الموشح، ص)٦(
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والتفاوت في شعر الشاعر جملة لم يخل من نظرات نقدية، فالمرزباني أورد 
الشعر الأول «: ّعدة روايات حول تفاوت شعر النابغة الجعدي، فالأصمعي قال

 .من قوله جيد والآخر كأنه مسروق وليس بجيد
.. كان الجعدي مختلف الشعر: قال) هـ٢٣٢هـ وقيل ٢٣١ت  ()١(موابن سلا

ْ بصاحب الخلقان-وصفه ) هـ١١٠ت(والفرزدق  ُ يرى عنده ثوب خز وثوب )٢(ُ ٍُّ َ
َعصب وإلى جنبه سمل كساء َ َ)٣(. 

حدثني أبي : وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع لأحمد بن خلاد، أنه قال
واالله إني : ما تقول في شعر أبيك جرير؟ قال«): هـ٢٣٩ت(ُقلت لعمارة بن عقيل 

 .)٤(»لأربأ عن بعضه ولكن فيه الكثير الذي لا يلحقه فيه أحد
ّوأورد المرزباني عدة روايات حول تفاوت شعر أبي تمام، فدعبل سئل عن 

. )٥(» وثلثه صالح- أو قال غثاء -ثلث شعره سرقة وثلثه غث «: أبي تمام، فقال
قلت لأبي تمام تقول البيت «:  قال- بن يعقوب الواسطي  محمد-ومثقال الشاعر 

فقال مثل هذا رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا ! الجيد ثم تقول الرديء
ًويعد المرزباني دفاع أبي تمام حجة ضعيفة جدا. يحب أن يموت ُّ«)٦(. 

شعر أبي تمام بلغ غايات الإساءة «: ، قال)هـ٢٩٦ت(وعبد االله بن المعتز 
 .)٧(»حسانوالإ

                                            
 .ن الجمحي هو أبو عبد االله محمد بن سلام بن عبيد االله بن سالم مولى عثمان بن مظعو)١(
. من أجود برود اليمن: العصب. هو الذي يبيع قديم الثياب في السوق:  صاحب الخلقان)٢(

 .الخلق من الثياب: والسمل. الحرير: والخز
وهناك روايتان للفرزدق والأصمعي لا تخرجان عن . ٩١ و٩٠ المرزباني، الموشح، ص)٣(

 .وصف الفرزدق
 .١٨٩ المرزباني، الموشح، ص)٤(
 .٤٦٦ و٤٦٥زباني، الموشح، ص المر)٥(
 .٤٩٣ المرزباني، الموشح، ص)٦(
 .٤٧٠ المرزباني، الموشح، ص)٧(
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  خاتمة

كان الهدف من هذا الفصل إبراز ظاهرة النقد الانطباعي، التي رافقت 
 .حركة النقد حتى نهاية الفترة التي عاش فيها المرزباني ومن خلال آثاره

ُتقديم شاعر من : َّ أن هذا النوع من النقد تمحور في أساسياتويتضح
ًالشعراء على سواه ويمكن أن يكون عاما أو خاصا ، أو من خلال موازنة ثنائية، ً

ِأو بتقديم بيت من الشعر على أنه أفضل ما قيل في غرض من الأغراض الشعرية  ٍ ُ
 .ٍأو موضوع من الموضوعات

 :وقد استخدم النقاد صيغتين في إطلاق أحكامهم النقدية
أشعر، أمدح، أفخر، أهجى، أرثى، (استخدام صيغة التفضيل : الأولى

 ).دأغزل، أحكم، أحسن، أجو
يعجبني، لا يعجبني، نستشنع، لم يكن يحسن أن (التفضيل الضمني : الثانية

ّيتعشق، برز، يسبق، يسجد، هذا لهذا، هلا قلت كما قال سيدك ّ.( 
ًوإن إسهام المرزباني في إطلاق أحكام انطباعية، يوحي بأنه يقف موقفا 

 .ًإيجابيا من هذا النوع من النقد
سألني «: لطبيعة كما أشار إسحاق الموصليوإن كان هذا النقد يرجع إلى ا

محمد الأمين في شعرين متقاربين، قال اختر أحدهما فاخترت، فقال من أين 
لو تفاوتا لأمكنني التبين ولكنهما : فضلت هذا على هذا وهما متقاربان؟ فقلت

 .)١(»تقاربا وفضل هذا بشيء تشهد به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان
ًلانطباعي ما لبث أن غدا موضوعيا كما سنرى في الفصل َّولكن هذا النقد ا

  .الثاني

                                            
 .٣٧٦ الآمدي، الموازنة، ص)١(
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
  النقد التعليلي

 
لا شك في أن السؤال عن السبب الذي حدا الناقد على تقديم شاعر على آخر 

 .ِبصيغة انطباعية، وإجابة الناقد على التساؤل، يشكل خطوة متطورة في مجال النقد
قلت «: ، قال)هـ٢٥٥ت(ني، أن أبا حاتم السجستاني ففي خبر أورده المرزبا

بشار : فقال: ؟ قال)بن أبي حفصة(أشعر أو مروان ) بن برد (ُارَّللأصمعي أبش
َلأن مروان سلك طريقا كثر: قلت وكيف ذاك؟ قال. أشعرهما ُ ّ سلاكه فلم يلحق بمن ًَ ُ
ً بشارا سلك طريقا لم يسلكه أحد، فانفرد به وأحسن فينّأتقدمه، و ه، وهو أكثر فنون ً

 . )١(»ًشعر، وأقوى على التصرف، وأغزر بديعا، ومروان آخذ بمسالك الأوائل
ًفالأصمعي يقدم بشارا على مروان لأسباب موضوعية َِّ الابتكار، كثرة : ُ

غزارة البديع بالقياس إلى ما في شعر مروان منه، بينما مروان والفنون الشعرية، 
 . دون أن يرقى إلى مرتبتهميحاكي القدماء في مسالك الشعر،

ًوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى أبي الغوث يحيى بن البحتري عن أبيه، أنه 
ُّلا أرى أن أكلم من يفضل جريرا على الفرزدق، ولا أعده من العلماء «: قال ُ ُِّ ًُ َ ُِّ

ًوكيف وكلامك أشد انتسابا إلى كلام جرير منه إلى الفرزدق؟ : فقيل له. بالشعر ُّ
                                            

 .٣٩٢ و٣٩١ المرزباني، الموشح، ص)١(
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 كذا يقول من لا يعرف الشعر، لعمري إن طبعي بطبع جرير أشبه، ولكن :فقال
َن اختراعه؟ جرير يجيد النسيبمن أين لجرير معاني الفرزدق وحس ُُ ُ ، ولا يتجاوز ٌ
َ وقتل الزبير)١(هجاء الفرزدق بأربعة أشياء، بالقين ِ، وبأخته جعثن)٢(ُّ ْ ، وامرأته )٣(ِ

 .)٤(»بأنواع هجاء يخترعها ويبدع فيهاالنوار، والفرزدق يهجوه في كل قصيدة 
ِّفالبحتري يقدم الفرزدق على جرير لتفوقه عليه في المعاني الشعرية وحسن  َ ُ

 .الاختراع ولاسيما في فن الهجاء
بعث برسالة ) هـ٣٠٠ت(وفي خبر أورده المرزباني، أن أبا أحمد يحيى بن المنجم 

بن (ِّالعتابي متكلف والعباس ) مروكلثوم بن ع(أن «: إلى علي بن عيسى، وقد ورد فيها
َيتدفق طبعا، وكلام هذا سهل عذب، وكلام ذاك متعقد كز ولشعر هذا ماء ) الأحنف ً

ٍّورقة وحلاوة، وفي شعر ذاك غلظ وجساوة، وشعر هذا في فن واحد َ  فأكثر - الغزل - ِّ
ّفيه وأحسن، وقد افتن العتابي فلم يخرج في شيء عما وصفناه به َّ ََّ«)٥(. 

                                            
ًإن عمتي كان لها قين، فلما هجاني جرير جعلني قينا بذلك السبب، :  قال الفرزدق)١( َّ

 .١٩٤المرزباني، الموشح، ص
َّما الزبير فإنه وقف على مسجد بني مجاشع، فيسأل عن عياض بن حمار بن أبي حمار، فقال  أ)٢( ُّ

َّالنعر بن زهام المجاشعي َّهو بوادي السباع، فمضى الزبير يريده، وخرج النعر بن زهام : َ َّ
 .١٩٤الموشح، ص. مع الزبير حتى بلغ النحيث ثم رجع

ًزمانها، احتال بنو منقر فأقعدوا إنسانا في أخت الفرزدق، كانت من خير نساء :  جعثن)٣( َ ْ ِ
ًطريقها، وقد خرجت لبعض أمرها، فرمى بها ومضى يعد وليزيلوا عن أنفسهم شيئا 

. ٦٨٢نقائض جرير والفرزدق، ص. ١٩٣الموشح، ص. َّزعموا أن الفرزدق فعله بهم
 . ١٩٠٧ سنة -طبعة ليدن ـ مطبعة بريل

سمعت أبا : ًباني خبرا يرجع إلى أبي عبيدة، قالوأورد المرز. ١٩٨ و١٩٧ الموشح، ص)٤(
ًالخطاب الأخفش يقول ـ وكان أعلم الناس بالشعر وأنقدهم له، وأحسن الرواة دينا 

جعثن :  لم يهج جرير الفرزدق إلا بثلاثة أشياء يكررها في شعره، كلها كذب منها-ًوثقة 
 .١٩٤ - ١٩٣الموشح، ص. والزبير والقين

 .٥٤٠شح، ص المرزباني، المو)٥(
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ّحيى بن علي المنجم يقدم العباس بن الأحنف على العتابي كلثوم بن في ِّ
ًعمرو، لأنه مطبوع ينثال الشعر على لسانه دون عناء فأتى كلامه سهلا عذبا  َ ًُ ٍ ُ
َ شعره على فن الغزل فأكثر وأجاد،  َينبض رونقا ورقة وحلاوة جرس، وقد وقف ٍ ً ً

ًبينما العتابي متكلف يجد عناء في قول الشعر ِّ ُ، على الرغم من كثرة فنونه، وكلامه ّ ُ
َّمعقد يركب بعضه بعضا فلا يفصح عما يريد ًْ ُ ٌُ ََ. 

 .َّوهذا النقد التعليلي يتبدى في حديث النقاد عن الأغراض الشعرية المنوعة
 :المدح

 -، قال للفرزدق وجرير )هـ٩٥ت(َّفي خبر أورده المرزباني أن الحجاج 
ُحني ببيت فضل فيه فهذه الجارية له، فقال ُّأيكما مد«: -وبين يديه جارية  ُِّ

 :الفرزدق
ــير تتقــي ــأمن الحجــاج والط َّفمــن ي ُ َ َّ ُ العــــزائم   ِ ِعقوبتــــه إلا ضــــعيف ّ ُ ََ  

 :وقال جرير
ُ الحجــاج أمــا عقابــهفمــن يــأمن َ ُفمــــر وأمــــا عهــــده، فوثيــــق   ََّّ ُ َّ ٌّ  

َّوالطير تت«: فقال الحجاج َّير تتقي كل ّ كلام لا خير فيه لأن الط»قي عقوبتهَ َّ َ
 .)١(»الثوب، والصبي، وغير ذلك، خذها يا جرير«: شيء

َّوالحجاج إنما قدم جريرا على الفرزدق لعلة معنوية ً فانتفاء الطير . َّ
ّللعقوبة ليس من قبيل المديح في رأيه، وإذا فليس ثمة ائتلاف بين المعنى  ً

 .ُوالغرض المعالج
أنشد «: قال يونس: َّن سلام، أنه قالًوأورد المرزباني خبرا يعود إلى محمد ب

َكثير عبد الملك بن مروان مدحته التي يقول فيها َْ ِ ِّ َ ُ: 
                                            

 .١٧٩ و١٧٨ المرزباني، الموشح، ص)١(
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ٌعلى ابـن أبي العـاصي دلاص حـصينة ٌ َ ِ ِ َأجــاد المــسدي سردهــا وأذالهــا   ِ َ َ َ َْ َ َِّ ُ)١(  

ــا ــوم حمــل قتيره َ الق ــؤود ضــعيف ِي ُ ِ ُ َويستـضلع القــوم الأشــم احتمالهــا   َ ُّ ُ ُ ِ ْ)٢(  

َّقول الأعشى لقيس بن معدي كرب أحب إلي من قولك : الملكفقال عبد  َ ِ ُّ
َألا قلت كما قال الأعشى: وقال ابن أبي خيثمه في حديثه: إذ تقول ْ ُ: 

ـــــة ملمومـــــة ـــــيء كتيب ٌوإذا تج ٌ ــا   َُ ــدون نهاله ــاء يخــشى الذائ َخرس ِ ُ)٣(  

ــة ــس جن ــير لاب ــدم غ ــت المق ٍكن َّ َُّ ِ َُ ب معلـــما أبط   )٤(َ ْ ـــضر ًبالـــسيف ت َ ِ ُ َُّ ِ ـــاَ   َاله
َ الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير،  ِفقال يا أمير المؤمنين، وصف ْ ُ َ َ

وقال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله . ووصفتك بالحزم والعزم، فأرضاه
ِّ بالشعر يفضلون قول الأعشى في هذا المعنى على قول )٥(رأيت أهل العلم: تعالى

ِّكثير؛ لأن المبالغة أحسن ع َ ندهم من الاقتصار على الأمر الوسط، والأعشى بالغ ُ
ُفي وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الإقدام بغير جنَّة، على أنه وإن كان 

ْلب َِ َس الجنَّة أولى بالحزم وأحق َُ ٌّ بالصواب، ففي وصف الأعشى دليل قوي على ُ ٌ
ُشدة شجاعة صاحبه؛ لأن الصواب له، ولا لغيره إلا لبس الج ُ ِ َِّ َ  .نَّةَّ

ِّوقول كثير يقصر عن الوصف َ ُ)٦(. 
وفي هذا الخبر يندمج النقد الانطباعي والنقد الموضوعي، فقول عبد 

َّأحب إلي من قولك: الملك ِتلقائي يقوم على الذوق لا التعليل، وقول المرزباني ) ُّ
 . المبالغةّفضلُ المعاني ويًنقلا عن قدامة تعليلي يقوم على المفاضلة بين

                                            
َسردها.  الدلاص من الدروع اللينة الملساء)١( َ َنسجها وتداخل الحلق بعضها في بعض: َ َ َ َ .

 .َأطال ذيلها: َوأذالها
 .يستثقل: ويستضلع. رؤوس المسامير في الدروع: تيرق ال)٢(
 .ا وسيوفهايريد رماحه: نهالها. يدافع: يذود. مجتمعة:  ملمومة)٣(
َّ الجنة)٤(  .كل ما وقاك: ُ
 .١٠٠ ة٩٩قدامة، نقد الشعر، ص.  القول لقدامة بن جعفر)٥(
 .٢٣٢ و٢٣١ و٢٣٠ المرزباني، الموشح، ص)٦(
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َّأنشد كثير عزة عبد الملك بن مروان قوله. ًلمرزباني خبراوأورد ا ِّ: 
ٍفـــما رجعوهـــا عنـــوة عـــن مـــودة َّ ُ ًَّ ـــتقالها   َ ـــشر في اس ـــد الم َولكـــن بح ِّ َ ْ َ ِّ ْ  

بل : قال. هجاك يا أمير المؤمنين: كيف تسمع؟ قال: فقال للأخطل
ُما قلت لك يا أمير المؤمنين أحسن من هذا حيث : حسدته، فقال الأخطل

 :ولأق
هر الحــرام فأصــبحوا َّ َأهلـوا مــن الـش َِ ِ ْ ُّ ــك لا طريــف ولا غــصب   َ ٍمــوالي مل ْ ُ َ  

َفجعلته لك حقا وجعلك اغتصبته ًُ َّ)١(. 
والمعيار النقدي الذي اتكأ عليه الأخطل في تفضيل نفسه إنما هو ائتلاف 

عاب قوم على أبي تمام «: أخبرني الصولي، قال: والمرزباني قال. المعنى والغرض
 :»ولهق

ـــأن بنـــي نبهـــان يـــوم وفاتـــه ْك ــدر   َّ ــا الب ُنجــوم ســماء خــر مــن بينه َّ ُْ ِ ٍ  

أراد أن يمدحه فهجاه، لأن أهله كانوا خاملين فلما مات أضاؤوا : فقالوا
ُّكان يجب أن يقول كما قال الخريمي: وقالوا. بموته َِ ْ ُ)٢(: 

ــــامــــنهم ٌإذا قمــــر  ــب الأفــق يلمــع   َّتغــــور أو خب ُبــدا قمــر في جان ُ ٌ)٣(  

فالمعنى في قول أبي تمام لا يأتلف مع الغرض وهو المديح، بل يخرج إلى 
ُخلافا لما جاء في قول الخريمي، فهو يحقق هذا الائتلاف) الهجاء(نقيضه  ً. 

                                            
 .٢٣٦ المرزباني، الموشح، ص)١(
 هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهى المعروف بالخريمي من شعراء الدولة )٢(

 .العباسية
 فيها يس للخبر رواية ثانية لَّثمة. ٤٧٠ و٤٦٩، الموشح، ص٤٩٥الموشح، ص المرزباني، )٣(

 .جديد على الصعيد النقدي
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 :الفخر
 : في بيت حسان بن ثابت- رحمه االله -قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني 

ِّولــدنا بنــي العنقــاء وابنــي محــرق َ ُ َ ْْ ــنما   )١(ََ ــا اب ــرم بن ــالا وأك ــا خ ــأكرم بن ًف ِ  

، فلا عذر عندي )٢(فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك«: فأما قوله
 .لحسان فيه على مذهب نقاد الشعر

ْوقد احترس من مثل هذا الزلل رجل من كلب؛ فقال يذكر ولادتهم  ٌَ
َّلمصعب بن الزبير وغيره ممن ولده نساؤهم ِ: 

ــ ــد ول ــز ق ــد العزي َوعب ََ ْ ــصعباَِ ا وم َدنَ ْ ُ ــــود   ْ ــــصالحين ول ــــب أب لل ُوكل ٌ ٌ  

َّفإنه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجالهم، وأخبر أنهم يلدون 
 .)٣(الفاضلين، وجمع ذلك في بيت واحد، فأحسن وأجاد

تمجيد :  لا بالآباء يخالف خصلة يتصف بها العربُفخر حسان بالأبناء
 لا يحقق الائتلاف بين المعنى والغرض َفإن هذا الفخرإذا كان ذلك كذلك و. الأجداد

 . فهو يحقق هذا الائتلاف،ًالمعالج وهو الفخر، خلافا لما جاء في قول الشاعر الآخر

 :الهجاء
من أهل الأدب ينكر وكثير «: قال الشيخ أبو عبد االله المرزباني رحمه االله

 بن العباس الرومي، ويطعن عليه بكثرة هجائه، حتى جعلوهخبث لسان علي 
في ذلك أوحد لا نظير له، ويضربون عن إضافة البحتري وإلحاقه به، مع 

                                            
ِّومحرق هو الحارث بن عمرو . هو ثعلبة بن عمر مزيقياء بن عامر ماء السماء:  العنقاء)١( َ ُ

 .مزيقياء
 .٨٣ و٨٢الموشح، ص.  القول النقدي للنابغة الذبياني)٢(
 .٨٤ح، ص المرزباني، الموش)٣(
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َّإحسان ابن الرومي في إساءته، وقصور البحتري مداه فيه، وأنه لم يبلغ في دقة  ِ
معانيه وجودة ألفاظه وبدائع اختراعه، أعني الهجاء خاصة؛ لأن البحتري قد 

ًهجا نحوا من أربعين رئيسا ممن مدحه منهم خليفتا ن، وهما المنتصر ً
ّوالمستعين، وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى مجراهم من جلة  ِ َّ
ّالكتاب والعمال ووجوه القضاة والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم؛ 

ولم أذكر حاله في ذلك ... وحاله في ذلك تنبي عن سوء العهد، وخبث الطريقة
ِّقديمه، ولكني أحببت أن أبين أمره على طريق التحامل مع اعتقادي فضله وت َ ُ

 .)١(»لمن لعله انستر عنه
ّالمرزباني يقدم البحتري في قول الشعر، ولعل ذلك لما عرف به من استعداد 

ولكنه يحكم ... فطري لقول الشعر، ولما في شعره من سلاسة موسيقية ووضوح
ث بالعهد َمعيار الصدق الخلقي في تقييم هجائه فيأخذ عليه الخنْ َ والخبث في ِ ْ ُ

 .المنهج الهجائي

 :الغزل
ً سواء أكان عذريا أم حسيا -وللغزل   مواصفات إذا خرج أحد الشعراء -ًّ

 :ّعنها تأخر وتقدم عليه غيره
: ّففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى محمد بن يزيد المبرد، قال

 :عيب على الفرزدق قوله«
ــي ــامة إنن ــن س ــة ب ــت ناجي ــا أخ َي ََ ََ ْ ــوا دمــي   َ ــك بنــي إن طلب ْأخــشى علي َّ َ  

                                            
فقد وازن . ١٤٥المرزباني، معجم الشعراء، ص. ٥١٥ و٥١٤ المرزباني، الموشح، ص)١(

بين ابن الرومي والبحتري ولا يخرج النص في معناه العام عما أخذناه عن  ّالمرزباني 
ح ّ  .الموش
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َّما للمتغزل وذكر الأولاد والاحتجاج بطلب الثارات؟ هلا: قالوا  قال كما ِّ
 :)١(قال جرير

ـــــــــا ـــــــــين قتلان ـــــــــم لم يحي ـــــــــا ث   )٢(قتلنن
ًفما نقله المبرد يشتمل ضمنا على معيار نقدي التفاوت بين المعنى والغرض : ّ

ًلفخر بذكره الأولاد وطلبهم للثأر خلافا المعالج، فالفرزدق خرج عن الغزل إلى ا
ِلجرير الذي تحدث عن العيون الحوراء وتأثيرها في العاشق بأسلوب رقيق جاء 

 .ًفيه المعنى مبالغا فيه، ولكنه يأتلف مع الغرض المطلوب وهو الغزل
قالت ": ًوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي، قال

 :أنت القائل: ِّامرأة لكثير
ُفــما روضــة بــالحزن طيبــة الثــرى ٌّ َْ ــا   َ ــدى جثجاثه ُيمــج الن َ َُّ َّ ُ ــا)٣(َ   ُ وعراره
ـــا ـــزة موهن ـــن أردان ع ـــب م ِبأطي َ َّ   )٤(ُإذا أوقدت بالمنـدل الرطـب نارهـا   َ

َفض االله فاك، أرأيت لو أن ميمونة الزنجية بخرت : قالت. نعم: قال َّ ِّ ُ
 :كما قال سيدك امرؤ القيسبمندل رطب أما كانت تطيب؟ ألا قلت 

ِوجدت بهـا طيبـا وإن لم تطيـب   ًألم تــــر أني كلــــما جئــــت طارقــــا َّ ً)٦()٥(  

                                            
). بشرح محمد بن حبيب(ديوان جرير / ّإن العيون التي في طرفها حور/صدر البيت  )١(

بمصر نعمان مح. د  .١٩٦٩مد أمين طه، دار المعارف 
 .١٨٢ المرزباني، الموشح، ص)٢(
 .٩٧ص. نبت: حوذانها، والحوذان:  في الصناعتين)٣(
البهار البري، وهو حسن الصفرة : ريحانة طيبة الريح برية، والعرار: الجثجاث:  قال المبرد)٤(

 .الليلموهنا، يقول بعد هدء من : العود، وقوله: طيب الريح، والمندل
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تح٤١ديوان امرئ القيس، ص. ألم ترياني:  في الديوان)٥(

 .دار المعارف بمصر/ ٣/ط
ًوأورد المرزباني روايتين أخريين لا يقدمان جديدا على . ٢٣٩ المرزباني، الموشح، ص)٦(

 .٩٧والعسكري، الصناعتين، ص. الصعيد النقدي
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ًفالشاعران يعالجان موضوعا واحدا في الغزل  ّولكن / طيب عرق المرأة/ً
ًكثيرا ذهب إلى أن صاحبته تتطيب بالبخور فأوحى بذلك بأن طيب الرائحة ليس  ِّ ً

رئ القيس الذي وصف صاحبته بأنها طيبة الرائحة ًطبيعة في جسدها، خلافا لام
ُّ مع فن الغزل في حين أن رائحة الهجاء تشم ناسبتفقوله . وإن لم تستخدم الطيب ُ

ِّمن قول كثير، فقول امرئ القيس  ٍأكثر ملاءمة للغزل من قول كثيرُ ِّ. 
أنشد بشار «: ًوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى محمد بن يزيد النحوي، قال

ِّ كثيربيت ُ«: 
ــــة ــــيلى عــــصا خيزران ــــما ل ٍألا إنَّ ـــــالأكفِّ تلـــــين   َ ُإذا غمزوهـــــا ب ُ  

الله لو ْالله أبو صخر جعلها عصا ثم يعتذر لها، وا: فضحك وقال: قال
ُجعلها عصا مخ أو عصا ز ّ  : ألا قال كما قلت.د لكان قد أساءبُْ

ـــــت ـــــسبحتها تثن ـــــت ل َّإذا قام ــــزران   ُ ــــن خي ــــا م ــــأن عظامه ُك َّ  
 )١(ِّ غصن لين يتثنىُّلزرانة كوالخي: قال

َ ولكن كيفية »لين قوام المرأة«وضوع غزلي واحد لموالخبر هنا يعرض  ّ
ٌالتعبير عنه جاءت مختلفة عند الشاعرين، فكثير لم يوفق في التعبير عن الموضوع 
وذلك لأنه عقد مماثلة بين صاحبته والعصا التي توحي بالصلابة فأفسد الصورة، 

ّلإقامته مشابهة بين عظام صاحبته والخيزرانة، فهي كل غصن لين بينما وفق بشار 
 .)٢(يتثنى إذا اعتمد عليه

                                            
ًويوجد رواية ثانية لا تقدم شيئا جديدا. ٢٤٨ و٢٤٧ المرزباني، الموشح ص)١( الموشح، . ً

 .٢٤٨ص
 »عصا«فليست لفظة «: لقد علق الدكتور عبد الجبار المطلبي على هذا الخبر، بقوله )٢(

بالصلابة وتفسد الصورة التي يهدف الشاعر إلى رسمها، فهي، هنا،  موفقة لأنها توحي 
ًالشعراء نقادا، ) عبد الجبار(لمطلبي ا. »ليست شعرية أو في الأدق ليست مناسبة

 .١٩٨٦تاريخ . ط أولى بغداد. ١٩٥ص
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 :أنه سمع قول الأعشى«: وفي خبر أورده المرزباني يرجع إلى الأصمعي
يتها مـــن بيــت جارتهـــا ْ َكــأن مــش َ ِ ُمــر الــسحابة لا ريــث ولا عجــل ً   َّ ٌَ َ ِ ُّ َ  

ًلقد جعلها خراجة : فقال  : قال كما قال الآخرَّجة، هلاَّولاَّ
ـــــا جاراتهـــــا فيزرنهـــــا رمه ُويكْ ُ َُ ُ ـــن    ِ ـــل ع ـــذرإوتعت ـــانهن فتع ُتي َ ُ)١(  

ًجاء نقد الأصمعي مصبوغا بصبغة اجتماعية، فهو يقدم قول الآخر على 
قول الأعشى، لأن صاحبة الأخير تقوم بزيارة جارتها وتعود من بيتها متمهلة لا 

من زيارة د الأصمعي بأنها تكثر مبطئة ولا مسرعة،  وفي ذلك ما يوحي عن
ع عن زيارة كما يقول، بينما صاحبة الآخر تتمن) جةّخراجة ولا(الجارات فهي 

ُ عذرها، ويتوافد الجاراتُالجارات وتتعلل فيقبل ً إليها زائرات إكراما لهاَ ولا . ٍ
نخطئ في هذا التقويم النزعة الطبقية في تفكير الأصمعي، لأن قول الأعشى 

ن صاحبته وحسن معاشرتها ولولا تفكيره الطبقي لرأى في تمنع يومي باتزا
ٍصاحبة الآخر عن زيارة الجارات وما يوحي به هذا التمنع من تعال على الناس 

ٌمثلبة منكرة َ ْ َ. 
 :قال الأعشى«: ّوفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى المبرد، قال

ــــــرد رداء ــــــبرد ب ِوت َ ُ ْ رقرقــّبالــصيفس     العــــــروُ َْ   )٢(تَ فيــه العبــيراَ

ُوتـــــسخن ليلـــــة لا يـــــستطيع ُ ـــب إلا ه   ْ ُنُباحـــا بهـــا الكل ـــراً   )٣(ري

ِّفتقب إنه أتى به في بيتين : ُل هذا الكلام واستحسن؛ ثم قيل في عيبهُ
 .َّوطول به الخطاب

                                            
 .٦٦ المرزباني، الموشح، ص)١(
 .ن جسمها بارد في الصيفإ: أخلاط من الطيب، أي: والعبير. وشاحها:  رداء العروس)٢(
 .صوت دون النباح:  الهرير)٣(
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 :وأجود منه قول طرفه
ــــر ســــاخن ــــرد الــــبرد بح ٍتط ٍّ َُ َ َ ُِ ْ ْ ـــك القـــيظ إن جـــاء بقـــر   َ ْوعكي ُ ِْ َ ْ ِ َ)١(  

 .)٢(»هذا أجمع وأخصر: يلوق
ّوبسببه قدم قول طرفة في ) الإيجاز(والمعيار الذي يستنبط من هذا الخبر إنما هو 
 .»وصف حرارة الجسم«الجودة على قول الأعشى في تصوير موضوع واحد 

وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى عروة بن عبيد االله بن عروة بن 
ًأذينة نازلا مع أبي قصر عروة بالعقيق، فسمعته ينشد كان عروة بن «: الزبير، قال

 :لنفسه الأبيات التي أولها
ـــؤادك ملهـــا ـــت ف ـــي زعم َّإن الت َّ َ ُ ْ ًجعلت هواك كما جعلـت هـوى لهـا   َّ ُ َُ ْْ ِ  

ًفجاءني أبو السائب المخزومي يوما بالعقيق فألفاني في مجلس : قال عروة
َّبئر عروة، فسلم وجلس إلي، فقلت له بعد ال ألك حاجة يا أبا : ترحيب بهّ

: وكما تكون الحاجة، أبيات لعروة بن أذينة بلغني أنك سمعتها منه: السائب؟ قال
َّإن التي زعمت فؤادك ملها: /وهل يخفى القمر؟ قوله: قلت أي أبياته؟ قال َّ /
ما يروي هذه إلا أهل المعرفة والعقل، هذا واالله الصادق : فأنشدته إياها، فقال

 : الذي يقول)٣(لا  الهذلي/ ئم العهد،الود، الدا
ِإن كـــان أهلـــك يمنعو ُ ـــكْ ـــةن ً رغب ـــب   ْ ـــأهلي بي أضـــن وأرغ ـــي ف ُعن ُّ ْ ََ ِ ِّ  

َلقد عدا الأعرابي طوره، وإني لأرجو أن يغفر االله لصاحب الأبيات في  ْ َ
 .)٤(»حسن الظن بها وطلب العذر لها

                                            
 .البرد: ُّوالقر. شديد:  حرعكيك)١(
 ٧٤-٧٣ح، ص المرزباني، الموش)٢(
 .شاعر إسلامي.  هو عبد االله بن مسلم بن جندب الهذلي)٣(
 ٣٥٩ المرزباني، الموشح، ص)٤(
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ّليه قدم السائب ً واتكاء ع»صادق العاطفة«: فالمعيار النقدي في هذا الخبر
المخزومي عروة بن أذينة على الهذلي فذهب إلى أن عروة صادق الود دائم العهد 

 .ًبينما وضع الهذلي نفسه في مقام حبيبته تمنعا

 :الوصف
َّفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع الأول منهما إلى محمد بن سلام، 

ن عبد االله بن أبي ربيعة ذكر شعر عمر ب: والثاني إلى يوسف بن الماجئون، قالا
والحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي عند ابن أبي عتيق وفي المجلس 

صاحبنا الحارث «: فقال. رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة
 :صاحبنا الذي يقول: وفي الخبر يقول الخالدي... أشعرهما

ــــى ــــداة من ــــروا غ ــــا نح ًإني وم ـــد الجـــمار   َِ ِعن َ ـــلَ تْ ـــا العق ُؤوده ْ)١(  

ـــــا ـــــدلت أعـــــلى منازله ـــــو ب ِل َ ْ ُْ َســـفلا وأصــــبح ســـفلها يعلــــو   ِّ ُ ِ ًِ  
ُفيكــــاد يعرفهــــا الخبــــير بهــــا ُ ُفـــــيرده الإقـــــواء والمحـــــل   ُ ْ َُّ ُ)٢(  

ــــمنت َ ْلعرفـــت معناهــــا بــــما ض ُِ ــــل   َ ــــا قب ــــضلوع لأهله ــــي ال ُمن َ ُْ ْ ُِ ِّ  
شاهد المحاضر يا بن أخي؛ استر على صاحبك، ولا ت: فقال له ابن أبي عتيق

 وقال -َّبمثل هذا، أما تطير الحارث عليها حين قلب ربعها فجعل عاليه سافله 
 ما بقي إلا أن يسأل لها حجارة من سجيل، ابن -ًفجعل سفله علوا : َّابن سلام

 :أبي ربيعة كان أحسن صحبة  من صاحبك وأجمل مخاطبة حين يقول
ــــولا ــــالبلي وق ــــع ب ــــائلا الرب ًس ِّ َ ُْ َ ْ ــت   ّ َهج ْ ــويلاِ ــداة ط ــوقا لي الغ َ ش ً)٣(  

َيــن حــي حلــوك إذ أنــت محفــوأ َ ْ ّ ٌّ َ َف بهــــــم آهــــــل أراك جمــــــيلا   َ ٌ ِ ٌ  
                                            

ُّمن أده الأمر يؤده إذا ده: هاُّ يؤد)١(  .الحبسى: اه، والعقلّ
 .الجدب: والمحل. أقفرت وخلت من أهلها:  أقوت الدار)٢(
ُأثرت: وهجت. اسم موضع:  البلى)٣( ْ ِ ُ. 
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 :ويروي
ُّســـاروا فـــأمعنوا واســـتقلوا: قـــال ُ َ ـــبيلا   ْ ـــتطعت س ـــو اس ـــي ل ره   ُوبكُ

ــــا ــــئمنا مقام ــــا س ــــئمونا وم ًس ُ ـــة   َِ ـــتحبوا دماث ًواس ـــهولا)١(ُّ   )٢( وس

ّرث لأن الأخير تطير عليها حين ّ يقدم عمر على الحا)٣(فابن أبي عتيق
قلب ربعها فجعل عاليه سافله فما بقي إلا أن يسأل لها حجارة من جهنم كما 

د الذي يغلب ـفهذا النق": ًعتيق قائلا د العزيزـّويقوم عب. لامـول ابن سـقي
م يدل على فطنة ابن عتيق إلى الإيحاءات الشعرية  عليه روح الفكاهة والتهكّ

 النقد، فمما يحسب للشعر في ميزان النقد أن يوحي بالمعاني  من عناصرًاعنصر
هو الشأن بالنسبة لأبيات السارة لا المعاني المؤلمة أو التي تدعو إلى التطير كما 

 .)٤(»بن خالدالحارث 
لو أدركت : ًوأورد المرزباني خبرا آخر في سند يرجع إلى الأصمعي، أنه قال

ًا من شعره؛ فكان ذلك خيرا لهُّذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثير وقد أنكر قول . ً
 :ُّذي الرمة

َألا يـا اسـلمي يـا دار مـي عـلى الــبلى ِْ َّ َ َ ــر   ِ ــك القط ــنهلا بجرعائ ْولا زال م َ َْ ّ)٥(  

ً إفسادا للدار التي دعا لها، امن عاب هذا البيت بأن في قوله هذواحتج 
 : قول طرفةالجيد في هذا المعنى: وهو أن تغرق بكثرة المطر؛ وقالوا

                                            
 .سهل ولان:  دمث المكان)١(
 .٣٢٩ و٣٢٨ المرزباني، الموشح، ص)٢(
أديب ناسك وراوية ثقة، وشاع .  هو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق)٣(

 .نقده في بيئة الحجاز
، ٤دار النهضة العربية، بيروت، ط. ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب)عبد العزيز( عتيق )٤(

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦تاريخ 
 .ما غلظ من الأرض: والحزن. الأرض ذات الحزونة: والجرعاء. الذي يجري صبا:  النهل)٥(



 

 -٩٢-

ـــارك  َفـــسقى دي ـــسدها-َ ِ غـــير مف ِ ْ ُ ــة   َ ــع وديم ٌصــوب الربي ُ ْ ــي )١(َ ِتهم ْ َ)٢(  

وفي هذا الخبر كسابقه مفارقة معنوية بين الموضوع المطروق والغرض 
المعالج، فدعاء ذي الرمة للأطلال بأن تظل تحت وطأة أمطار تنتهي بها إلى الغرق 

ًار خلافا لطرفة الذي دعا لها بالسقيا إنما هو إفساد للديار لا يلائم وصف الدي
 .ًمحترسا من أن تؤدي هذه السقيا إلى إفسادها

 -) هـ٢٦٣ت(َّوفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى عمر بن شبه 
ما زوجة امرئ القيس في  ومضمون الخبر أن امرأ القيس وعلقمة بن عبدة حكَّ

دب لهما-شعر لهما  ُ فقالت أم جنْ  تصفان فيه فرسيكما على قافية ًقولا شعرا«: ُ
 :فقال امرؤ القيس. واحدة وروي واحد

ـــدب ـــلى  أم َ جن ـــرا بي ع ـــيلي م ِخل َ ْ ِّ َّ ُُ ِّ لب   َّ قــض ُنُ َّ الفــؤاد المعــذب)٣(ِنــاتاَ َ  
 :وقال علقمة

ِذهبت مـن الهجـران في غـير مـذهب َ ْ ْْ َِ ُولم يـك حقـا طـول   ِ ً ّ ُ ِ هـذا التجنــب)٤(َ ُّ  

َعلقمة أشعر منك: ، فقالت لامرئ القيسًفأنشداها جميعا القصيدتين ُ .
 :لأنك قلت: وكيف؟ قالت: قال

                                            
ُّالانصياب، والتصوب:  الصوب)١( مطر يدوم في سكون بلا : ّالديمة. مجيء السماء بالمطر: ُّ

ً ستة، أو سبعة، أو يوما وليلة، أو أقله ثلث النهار أو ورعد وبرق، أو يدوم خمسة أيام، أ
 .تصب: يتهم. الليل

 .٢٩٢ و٢٩١ المرزباني، الموشح، ص)٢(
 .جمع لبانة، وهي الحاجة: ناتا اللب)٣(
لطفي : تح. ٧٩ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، ص). كل: ( في الديوان)٤(

فخر الدين قباوة، نشر دار الكتاب العربي بحلب . د: الصقال، درية الخطيب، مراجعة
 .١/١٩٦٩ط
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ْفللــــسوط ألهــــ ُ ِ َّوب وللــــساق درةَّ ِ ِ ِوللزجر منـه وقـع أخـرج مهـذب   ٌ ِ ْ ُ َ ُ ْ ِ َّ)١(  

َفجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومريته فأتعبته بساقك َ َ وقال . )٢(َ
 :علقمة

ــــه ــــن عنان ــــا م ــــأدركهن ثاني ِف ً ـــر الرا   َّ ـــر كم ِّيم ُّ ـــع المتحلـــبَ ِئ ّ َ)٣(  

ْ ثانيا من عنانه، لم يضربه ولم يتعبه)٤(فأدرك فر سه ُ ِ ً. 
َّأن امرأة امرئ ) هـ٢٠٦ت(وفي سند آخر يرجع إلى أبي عمرو الشيباني 

: وكيف؟ قالت: قال لها. فرس ابن عبدة أجود من فرسك«: القيس، قالت
إنك زجرت، وحركت ساقيك، وضربت بسوطك، تعني قوله في قصيدته 

 :حيث وصف فرسه
ــــساق درة ــــوب ولل ٌفللزجــــر أله ََّّ ِ ِ ٌ ِوللــسوط منــه وقــع أخــرج مهــذب   ِْ ِ ْ ُ َ ُ  

  :وإن علقمة جاهر الصيد، فقال: قالت
                                            

َّوللساق درة. جريهيعني :  ألهوب)١( َّأي إذا غمز در بالجري: ِ ذكر النعام، : الأخرج. َ
 .أي مسر ع في عدوه: ومهذب. بياض في سواد وبه سمي: ُوالخرج

ابن قتيبة، الشعر والشعراء، الجزء الأول، . »ومريته بساقك«:  ورد في الشعر والشعراء)٢(
 .١٤٦ص

)٣(  
ــصادق ــشياه ب ــار ال ــاتبع آث ئح المتحلـبحثيث كغيث الـرا  ف  

لطفي الصقال، درية : تح. ٩٤ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري، ص
. ١/١٩٦٩فخر الدين قباوة، نشر دار الكتاب العربي بحلب ط. الخطيب، مراجعة د

 .المتساقط المتتابع: السحاب، المتحلب: الرائح
 يضربه بسوط ولا مراه فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه، لم«:  في الشعر والشعراء)٤(

 .١٤٦ص. »بساق، ولا زجره
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ٍإذا مـــا اقتنــــصنا لم نقــــده بجنــــة َّ ُ ِبعيد ألا اركبولكن ننادي من    ُْ َ)٢)(١(  

 والمعيار النقدي الذي يستشف من نقد »وصف الفرس«الموضوع المعالج 
دب ملاأم  ْجنْ فقول علقمة في رأيها «للغرض ومخالفته له ) الموضوع(مة المعنى ءَُ

والخبر يقوم على فكرة المعارضة، . ًيحقق هذه الملاءمة خلافا لقول امرئ القيس
ًقولا شعرا تصفان فيه «: وقد حرضت عليها أم جندب قائلة حسب الخبر الأول

يرنا أن شرط الوصف هنا بأن وفي تقد. »فرسيكما على قافية واحدة وروي واحد
ًإنما نحلته أم جندب نحلا، فلا ) على قافية واحدة وروي واحد(تكون المعارضة  ُ ّ ُ

يمكن أن تظهر في بيئة جاهلية لم تعرف بعد علم العروض، هذا العلم الذي كان 
 .أول من قعده ووضع مصطلحاته) هـ١٦٠ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي 

 الصورة التي قدمها امرؤ القيس لفرسه وأبو هلال العسكري رأى في
َّفلو وصف أخس حمار وأضعفه ما زاد «: َمخالفة المعنى للغرض، حيث قال

 .)٣(»على ذلك
ولا نوافق ما ذهب إليه بدوي طبانه في دفاعه عن امرئ القيس في هذه 

ًقد يكون ما ذهبت إليه أم جندب مقبولا لو أن امرأ «: الصورة الشعرية، إذ قال
.  كان يعني حصانه لا يسير  إلا بتحريك الساقين والزجر والضرب بالسوطالقيس

ولكن الحقيقة أن تحريك الساقين واستعمال السوط لازمتان من لوازم كل فارس 
                                            

، شرح الأعلم الشنتمري، ٩٢ديوان علقمة الفحل، ص). لم نخانل( في الديوان ورد )١(
فخر الدين قباوة، نشر دار . درية الخطيب، مراجعة د، لطفي الصقال: تح. ٩٢ص

 .١٩٦٩/ ١الكتاب العربي بحلب ط
وكان أبو عبيدة . ٢٠٨الجاهلي، ص، في الأدب )طه(حسبن . ٢٩ الموشح، ص)٢(

. أيهما أقدر عليه وأحذق به. والأصمعي يتنافسان في العلم بالخيل، ووصف العرب إياها
 من آثار هذا النحو من التنافس بين العلماء من اًوما نظن هاتين القصيدتين وأمثالهما أثر

 .أهل الأمصار الإسلامية المختلفة
 .٧٤ العسكري، الصناعتين، ص)٣(
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ًمهما يكن فرسه كليلا بليدا، أو جوادا حديدا ً ً وليس في بيت امرئ القيس ما يدل . ً
ً بساقه ألهبه الجري، أي جرى جريا ّعلى بلادة جواده، فإن معنى بيته أنه إذا مسه

َّشديدا كالتهاب النار، وإذا مسه بسوطه در بالجري كما يدر السيل والمطر، وإذا زجره  ّ ً
 .)١(»بلسانه وقع الزجر منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل له

 :الموازنة في العيوب
مع اجت«: )٢(وقال لي غيره) بن هارون الكاتب(قال ميمون : قال المرزباني

ًما أعلم لك بيتا إلا مدخولا معيبا ساقطا، : ًأبو نواس ومسلم يوما، فقال له مسلم ً ًً
ّفأنشد أبو نواس إنشاد المدل. َّفأنشد أي بيت أحببت ُِ: 

َذكـــر الـــصبوح بـــسحرة فارتاحـــا ْ َ ُ ََّ ْ ٍُ ـــه ديـــك الـــصباح صـــياحا   ِ َوأمل ِ ُ َّ  

َّقف عند حجتك، لم أمله صياحا وهو ي: فقال له مسلم ِ َّ بشره بالصبوح ُ
ًالذي ارتاح له؟ فانقطع أبو نواس انقطاعا بينا، فجعل الجواب له معارضة، فقال  ًِّ

 :فأنشد مسلم: أنشد أنت ما أحببت من شعرك: له
ــير ــراح غ باب ف ّ ــش ــاصى ال َع َ ــدَ ِ مفن َّ َ ــــة وتجلــــد   ُ ــــام بــــين عزيم ِوأق ٍُّ  

ذكرت أنه راح، والرواح لا ! حسبك حيث بلغت: فقال له أبو نواس
 :ٍيكون إلا بانتقال من مكان إلى مكان، ثم قلت

ِوأقام بين عزيمة وتجلد /  ُّ/ 

ًفجعلته متنقلا مقيما  .)٣(وتشاغبا وافترقا. فانقطع مسلم. ً
                                            

، دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث، )بدوي أحمد( طبانة )١(
 .١٩٧٥، مكتبة الأنجلوالمصرية، الطبعة السابعة، ٦٣ص 

ًوذلك في رواية ثانية لا تقدم جديدا.  يقصد الصولي)٢(  .٤٢٠ و٤١٩الموشح، ص. ّ
 .٤٣٧ و٤٣٦ المرزباني، الموشح، ص)٣(
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لقد قامت المفاضلة بين أبي نواس ومسلم على عيب من عيوب المعاني، 
ًه صياحا َّلم أمل: ًفمسلم يرى تناقضا في بيت أبي نواس، ويتساءل. وهو التناقض

لماذا : وأبو نواس يوجه العيب نفسه إلى مسلم، ويتساءل. وهو يبشر بالصبوح
ًجعلته متنقلا مقيما؟ ً. 
َرأيت أهل العلم بالشعر يستحسنون قول عنترة العبسي فيما «: قال المرزباني َ

 :ّأخبر به عن شكيه فرسه إليه التعب لدوام الحرب، فقال
ـــا بلب ـــع القن ـــن وق ـــازور م َف َ َْ ْْ َِ ـــهَّ ــــم   ِان ــــبرة وتحمح ِوشــــكا إلي بع ُ ْ َْ َ ٍ َ َّ)١(  

 :فلم يخرج الفرس عن التحمحم إلى الكلام، ثم قال
ُلو كان يـدري مـا المحـاورة اشـتكَى ُْ ّكــان لــو عــرف الجــواب مكلمــيلو   َ ُ َ ََ  

َفوضع عنترة ما أراده في موضعه، لا كما قال ابن هرمة ْ َ)٢(: 
ــراه إذا مــا أبــصر الــضيف كلبــه ـــه وهـــو أعجـــمّيكلمـــه مـــن   ت   ِّ حب

إنه أعجم : إنه يكلمه، ثم أعدمه إياه عند قوله: فإنه أقنى الكلب في قوله
من غير أن يزيد في القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه على طريق 

 .)٣(الاستعارة
فأهل العلم بالشعر يستحسنون قول عنترة لأنه لم يقع في تناقض مستحيل 

ينما وقع ابن هرمة في هذا التناقض المستحيل حين في حديثه عن شكاة فرسه، ب
 .ّنسب الكلام إلى الكلب ثم جرده منه حين وصفه بأنه أعجم

                                            
 .صوت الفرس إذا رأى صاحبه فاستأنس إليه:  الحمحمة.اعوج:  ازور)١(
هو إبراهيم بن هرمة، وهو آخر الشعراء الذين يحتج ) هـ١٥٠- ٧٠( ابن هرمة )٢(

 .بشعرهم
 .٢٠٠ و١٩٩وقدامة بن جعفر، نقد الشعر ص. ٣٤٩ المرزباني، الموشح، ص)٣(
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التضمين أحد : ، قال)المنجم(وأخبر المرزباني، قال حدثني علي بن هارون 
ِعيوب القوافي الخمسة، وليس يكون فيه أقبح من قول النابغة الذبياني ُ: 

َوهــم وردوا الجفــار َ ُوهـــم أصـــحاب يـــوم عكـــاظ إني   ٍ عــلى تمــيم)١(ِْ ُ ُِ ْ  
ٍشـــهدت لهـــم مـــواطن صـــالحات َ َ ُأتيــــتهم   ُ ِّ بحــــسن الــــود منــــي)٢(َ ِ  

 :فأما قول امرئ القيس
ـــه شـــمائلا ـــن أبي ـــه م ـــرف في ًوتع َ َ ِ ْومـن خالـه ومـن يزيـد ومـن حجـر   ُ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ  

ـــــاء ذااَســـــماحة ذ ـــــر ذا ووف َ وب َ َّ ْونائــــل ذا إذا صــــحا وإذا ســــكر   ِ َِ َ  
ًفليس ذا بمعيب عندهم، وإن كان مضمنا، لأن التضمين لم يحلل قافية 

وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول . »إني شهدت لهم«: البيت الأول، مثل قوله
أن يكون في الأول : من بيتي امرئ القيس، وهذا عند نقاد الشعر يسمى الاقتضاء

 .)٣(»اقتضاء للثاني وفي الثاني افتقار إلى الأول
على أنه عيب من عيوب ) التضمين(وفي هذا الخبر ينظر علي بن هارون إلى 

ًالقوافي، ويقدم صنيع امرئ القيس على صنيع النابغة وكلاهما مضمنان معتمدا  ّ
ًعيارا، ومن هنا اتخذ  الذي كان النقاد يتخذونه م»وحدة البيت«على مفهوم 

القيس فمن الجائز كما ً عند علي بن هارون أساسا في تقديم امرئ )الاقتضاء(
ًخلافا لما عليه الحال : الوقوف على نهاية البيت الأول من بيتي امرئ القيس: يقول

َّوعندنا أن موقف النقاد من قضية التضمين يقبل  المناقشة ذلك أن . في قول النابغة
هذه الظاهرة في حقيقتها صراع بين الوزن وتركيب الكلام وغلبة الوزن على 

 . تحقق الشعرية للنص- كما هو الحال مع التضمين - تركيب الكلام
                                            

 .ماء لبني تميم بنجد:  الجفار)١(
. محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تح١٢٨وان النابغة الذبياني، صدي: ِّ رأيتهم بود الصدر مني)٢(

 .١٩٨٥/ ٢دار المعارف بمصر، ط
 .٤٩ الموشح، ص)٣(
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ويبدو أن المبدعين المحدثين قد أدركوا أهمية ما ذهبنا إليه في التعليق 
السابق، ولذا نجد بعضهم يبالغ في الاتكاء على التضمين رافضين لفكرة وحدة 

 :البيت ومن هذا القبيل ما ينجلي في هذه الرواية
 :قول أبي العتاهية: مد بن يحيى، قالأخبرني مح: قال المرزباني

ــا ذا الــذي في الحــب يلحــى أمــا َي ََ َواالله لــــو كلفـــــت منـــــه كـــــما   ِّْ ُْ ِّ  
ـــا ـــيم لم ـــب رخ ـــن ح ـــت م ََكلف ٍ ِّْ ُ ُ ـــا   ُِّ ـــذرني وم ـــب ف ـــلى الح ـــت ع ْلم َ َ َ ُْ  
ــــما ــــست أدري ب ــــإني ل ــــى ف ُألق ّ َ ـــــــت إلا أنَّنـــــــي بيـــــــنما   ْ ّبلي ُ ِ ُ  
ِأنـــا ببـــاب القـــصر في بعـــض مـــا ِ ِ في قـــــصرهمُأطــــوف   ِ ِ ْ َ إذ رمـــــىَ َ ْ  

 .الأبيات
َّمضمن، والمضمن عيب شديد في الشعر، وخير الشعر ما قام بنفسه، وخير 

ِما كفى بعضه دون بعض، مثل قولالأبيات عندهم  َ  : النابغةُ
ـــه ـــا لا تلم ـــستبق أخ ـــست بم ُّول ُ ًَ َِ ــذب   ْ ِعــلى شــعث أي الرجــال المه َّ َُّ ٍ)١(  

 كفاه، وإن »أي الرجال المهذب«:  قالفلو تمثل إنسان ببعضه لكفاه، إن
 .)٢(»ًولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، لكفاه: قال

 -في بؤس الدنيا الممازح لنعيمها : في الموضوعات الجزئية
 :استحسن قوم قول أبي العتاهية: قال أحمد بن عمار: قال المرزباني

ــــــشك ممزوجــــــة ٌحــــــلاوة عي َ ِ ْ َ ــــس   ُ هد إلا ب ُّ ــــش ــــل ال ــــما تأك ِف َّ َ   مْ
ًفالمعنى صحيح، لأنه جعل مثلا لبؤس الدنيا الممازح لنعيمها، والعبارة غير 

ًمرضية، لأنا لم نر أحدا أكل شهدا بسم ً ًوأجود من قوله لفظا، وأصح معنًى قول . َ
 :ابن الرومي

                                            
 .مطهر الأخلاق: والمهذب.  الشعث، انتشار الأمر)١(
 .٤٠٥ و٤٠٤ الموشح، ص)٢(
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ٌوهل خلة ْ معـسولة الطعـم تجتنـى)١(ُ ُ ِ ْ َّ ُمـن البـيض إلا حيـث واش يكيــدها   ُ َ ُ ِ  
ٌى النحل إلا حيث نحل يذودهاَجن   ٌل تجتنـي يـدمع الواصل الـواشي وهـ ِ َّ)٢(  

ائتلاف اللفظ والمعنى أو : والمعيار النقدي الذي يخفى وراء هذه المقولة
عدم ائتلافهما فابن عمار لا يستحسن قول أبي العتاهية، لأنه يتحدث عن بؤس 

قعي، الدنيا الممازح لنعيمها، وهذا معنى صحيح في رأيه أي يحقق الصدق الوا
ًولكن التعبير عنه غير صحيح معللا ذلك  َ ًبأنا لم نر أحدا أكل شهدا بسم«َّ ً أي »ّ  

وهو يقدم قول ابن الرومي عليه باسم . بسبب مخالفته للصدق الواقعي
ًول أبي العتاهية لفظا الائتلاف بين اللفظ والمعنى قوله كما يقول أجود من ق

 .ىّوأصح معنً

 :في صفة الشجاعة
): هـ٣٢٧ت(قال أبو الحسن محمد بن أحمد طباطبا العلوي : نيقال المرزبا

ُمن الأبيات التي قصر فيها أصحابها عن الغايات التي جروا إليها ولم يسدوا "
 :ًالخلل الواقع فيها معنًى ولا لفظا قول النابغة الذبياني

ِماضي الجنان ْ أخي صـبر إذا نزلـت)٣(َْ ٍ ْ ـــال   َ ـــا كـــل تنب ِحـــرب يوائـــل فيه َ ٌْ ِ ُّ ُ  
فإن كان أراد ذلك فكيف صار القصير أولى بطلب الموئل . القصير: التنبال

، )٤(من الطويل؟ وإن جعل التنبال الجبان فهو أعيب، لأن الجبان خائف وجل
 : الهمداني)٥(اشتدت الحرب أم سكنت، وأين كان عن قول

                                            
 .ما فيه حلاوة مع النبت:  خلة)١(
 .٤٠٤ المرزباني، الموشح، ص)٢(
ُلهمامه، وجوف ما لم ترْالليل أو اد:  الجنان)٣( ُ ْ ُوالجنن. ِ َ  .ِّالقبر، والميت، والكفن: َ
ْ الوجل)٤( َ  .الخوف: َ
 .٩٤العسكري، الصناعتين، ص: انظر. »والجيد قول الهمداني« )٥(
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ـــصاف إذا تعـــادى ـــلى الم ـــر ع َيكُ َ ِ ُّ ــال   َ ــجعان الرج ــوال ش ــن الأه ِم ِّ ُ ُ)١(  

ًلمعيار النقدي التقصير لفظا ومعنًى، مما أدى إلى التقصير في وصف ا
 .الشجاعة وهو موضوع جزئي يدخل في باب المديح

ذكر أحمد بن عبيد : قال أحمد بن محمد الحلواني: وفي رواية المرزباني، قال
 فأنشد - وكان يجيء إلى المسجد ينشد أشعاره -بن ناصح أنه قال لأبي تمام 

 :وهو يقول
ُّو خر سيفٌ مـن العيـوقل ْ َ ََّ ً منـصلتا)٢(َ ِ َ ْ ُمـــا كـــان إلا عـــلى هامـــاتهم يقـــع   ُ َ ّ  

ما في الدنيا أحد أذل من هؤلاء، لا يرفع أحد سيفه إلا قتلهم من : فقلنا
 :قال زهير: أبو تمام: فقال! غير أن يضرب به إنسان

ــــدمائهم ــــشتفى ب ــــوا في َوإن يقتل َ ــ   ُ ــاهم القت ــن مناي ــديما م ــانوا ق ْوك ََ َ   لًُ

َّلو خر : إنما وصف أنهم لا يموتون إلا تحت السيوف، وأنت قلت: فقلت
 .)٣(سيف لم يقع إلا على هاماتهم

إخفاق أبي تمام في التعبير عن : فالمعيار النقدي الذي اتكأ عليه ابن ناصح
ّصفة جزئية هي الشجاعة، فقوله في زعمه، يعبر عن ذلة مرثييه وعندنا أن قول 

 .كقول زهير عن موت مرثييه تحت السيوفأبي تمام يعبر 
 :أخبرني عن قولك: قلت لأبي تمام: وفي الخبر نفسه، قال أحمد بن ناصح

ـــأن بنـــي نَبهـــان يـــوم وفاتـــه َك ْ َّنجوم سـماء خـر   َّ َُ ُ مـن بينهـا البـدر)٤(ٍ ْ َ  
                                            

 .١٣٧وابن طباطبا، عيار الشعر، ص. ٥٣ المرزباني، الموشح، ص)١( 
ماض : ومنصلت.  قبل الجوزاءكوكب مضيء بحيال الثريا ناحية الشمال ويطلع:  العيوق)٢(

 .نافذ ضريبته
 .٤٦٩ و٤٦٨ المرزباني، الموشح، ص)٣(
ٍسقط من علو إلى سفل: َّ خر)٤( ْ ُ ٍ ُ. 
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لا واالله إلا : أردت أن تصف حسن حالهم بعده أو سوء حالهم؟ قال
واالله ما تكون الكواكب أحسن : فقلت. )١(د ذهبَّسوء حالهم؛ لأن قمرهم ق

ما تكون إلا إذا لم يكن معها قمر، ألا قلت كما قال أبو يعقوب إسحاق بن 
 :حسان الخريمي

ْبقيــة أقــمار مــن العــز لــو خبــت َ َِّ ِ ٍ ع   َّ َلظلـــت معـــد في الـــدجى تتـــسكَّ ُّ ٌَ َ َ َّ  
ــــــور َإذا قمــــــر تغَ ٌَّ ــــــا)٢(َ َ أو خب ــب الأفــق   َ ــدا قمــر مــن جان ِب ْ ُ يلمــعٌ َ َْ  

 .)٣(فوجم وسكت: قال
إخفاق أبي تمام في التعبير عن صفة جزئية سوء حال قوم : والمعيار النقدي هنا

محمد بن حميد الطوسي بعد مقتله وحجته في ذلك أن النجوم تكون أحسن ما تكون 
إذا لم يكن معها قمر، ولا نخطئ في هذه الحجة معيار الصدق الواقعي، في رأي الناقد 

 .ًناصح، وأبو تمام كثيرا ما خرج عن هذا المعيار إلى الصدق الفنيابن 
َّوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى التوزى، قال اختصم رجلان أحدهما «: ً

من بني قيس بن ثعلبة، والآخر من بني تغلب إلى رجل من النمر بن قاسط في 
 :قول الأعشى

ــى لختامهــا ــد أت ــة ق ــر عان ــن خم َم ُّ غما   َْ ٌحــــول تفــــض ْ   َمــــة المزكــــومَ

 :وقول الأخطل
ـــا ُّ زجاجه ـــف ـــاورت الأك َوإذا تع ِ َ َ ـــوم   َ ـــا المزك ـــال رياحه ُنفحـــت فن َ ِ ْ  

                                            
بحياته : عابوا هذا البيت فقالوا« )١( أراد أن يمدحه فهجاه، كأن أهله كانوا خاملين 

بن يحيى الصولي،. »فلما مات أضاؤوا بموته بكر محمد  تمام، لأبي   أخبار أبي 
 .١٣٦ص

َّ تغور)٢( َ  .انحدر: َ
 .٤٦٩ و٤٦٨الموشح، ص:  المرزباني )٣(
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واالله ما سوى بينهما، إنما جعل الأخطل ينال المزكوم رياحها : فقال الفهري
 .)١(وجعلها الآخر تستل زكامه

د  فالأخطل في رأي الناق»تأثير الخمرة في المزكوم«الموضوع المعالج هنا 
قد قصر لأنه جعل الخمرة تنيل المزكوم رياحها وتقدم  عليه الأعشى لأنه 
جعلها تستل زكامه، فقوله أكثر ملاءمة من الأخطل للغرض المعالج وصف 

 .الخمرة

 :الموازنات الجماعية
افضل مديح الرجال ما «): هـ٣٢٧ت(قال المرزباني، قال قدامة بن جعفر 

ّ لا بما هو عرضي فيه؛ وما أتي من المدح على قُصد به الفضائل النفسية الخاصية
ومن الأمثلة الجياد في هذا الموضع ما قاله ابن مروان . ًخلاف ذلك كان معيبا

َّلعبيد االله بن قيس الرقيات  ْ حيث عتب عليه في مدحه إياه-ّ إنك قلت في : َ
 :مصعب بن الزبير

َإنّــما مــصعب شــهاب مــن اللـــــ ٌ ٌ َ ـــوره الظ   ُ ـــت عـــن ن َّـــــه تجل ـــماءَّ ُل ْ  

 :وقلت في
ْيــــأتلق التــــاج فــــوق مفرقــــه َ َ ُ َّ ــــلى جبــــين كأنَّــــه الــــذهب   َِ ُع َ ََّ ٍ ِ  

َّفوجه عيب عبد الملك إنما هو من أجل أن هذا المادح عدل به عن الفضائل  ْ َ
النفيسة التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس ذلك، ودخل في 

 .)٢(بهاء والزينة، وذلك غلط وعيبجملته إلى ما يليق بأوصاف الجسم في ال
                                            

 .٢٢٢الموشح، ص:  المرزباني)١(
والعسكري، . ١٨٥ و١٨٤وقدامة، نقد الشعر، ص. ٣٤٧ و٣٤٦ المرزباني، الموشح، ص)٢(

 .٩٩ و٩٨الصناعتين، ص
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العدول عن الفضائل النفسية الخاصية في مديح الرجال : المعيار النقدي
وهو من عيوب المعاني، فعبد الملك يعتب على عبد االله بن قيس الرقيات أنه قال في 
ًمدح مصعب قولا يمدح فيه بالهداية مما يجانس الفضائل النفسية بينما مدحه بما 

  .اف الجسد في البهاء والزينةيليق بأوص
 :ومنه قول أيمن بن خريم في بشر بن مروان

س ُ ْيا ابـن الـذوائب والـذرى والأرؤ َ ُّ َّ َ َ العفرني الأقعـس   ْ ِوالفرع من مضر َ َ ِ ََ ُ ْ)١(  

ــريش ــارم مــن ق ــن الأك ٍواب ِوابن الخلائـف وابـن كـل قلمـس   ِّ كلهــاَ َّ ّ َ)٢(  

ِمـــن فـــرع آدم كـــابرا عـــن كـــابر َ ً ِ ْ ــ   ِ ــبسَّحت ــك العن ــت إلى أبي ِى انتهي َ َْ)٣(  

ٌمـــــروان إن قناتـــــه خطيـــــة ََّ َِّ َ َ َّ ـــا أعـــز المغـــرس   )٤(َ ِغرســـت أرومته ّ ُ َ ِ ُ  
ـــة ـــك قب ـــام رب ـــد مق ـــت عن ًوبني ُّ ِّ ََ ِ َ َْ ِخــضراء كلــل تاجهــا بالفــسفس   َ ِ ِْ ُ ِّ ُ َ  
ِفــسماؤها ذهــب وأســفل أرضــها ْ ـــلألأ في البهـــيم الحنـــدس   ٌ ِورق ت ِ َ ْ ٌ َ)٥(  

ًبيات شيء يتعلق بالمدح الخفي، وذلك أن كثيرا من الناس لا فما في هذه الأ
ًيكونون كآبائهم في الفضل، ولم يذكر هذا الشاعر شيئا غير الآباء، ولم يصف 

ًالممدوح بفضيلة في نفسه أصلا ٍ. 
ًوذكر بعد ذلك بناءه قبة، ثم وصف القبة أنها من الذهب والفضة، وهذا  َُّ

َّال والثروة مع الضعة والفهة ما يمكن بناء القباب  بالمَّالمدح؛ لأنًأيضا ليس من  َّ
                                            

 .الثابت: والأقعس. الأسد الشديد القوة: َ العفرني)١(
ّعز قلم:  يقال)٢( ّ  .ًس إذا كان قديماَ
َّأمية بن عبد شمس الستةأولاد : والعنابس من قريش. الأسد:  العنبس)٣( ، وأبو ُحرب: ِّ

ٌوسفيان، وأبو سفيان، وعمروحرب  ْ ٍبو عمروأ، وَ ْ َ. 
ّوالخط. الرمح:  القناة)٤(  .موقع باليمامة وإليه نسبت الرماح: َ
ِ الحندس)٥(  .الليل المظلم: ِْ
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ًالحسنة وغيرهما، واتخاذ كل آلة فائقة، ولكن ليس ذلك مدحا يعتد به ولا نعتا  ًْ َُ ّ ٍ
ّجاريا على حقه ً)١(. 

المعدول عن الفضائل النفسية الخاصية في مديح : المعيار النقدي هنا
لممدوح دون أن يصفه بفضيلة في الرجال وذلك بانصراف الشاعر إلى مديح آباء ا

ّنفسه، وإلى مديحه ببناء قبة من الذهب والفضة وهذا ليس من المدح الذي يعتد به  ّ
 .لأن الثروة قد تجتمع مع الضعة واللكنة والغفلة

ّمما نذكره في هذا الموضع ليصح به شدة قبح هذا المدح قول أشجع بن  َّ
 :عمرو بما يخالف اليسار

ــــد ــــوك م ــــد المل َيري َُ ــــرُ ــــــصنع   ى جعف ُولا يــــــصنعون كــــــما ي َْ َ  
ـــــى ـــــيس بأوســـــعهم في الغن ِول ُولكـــــن معروفـــــه أوســـــع   ِ ُ ََّ)٢(  

مدح الرجال بفضائل نفسية والفضيلة التي مدح بها : المعيار النقدي
 .الممدوح هذا هي الكرم على ضآلة غناه بالقياس إلى الملوك

َوقال ابن خريم في بشر بن مروان َ ُ. 
ـــو ـــشرَل ـــاك ب ٌ أعط ِ َ ـــفْ َ أل ـــف ٍ أل َرأى حقــــــا عليــــــه أن يزيــــــدا   ْ ِ َ ْ ً ّ َ  

ًوأعقــب مــدحتي سرجــا خلنجــا َ ً َْ ْ َ ِ َ َ جــــوز جانيــــا عقــــودا   )٣(ْ َوأبــــيض َ ُْ ً ِ َ  
ـــــشر ـــــا قـــــد وجـــــدنا أم ب ٍفإن ْ ــــودا   َّ ــــذكارا ول ــــأم الأســــد م َك َُ ً ْ ِ ِ ْ ُّ  

فجميع هذا المدح على غير الصواب، وذلك أنه أومأ إلى المدح بالتناهي 
ًفي الجود أولا ، ثم أفسده في البيت الثاني بذكر السرج وغيره، ثم ذكر في ِ

                                            
، والعسكري، ١٨٥وقدامة، نقد الشعر، ص. ٣٤٨ و٣٤٧شح، صالمو:  المرزباني)١(

 .٩٩ و٩٨الصناعتين، ص
 .١٠٠والصناعتين، ص. ١٨٥وقدامة، نقد الشعر، ص. ٣٤٨الموشح، ص:  المرزباني)٢(
 .كل مخطوط بأشكال وألوان:  الخلنج)٣(
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ّت الثالث ما هو إلى أن يكون ذمالبي ًا أقرب، وذلك أنه جعل أمه ولودا َ ً
 ومنه قول )١(والناس مجمعون على أن نتاج الحيوانات الكريمة يكون أعسر

 :الشاعر
َبغـــاث الطــــير أكثرهــــا فراخــــا ِ ُ َ َُ ــــ   ُ ــــلات نَ ــــصقر مق ٌوأم ال ْ ِْ ِ   )٢(ُزورُّ

فقد :  الفضائل النفسية الخاصة، وهو عيبنالعدول ع: المعيار النقدي
ًامتدح أيمن بشرا بالتناهي في الجود أولا ثم أفسد قوله بذكر عطاء قليل السرج : ً

 .ًالخلنج ثم وصفه بما هو أقرب إلى الذم إذ جعل أمه ولودا

 :الهجاء
نه اجتمع إيقال «: بة، قالفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى عمر بن ش

على باب الوليد بن عبد الملك الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث والأشهب 
يا أمير المؤمنين، لقد اجتمع على بابك : بن رميلة، فدخل عليه داخل فقال

َّثم سماهم فأمر الفرزدق فأدخل . ُّشعراء ما اجتمع مثلهم على باب ملك قط
، فقيل له )٣(َّمر بالباقين فأدخلوا، وأخر البعيثثم أ. أولهم، فاستنشده وحادثه

فأمر به فأدخل ثم . ما هو بدونهم: فقيل له. في البعيث، فقال إنه ليس كهؤلاء
َّيا أمير المؤمنين إن من حضرك ظنوا أنك إنما قدمتهم علي : استنشده، فقال َّ

:  قالأولست تعلم أنهم أشعر منك؟:  قال.لفضل وجدته عندهم لم تجده عندي
كلا، واالله ولأنشدنك من أشعارهم ما لو هجاهم أعدى الناس ما بلغ منهم ما 

 وأشار إلى الفرزدق فإنه قال لعبيد -بلغوا من أنفسهم، أما هذا الشيخ الأحمق 
 : وأشار إلى  جرير- كليب هذا بني

                                            
 .١٨٦ص) أنزر( في نقد الشعر )١(
 .١٠٠والصناعتين . ١٨٦ونقد الشعر، ص. ٢٤٩ و٢٤٨ المرزباني، الموشح، ص)٢(
 . واسمه خداش بن زهير)٣(
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ُبــأي رشــاء يــا جريــر ومــاتحٍ ِ ــك القماقــم   )١(ِّ ــات تل ــدليت في حوم َت َ ْ َّ  
 .ليه وعلى قومهّفجعله تدلى ع
 : وأشار إلى  جرير ـ فقال لهذا الشيخ- كليب يوأما عبيد بن

م ـــنكُ ـــة م ـــى للحقيق ـــومي أحم ُلق ََ ــاطع   َ ــع س ــار والنق ُوأضرب للجب ُ)٢(  

ــع   وأوثـــق عنـــد المردفـــات عـــشية ــسيف لام ــرد ال ــا ج ــا إذا م ُلحاق َّ ً  

ْفجعل نساءه سبايا بالغداة قد نكحن ووثقن في عشيتهن باللحاق ُ. 
 : فإنه قال- يعني الأخطل -ما هذا ابن النصرانية وأ

ــة ــشر وقع ــع الجحــاف بالب ــد أوق ًلق ْ ْ ْ ََ َ َّ ــــول   َِ تكى والمع ْ ــــش ُإلى االله منهــــا الم َّ ُ  

ًفأقر بما أقر به وهنا وجبنا وضعفا ً ً. 
 :ّوأما ابن رميلة الضعيف فإنه قال
ــالهم ــوم ضــمت حب ــت الق ــا رأي ْولم َّ َُُ ْ ُ ــا   ّ ــى ونْيــة شري وم ِّون َ ً َ    كــان وانيــاَ

 .ّفأقر أن شره ونى عنه وقت الحاجة إليه
 .ًلعمري، لقد عبت معيبا: فقال له الوليد
وذكر الفرزدق في هذا : أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله تعالى: قال الشيخ

 .)٣(الحديث غلط، لأنه ما ورد على خليفة قبل سليمان بن عبد الملك
، فأقوال »ين المعنى والغرض المعالجعدم الائتلاف ب«: فالمعيار النقدي

 .الفرزدق وجرير والأخطل وابن رميلة لا تأتلف مع الغرض
                                            

 .قطع: ومتح. الحبل: شاءِّ الر)١(
 .الغبار، ويريد اشتداد الحرب: النقع:  النقع ساطع)٢(
 .٢٦٣ و٢٦٢ و٢٦١ الموشح، ص)٣(
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 :الغزل
ّرزباني خبرا، يرجع إلى عمر شبأورد الم يروى أن الأقيشر : ، قالةً

 ):الأسود(ُدخل على عبد الملك بن مروان فذكر بيت نصيب ) الأسدي(
ــت ــت وإن أم ــا حيي ــد م ــيم بدع ْأه ُُ ــا   ٍ ــديًفواحزن ِ مــن ذا يهــيم بهــا بع ْ َ)١(  

فما كنت أنت : فقال له عبد الملك. ل هذا البيتئواالله لقد أساء قا: فقال
 :كنت أقول: ًقائلا لو كنت مكانه؟ قال

فــسي حيــاتي فــإن أمــت ْتحــبكم نَ ِ ِْ ُّ ِأوكــل بدعــد مــن يهــيم بهــا بعــدي   ُ ْ َ ُْ ََ ّ  
 توكل بها بعدك؟ ًقل بصرا حينأًفأنت واالله أسوأ قولا و:  الملكفقال عبد

 :ًفما كنت أنت قائلا يا أمير المؤمنين؟ قال كنت أقول: قيل
ْتحــبكم نفــسي حيــاتي فــإن أمــت ُ ُّ ِ ّفلا صلحت دعـد لـذي خلـة بعـدي   ُ َُ ٌ ْْ َ َ َ  

ًواالله لأنت أجود الثلاثة قولا، وأحسنهم بالشعر علما يا : فقال من حضر ً
 .)٢(»أمير المؤمنين

 الغرض والمعنى في قول عبد الملك وعدم المعيار النقدي الائتلاف بين
الائتلاف بينهما في قول الشاعرين الآخرين الأقيشر ونصيب فأما الأقيشر فلأنه 
يوكل بصاحبته من يهيم بها بعده، وأما نصيب فلأنه ذهب إلى أن صاحبته لن تجد 

 .بعده من يهيم بها
 عبد االله وفي خبر أورده المرزباني في سندين الأول يرجع إلى مصعب بن

يروى أنه اجتمع بالمدينة راوية : ّالزبيري، والثاني يرجع إلى عمر بن شبة، قالا
                                            

والناس يرون البيت لنصيب وهو «: ١٦٠، ص١٩في الأغاني، ج: اختلف في نسبة البيت )١(
 »والناس يروون البيت لنصيب«: وقال.  نسبه مرة للنمر بن تولبوفي الشعر والشعراء. »خطأ
 .١١٣وفي الصناعتين نسب البيت لنصيب ص. ٣٢٤ومرة ثانية لنصيب ص. ٢٢٧ص

 .١١٤ و١١٢والصناعتين ص. ٢٩٩ و٢٩٨ المرزباني، الموشح، ص)٢(
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ّجرير وراوية نصيب وراوية كثير وراوية جميل وراوية الأحوص، فادعى كل 
ُرجل منهم أن صاحبه أشعر، ثم تراضوا بسكينة بنت الحسين، فأتوها فأخبروها، 

 :يقولأليس صاحبك الذي : فقالت لصاحب جرير
َطرقتك ْ ُ صائدة القلـوب ولـيس ذا)١(َ ـــسلام   ِ ـــارجعي ب ـــارة ف ـــين الزي   حَ

ّوأي ساعة أحلى للزيارة من الطروق، قبح االله صاحبك وقبح شعره ّ َْ. 
 :أليس صاحبك الذي يقول: ّثم قالت لصاحب كثير

ِيقــــر بعينــــي مــــا يقــــر بعينهــــا ْ ُّ ُّ ََ ــرت   َ ــين ق ــه الع ــا ب َّوأحــسن شيء م َُ ٍ ُ ْ َ  
 .الأبيات

َّفليس شيء أحب إليهن ولا أقر لأعينهن من النكاح، أفيحب صاحبك أن  َّ
َّينكح؟ قبحه االله وقبح شعره ّ.! 
 :أليس صاحبك الذي يقول: ثم قالت لصاحب جميل

ُفلــو تركــت عقــلي معــي مــا طلبتهــا ْ َ َْ ْولكـن طلابيهــا لمــا فــات مــن عقــلي   َ ِْ ِِ  
 .الأبيات

ّبح االله صاحبك وقبح شعرهما أرى لصاحبك هوى، إنما يطلب عقله، ق ّ. 
 :أليس صاحبك الذي يقول: ُثم قالت لصاحب نصيب

ــإن أمــت ْأهــيم بدعــد مــا حييــت ف ُُ َُ ُفــوا حــزني مــن ذا يهــيم بهــا بعــدي   ٍ َ َ َ  

ّكأنه يتمنى لها من يتعشقها بعده، قبح االله صاحبك وقبح شعره، ألا  ّ
 :قال

ــإن أمــت ْأهــيم بدعــد مــا حييــت ف ُُ َُ ٌفلا صلحت دعـد   ٍ َ َّ لـذي خلـة بعـديَ ُ  
                                            

 .أتاهم ليلاً:  طرق القوم)١(
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 :أليس صاحبك الذي يقول: ثم قالت لصاحب الأحوص
ـــدا َمـــن عاشـــقين تواصـــلا وتواع َْ ــــا   ِ ــــا حلق ــــم الثري ــــيلا إذا نج َّل ُ ْ ً  
ــــشة وألــــذ ــــا بــــأنعم عي ِّبات ـــار تفرقـــا   هاٍ ـــى إذا وضـــح النه َّحت َ  

ّقبح االله صاحبك وقبح شعره، ألا قال تعانقا ّ. 
في هذا الخبر خطأ عند ذكر «:  رحمه االله تعالىقال الشيخ أبو عبيد المرزباني

 .)٢(» بن محمد)١(ّيقر بعيني ما يقر بعينها للأحوص: ّكثير لأن البيت الذي أوله
فجرير في رأي ) الغزل(عدم الائتلاف بين المعنى  والغرض : المعيار النقدي

 عين سُكينة ينكر أن تكون ساعة الطروق أحلى ساعات الزيارة، ولا شيء أحلى في
ّالمرأة من هذه الساعة، وكثير في قوله يعبر عن الرغبة في النكاح مع أنه عفيف،  ّ
ًوجميل يطلب عقله فليس هو إذا بعاشق، والأحوص يتحدث عن تفرق 

ُوهذه المعاني كلها تخرج في رأي سكينة عما . العاشقين حين ظهور النهار لا العناق ّ
ُ معللا موازنات سكينة بأنها وإذا كان زكي مبارك يصف. يقتضيه فن الغزل ً

ّ، فإننا لا نقر هذا التعليل )٣(»تتسم بسمة الغيرة على الجنس والدفاع عن النوع«
ونرى أن انتقادات سكينة تعبر عن معرفة بطبائع النساء وما يلائم هذه الطبائع 

 .من صدق عاطفي في المعاني الغزلية
بن يحيى النحوي عن بعض وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى أحمد 

أنه اجتمع : رجاله، وفي سند آخر يرجع إلى أبي عبيد االله الزبيري ومضمون الرواية
                                            

 .٣٦٠، ص١ وكذلك نسب البيت في الأغاني للأحوص، ج)١(
وأورد صاحب الموشح موازنات عقدتها عقيلة بنت عقيل بن . ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢الموشح، ص )٢(

والغريب أن أبيات جميل والأحوص تتكرر . ّجميل وكثير والأحوص: أبي طالب للشعراء
وكذلك فقد أورد صاحب . ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤والرؤية النقدية لسكينة تكررها عقيلة، ص

 .٢٦٧ و٢٦٦ّغزلية للفرزدق وجرير وكثير، صًالموشح نقدا لسكينة في أقوال 
 .٩، الموازنة بين الشعراء، ص)زكي( مبارك )٣(
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ّعمر بن أبي ربيعة والأحوص ونصيب في منزل كثير، فقال كثير  ّ يا عمر ): هـ١٠٥ت(ُ
 واالله واالله لقد قلت فأحسنت في كثير من شعرك، - وقال بعضهم يا أخا قريش -

 :لطريق، تشبب بها ثم تدعها وتشبب بنفسك أخبرني عن قولكولكنك تخطئ ا
ُقالــــت لـــــترب لهـــــا تحـــــدثها ّ ٍ ْ ـــــر   ِ ـــــواف في عم ـــــسدن الط َلتف َُّ ِ ْ  

 :ويروى
ــــا ــــا تعاتبه ــــت له ــــت لأخ   ..........َّلتفدســـــــــــــــــــــن   قال
ــــصرنا ــــه ليب ــــصدي ل ــــومي ت َق ِ ُ َّ ـــر   َ ـــا أخـــت في خف ـــه ي ـــم اغمزي ِث َِ َ ُ ْ  

 :ويروى
ــــه ليعرفنــــا ــــصدي ل ــــت ت   ....................................   َّقال
ـــــأبى ـــــه ف ـــــا غمزت ـــــت له ـــري   ُقال ـــشتد في أث ُّثـــم اســـبطرت ت ْ َّ َْ َ)١(  

 أو -أردت أن تنسب بها فنسبت بنفسك، واالله لو وصفت بهذا هرة أهلك 
أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف بالخفر، وأنها .  كنت قد أسأت صفتها-قال منزلك 

عة، هلا ق  : وضرب بيده على كتف الأحوص-لت كما قال هذا ّمطلوبة ممنَّ
ـــر ِلقـــد منعـــت معروفهـــا أم جعف ُّ َ ــــــــير   ْ ــــــــا لفق ُوإني إلى معروفه ِ َ  
ــارتي ــتراف زي ــد اع ُوقــد وغــرت فيهــا عــلي صــدور   وقــد أنكــروا عن َّ ْ ِ َ  
ـــــر ـــــولا  أن أرى أم جعف ِأزور ول َّ ُ   ُبأبيـــاتكم مـــا زرت حيــــث أزور   ُ

ما : وقال في آخره. ّ، وهكذا رواه المبرد، وهي الرواية»أدور«: قال ثعلب
 .درت حيث أدور

ـــما ـــك كل ـــيس ينف ـــلى أن ل ّأزور ع ُّ ْ ُ َأتيــــت عــــدو بالبنــــان يــــشير   ُ ٌّ  
ــن ذا الهــوى ــت زوارا ولك ــا كن َوم َ ً َّ ـــــد   َ ـــــزر لا ب َّإذا لم ي َْ ـــــيزورُ    أن س

                                            
 .تعدو: تشتد. أسرعت:  اسبطرت)١(
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ًفارتاح الأحوص وامتلأ مسرورا . هكذا واالله يكون الشعر وصفة النساء
 .روانكسر عم

 .وأنت يا أحوص، أخبرني عن قولك: ثم أقبل على الأحوص، فقال
ـــي ـــلك وإن تبين ـــصلي أص ـــإن ت َف َِ ِ ــصرمك   ِْ ِب ــالي)١(ْ ــلك لا أب ــل وص   َ قب
ٍوإني للمــــــــودة ذو حفــــــــاظ ِ َّ َ ـــالي   ْ ـــش إلى وص ـــن يه   ُأواصـــل م
ــــال   َوأقطـــع حبـــل ذي ملـــق كـــذوب ُْسريــــع في الخطــــوب إلى انتق ٍ  

 -ً أما واالله لو كنت فحلا ما قلت هذا لها ويلك أهكذا يقول الفحول؟
ّأما واالله لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هلا قلت كما قال هذا : وقال بعضهم

 : وضرب بيده على جنب نصيب-الأسود 
ِلمــَبزينــب أ ُم قبــل أن يرحــل الركــبْ ََ َْ َ ُوقــل إن تملينــا فــما ملــك القلــب   ْْ ِ َّ ِّ ْ َُ  

َوقــل إن قــرب الــدار يطلبــه ْ ُ ــرب   ِ العــدىَّ ــه الق ــدار يطلب ــأي ال ــديما ون ُق ُُ ْ ً  
ــودة ــك م ــب من ــل بالح ــل إن أن ًوق َّ ْ ُفما فوق ما لاقيـت مـن حـبكم حـب   ْ ُ  
ــذنب، إنّــما ــك ال ــا ل ــل في تجنيه َوق ــب   ِّ ــه ذن ــيما ل ــت ف ــك مــن عاتب َعتاب َ ُ  

 .فانتفخ نصيب، وانكسر الأحوص: قال
َقولك يا بن السوداءولكن أخبرني عن : ُثم أقبل على نصيب فقال: قال ْ: 

ــإن أمــت ُأهــيم بدعــد مــا حييــت ف ُْ ُ َفــوا حــزني مــن ذا يهــيم بهــا بعــدي   ٍَ َُ َ َ َ  

أيهمك من «: ُكأنك اغتممت ألا يفعل بها بعدك وقال بعضهم في روايته
 .)٢(»ينكحها بعدك والرجال أكثر مما تظن؟

                                            
 .القطع والهجران:  الصرم)١(
 .٢٦٠ و٢٥٩ و٢٥٨ و٢٥٧ المرزباني، الموشح، ص)٢(
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 وعدم )الغزل(ائتلاف المعنى والغرض : المعيار النقدي في هذه الموازنات
. ّائتلافها فكثير يعيب على عمر بن أبي ربيعة أنه نسي من ينسب بها ونسب بنفسه

عاب الناس على عمر هذا اللون من «: ويقول عبد العزيز عتيق في شأن هذا النقد
ّالغزل الذي يصور فيه نفسه على أنه المعشوق لا العاشق والمطلوب لا الطالب 

 الطبيعة التي تحكم العلاقة العاطفية بين ًورأوا فيه نوعا من الانحراف ينافي
 .)١(»الرجل والمرأة

ونحن أميل إلى الاعتقاد بأن هذا النمط من الغزل لا يتنافى مع طبيعة 
ًوكثير يقدم أبياتا للأحوص . الإنسان النرجسي المولع بذاته، وقد كان عمر كذلك ّ

لاف بين المعنى ًلأنه خلافا لعمر وصف المرأة بأنها مطلوبة ممنعة فحقق الائت
ة مع حبيبته فإذا وصلته ثم ينكر عليه إقامته علاقة متكافئ. ًوالغرض خلافا لعمر

ًوكثير يقدم أبياتا .  جفته لا يبالي ففي ذلك خروج عن معيار الائتلافذايصلها وإ ّ
ًلنصيب يصور فيها عدم ملله حبيبته حتى ولو ملـه، محققا بذلك معيار الائتلاف  ّ ّ

ًه أبياتا قالها في دعد، وعيبه فيها أنه يغتم إذا لم تجده بعده من ولكنه ينكر علي
 .ينكحها، وفي ذلك خروج عن معيار ا لائتلاف

 :المصطلحات النقدية
وثيق الصلة بنزعة « - كما يقول رجاء عيد -َّإن الاحتفال بالمصطلح 

ن ، والنصوص التي أوردها المرزباني لا يخلو بعضها م)٢(»المفاضلة والموازنة
فمصطلح فحل يأخذ معنًى . إطلاق مصطلحات نقدية على بعض الشعراء

                                            
ربية دار النهضة الع. ١٤٧ عتيق، عبد العزيز، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص)١(

 .م١٩٨٦، تا ٤للطباعة والنشر، ط
: ، عنوان المقال١٩٨٦المجلد السادس، العدد الثاني، . ١١٤عيد، رجاء، مجلة فصول، ص )٢(

 . لابن سلام الجمحي»طبقات فحول الشعراء«بواكير المصطلحات النقدية قراءة في كتاب 
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ّجنسيا يدل على ذكورة الرجل، فامرأة امرئ القيس غلبت علقمة على زوجها،  ً
 .)١(فطلقها وسمي بذلك علقمة الفحل

له مزية على غيره كمزية «وفي موضع آخر يعرف الأصمعي الفحل بأنه 
 .)٢(»الفحل على الحقاق

، تؤكد أن مقياس الفحولة أساسه قدرة الشاعر على تناول وهناك نصوص
: الأغراض الشعرية من هجاء ومديح وفخر ووصف وغزل، قال الأصمعي

طريق الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس وزهير والنابغة من «
صفات الديار والرحل، والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر والخيل 

 .)٣(»الافتخاروالحروب و
وبسبب ذلك حرم كعب بن سعد الغنوي من الفحولة، فالأصمعي لا 

ًيعده فحلا  َ، وللسبب نفسه حرم ذو )٤(»إلا في المرثية فإنه ليس في الدنيا مثلها«ّ َِّ ُ
ّالرمة من الفحولة، فقد سأل ذو الرمة الفرزدق، لماذا لا  أعد من الفحول؟ 

: وفي رواية ثانية. )٥(»وأبعار الظباءيمنعك من ذلك صفة الصحارى «: فيجيبه
وفي رواية . )٦(»لتجافيك عن المدح والهجاء، واقتصارك على الرسوم والديار«

 .)٨(» وأبوال الإبل)٧(ِّنعتك الأعطان والدمن«: ثالثة
                                            

 .٢٩الموشح، ص )١(
 .٦٣ الموشح، ص)٢(
 .٩٠، ص٨٥ الموشح، ص)٣(
 .١٢٠وشح، ص الم)٤(
 .٢٧٣ الموشح، ص)٥(
 .٢٧٤ الموشح، ص )٦(
 .البعر: ِّوالدمن. مبركها حول الحوض:  أعطان الإبل)٧(
 .٢٧٤ الموشح، ص)٨(
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 يسمو إلى مرتبة الفحول، قال كيوالكم الشعري ضروري للشاعر 
ّ لو كان قا«: الأصمعي في أوس بن مغراء الهجيمي ل عشرين قصيدة لحق

ّبالفحول ـ وعن معقر بن حمار البارقي  َ ًلو أتم خمسا أو ستا لكان فحلا :  قال-ُ ً ً ّ- 
ًلو كان زاد شيئا لكان فحلا: ، قال-وعن سلامة بن جندل  ً«)١(. 

: )٢(وقد تطلب الكثرة بنوع قصيدة معينة، فالأصمعي قال عن الحويدرة
لو :  وقال-ً كان فحلا - )٣(يعني العينية -لو كان قال خمس قصائد مثل قصيدته «

ًقال ثعلبة بن صعير المازني مثل قصيدته خمسا كان فحلا  ً َ  وعن مهلهل بن ربيعة، -ُ
 :ولو قال مثل قوله. ليس بفحل: قال

ِأليلتنا بذي حسم أنيري/ َ ٍ َ ُ َ/)٤( 
 .)٥(هملحخمس قصائد لكان أف

لفحول، قال والمقياس اللغوي يحد من ارتقاء الشاعر إلى مرتبة ا
 وأعياني ،ليس هو بفحل ولا مفلح«: الأصمعي عن الأغلب العجلي

 .)٦(»شعره
                                            

 .١٢٠  و١١٩ الموشح، ص)١(
م( الجمحي )٢( م في الطبقة ١٨٦، طبقات فحول الشعراء، ص)ابن سلاَّ ، ووصفه ابن سلاّ

 .التاسعة من فحول الجاهلية
   : أولها)٣(

ــع وةً فتمَتّ ْ ــد ــمية غ ْ س ــت ِرحل َُ ُ َّ َ ُ ََ ــع   ــارق لم يرب ــدو مف ْ غ ــدت ِوغ ُ ََ َّ َْ َ ٍُ  
 .١٨٦طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص -

 .١٠٦حاشية الموشح، ص. ِإذا أنت انقضيت فلا تخوري:  تمامه)٤(
 .١٠٦ الموشح، ص)٥(
 .٣٣٣ الموشح، ص)٦(
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والمرزباني يطلق صفة الفحولة على القطامي ومن خلال سياق النص 
ّيعده، فحلا لأنه  ويطلق الصفة . )١(رقيق حواشي الكلام كثير الأمثال في شعره«ً

من الناس من يفضله «: على قيس بن الخطيم بسبب بعض قصائده الحسنة، قال
إنا إذا نافرتنا العرب فأرادونا أن نخرج : ًعلى حسان شعرا، وقال حسان

ويطلق الصفة على عمرو . )٣(» من شعرنا أتينا بشعر قيس بن الخطيم)٢(َالحبرات
، ومالك بن )٥(، وكعب بن زهير بن أبي سلمى)٤(بن معدي كرب بن ربيعةا

ياق ترجماتهم في معجم الشعراء ما يدل على وإن لم نجد في س. )٦(حريم الهمداني
 .صفة الفحولة

 هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل - في اللسان -وفحول الشعراء 
ّجرير والفرزدق وأشباههما، وكذلك كل من عارض شاعرا فغلب عليه مثل  َ ً

ّعلقمة بن عبدة، وكان يسمى فحلا لأنه عارض امرأ القيس في قصيدته  وفي -. )٧(ً
 .)٨(ًاللسان أيضا ـ الفحول هم الرواة، والواحد فحل

                                            
طبقات فحول . بقة الثانية من فحول الإسلاموعده ابن سلام في الط. ٧٣معجم الشعراء، ص )١(

 .رقيق الحواشي حلو الشعر: والسياق يدل على أنه. ٥٣٥الشعراء، السفر الثاني، ص
 .القصائد الحسنة:  الحبرات)٢(
طبقات فحول . وصفه ابن سلام في طبقة شعراء المدينة. ١٩٦ معجم الشعراء، ص)٣(

 .٢٢٨الشعراء، السفر الثاني، ص
 .١٦عراء، ص معجم الش)٤(
ّعدة ابن سلاَّم في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية، طبقات . ٢٣٠ معجم الشعراء، ص)٥(

 .٩٩السفر الأول، ص. فحول الشعراء
 .٢٥٥ معجم الشعراء، ص)٦(
 .، الرواية كاملة٢٩ و٢٨ الموشح، ص)٧(
 .٩ البيان والتبيين، الجزء الثاني، ص)٨(
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ِالمفلق ْ ُ: 
والشعراء عندهم «: فالجاحظ يقول. المصطلح له علاقة بالمصطلح السابق

ودون الفحل الخنذيذ . والخنذيذ التام. الفحل الخنذيذ: أربع طبقات فأولهم
 .)١(»الشاعر المفلق، ودون ذلك الشاعر فقط، والرابع الشعرور

طلق المرزباني مصطلح مفلق على مجموعة من الشعراء، ومن خلال ولقد أ
فالنابغة الجعدي، . ن غيره من الشعراءمسياق النصوص نرى تفرد الشاعر بميزة تميزه 

ومسلم بن الوليد مستخرج للطيف المعاني بحلو الألفاظ، وهو . )٢(ّأحد نعات الخيل
ّوهدية بن الخشرم بن كرز بن أبي . )٣(أول من طلب البديع وأكثر منه وتبعه الشعراء فيه

 :)٥(وعمران بن حطان له قول سائر. )٤(َّحية كثير الأمثال في شعره
ــــاد ليعطــــ ــــادح العب ــــا الم ُأيه ِ َ ــــــدي العبــــــاد   ىُ ــــــا بأي ِإن اللهِ م ِ  

َفأســـأل االله  مـــا طلبـــت إلــــيهم ْ َ َ ــــين العــــواد   ِ ــــضل المهيم ِوارج ف ّ ُِ ُ َ َْ ْ  
عوف بن : الظفر بسياق على الشعراء فقد أطلق المصطلح دون - وكذلك - 

ُ، وكعب بن جعيل بن عجر)٦(عطية بن الخزرع التميمي تيم الرباب  بن قمير بن ةُ
 .)٨(ومروان بن أبي حفصة. )٧(تعلبة بن عوف بن مالك

والمفلق هو الذي يأتي بشيء عجيب، ويتضح ذلك من خلال رواية 
يُدخل : أبي عن دعبل، فقالسألت : المرزباني المسندة إلى يحيى بن البحتري قال

                                            
 .٩ ص،٢ الجاحظ، البيان والتبيين، ج)١(
 .١٩٥ المزرباني، معجم الشعراء، ص)٢(
 .٢٧٧ المصدر نفسه، ص )٣(
 .٤٦٠المصدر نفسه، ص  )٤(
 .١٠٢المزرباني الضائع من معجم الشعراء، ص  )٥(
 .١٢٥ المرزباني، معجم الشعراء، ص )٦(
 .٢٣٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٧(
 .٣١٧ المصدر نفسه، ص)٨(
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ًيده في الجراب ولا يخرج شيئا َّمفلق، إلا أنه ما مات : قال قلت فأبو تمام؟ قال. َ
 .)١(حتى أصفى من الشعر

 .شاعر مفلق مجيد يجيء بالعجائب في شعره -وفي اللسان  -

ّالسابق والمصلي والسكيت ُّ ِّ َ ُ: 
مد بن سلام ما تعنيه يفصح لنا النص الذي أورد المرزباني والمسند إلى مح

للأخطل إذا لم كان يقال «: قال العلاء بن جرير: هذه المصطلحات، حيث قال
يتًء سابقا فهو سىيجَ يتا، فهو بمنزلة . كَّ ًوالفرزدق لا يجيء سابقا ولا سكَّ ًُ

ِّالمصلي َ يتا ومصليا. ُ ًوجرير يجيء سابقا وسكَّ ً ًُ. 
ً أو ستا أو سبعا طوالا روائع ًوتأويل قوله أن للأخطل خمسا: ّقال ابن سلام ً ً

ًغرا جيادا، هو بهن سابق، وسائر شعره دون أشعار َّ هما، فهو فيما بقي بمنزلة ُ
 .آخر الخيل في الرهان: يتُّوالسكَّ. يتُّالسكَّ

ّإن الفرزدق دونه في هذه الروائع، وفوقه في بقية شعره، فهو مصل : ويقال َ ُ
ِّوالمصلي َ  .ّقبل السكيتالذي يجيء بعد السابق، و: ُ

َوجرير له روائع هو بهن سابق، وأوساط هو بهن مصل، وسفسفات هو  َ ُْ ّ َ ّ ّ
يت ُبهن سكَّ ّ)٢(. 

 :َّالمغلب
ًكان مغلبا«فالنابغة الجعدي . َّإن المصطلح وثيق الصلة بالهجاء َّ«)٣( .

 َّوالمصطلح يفسره النص الذي أورده المرزباني والمسند إلى محمد بن سلام،
                                            

 .٤٩٣ الموشح، ص)١(
 .١٨٣ص الموشح، )٢(
 .٩٠ المصدر نفسه، ص)٣(



 

 -١١٨-

ِّوإذا قالوا غلب، فهو . َّمغلب فهو مغلوب:  قالت العربإذا«: أنه قال ُ
 .)١(»غالب

 :المخلى
ففي النص . المصطلح يعني عدم إتيان الشاعر ببيت رائع في قصيدته

 - يخُلي «: ن أشجع السلميإزباني قال علي بن الجهم للبحتري الذي أورده المر
َّ مرت له نظرت في شعر أشجع فإذا هو ربما: - وفي النص قال البحتري 

ٌالأبيات مغسولة ليس فيها بيت رائع، وإذا هو يريد هذا بعينه أنه يعمل  ٌ
ًالأبيات ولا تصيب فيها بيتا نادرا ّكما أن الرامي إذا رمى برشقة فلم يصب . ً

َفيه بشيء قيل أخلى  ْ)٢(. 
ُالهزروف ْ ُ: 

ففي النص الذي أورده . َّإن المصطلح يعني عدم اكتمال التجربة الشعرية
ًسمع عروة بن الزبير من ابن له شعرا، «: ُرزباني والمسند إلى هشام بن عروة، قالالم ٍ ْ

يا بني، أنشدني فأنشده حتى بلغ ما يريد : وكان ابنه ذلك يقول الشعر، فقال له
ُيا بني، إنه كان شيء في الجاهلية يقال له الهزروف بين الشعر : من ذلك، فقال له ْ ُّ

ُوالكلام، وهو شعرك هذا ْ ِ«)٣(. 
ًبلغ عروة بن الزبير أن ابنه عبد االله يقول الشعر، فدعاه يوما، «: وفي رواية ثالثة

إن العرب تسمي الناقص القائمة من الدواب التي : فأنشده، فقال له. أنشدني: فقال
ْالهزروف، فشعرك هذا من الهزروف: تمشي على ثلاث قوائم ُْ ُ«)٤(. 

                                            
 .٩١ المرزباني، الموشح، ص)١(
 .٤٥٢ المرزباني، الموشح، ص)٢(
 .٥٤٨ المصدر نفسه، ص)٣(
 .٥٤٩، ٥٤٨ المرزباني، الموشح، ص)٤(



 

 -١١٩-

 :ّالمقلدات
ورده المرزباني والمسند إلى محمد بن يرد المصطلح في النص الذي أ

ّاذهب فأخرج مقلدات الفرزدق، وقلنا «: قلنا لبعضهم.. .:ّسلام، أنه قال
ب الفرزدق فأخرج معايب حاذهب فأخرج مقلدات جرير، فجاء صا: لآخر

ّشعر الفرزدق، وجاء هذا فأخرج المقلدات، فكانت مقلدات جرير أكثر من  ّ
 كان -: نية مسندة إلى أحمد بن يحيى أنه قال وفي رواية ثا- معايب الفرزدق 

َّمحمد بن سلام يفضل الفرزدق، قال فأخرج بيوتهما المقلدة، فلم يجد 
 .)١(»للفرزدق ما وجد لجرير

وكان الفرزدق أكثرهم «: َّأما في طبقات فحول الشعراء، قال ابن سلام
ًبيتا مقلدا َّ  .)٢(»ي يضرب به المثلالبيت المستغني بنفسه، المشهور الذ«: ّ والمقلد،ً

ومن شعراء العرب «: والجاحظ يطلق المصطلح على القصائد، حيث قال
ًمن كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا وكانوا يسمون تلك ..... )٣(ً

ّالحوليات، والمقلدات، والمنقحات والمحكمات: القصائد ّ ّ...«)٤(. 
ُنثول َ: 

لك من خلال النص الذي مصطلح له علاقة بالسرقة الشعرية، ويتضح ذ
 :أورده المرزباني
ّمر رجل من بني ربيع بن الحارث على الفرزدق وهو ينشد قصيدة له، «

َّوقد اجتمع الناس عليه، فمر في أبيات كما هي للمخبل قد سرقها، قال َّ :
                                            

 .١٨٦، ١٨٥ المصدر نفسه، ص)١(
م، طبقات فحول الشعراء، ج)٢(  .٣٦، ص٢ ابن سلاَّ
 .ً كاملاً تاما)٣(
 .٩، ص٢تبيين، ج الجاحظ، البيان وال)٤(



 

 -١٢٠-

َّالله لئن ذهبت قبل أن أعلمه إن هذا لشديد، ولئن قلت قدام الناس او: فقلت ُ ّ
أكلمه بشيء يفهمه هو، ولا يدري الناس ما هو، فقلت يا : تفقل. َّليفعلن بي

ٌأبا فراس، قصديتك هذه نثول ُ اذهب عليك لعنة االله، وفطن، ولم : فقال. َ
 .يفطن الناس

ِأن البئر إذا حفرت، ثم كسبت ثم حفرت ثانية قيل لها «: ومعنى نثول ُ ُُ
ُنثول ْقصيدتك حييت بعد ما ماتت: فيقول. َ َ ِ َ«)١(. 

 :اليتيمة
فالمرزباني في ترجمته . ًمصطلح يطلق على القصيدة التي تحتوي أمثالا كثيرة

َ سويد بن عطيف، قال-لسويد بن أبي كاهل  ًعاش في الجاهلية دهرا، وكان «: ُ
ِّالعرب تسمي قصيدته العينية  َ  . لما اشتملت عليه من الأمثال»اليتيمة«ُ

 :ومن أبياته المذكور
ًرب مــن أنْــضجت غيظــا صــد ْ ْ ََّ َ ْقــــد تمنـــــى لي موتـــــا لم يطـــــع   ُرهُ َْ َُ ًَ َِ َّ َ َ  

ـــــرني ـــــا لم ي ـــــر م ـــــد يخط ِمزب َ َ ُ ُِ ْ َ ٌ ـــع   َْ ـــمعته صـــوتي انْقط ـــإذا أس ْف ْ َ ُ َْ َ ِ َ َ ْ)٢(  

 -  في هذا الفصل - الموازنات التعليلية التي قدمناها ّأنوهكذا نرى 
َقد ارتكزت على  معايير نقدية قدم النقاد من خلالها شاعرا على آخر،  ً ّ

للغرض المعالج ومخالفته له، أو في تحكيم معيار ) الموضوع( المعنى كملائمة
الصدق الخلقي، أو من خلال النزعة الطبقية، أو صدق العاطفة، أو من 
خلال الموازنة في العيوب كعيبي التناقض والتضمين، أو في ائتلاف اللفظ 

  الإخفاق ، أو في  ً، أو في التقصير لفظا ومعنى ، أو عدم ائتلافهما والمعنى
                                            

 .١٧٦ المرزباني، الموشح، ص)١(
 .٧٣ المرزباني، الضائع من معجم الشعراء، ص)٢(



 

 -١٢١-

في التعبير عن صورة جزئية، أو في عدول بعضهم عن الفضائل الخاصة 
 .بمديح الرجال

َّأما المصطلحات النقدية فهي وثيقة الصلة بنزعة الموازنة كما قدمنا، وإن ما  ّ
َّقدمه المرزباني من روايات أو فيما أطلقه من أحكام سواء أتى بسياق يدل على 

ٍوصف مجرد، فإنه يشارك في هذه النقطة من البحث ُالمصطلح أم أتى المصطلح ك ِ
ّكبار النقاد، كالأصمعي وابن سلام الجحمي الذي اختار الشعراء في كتابه 

ّهذا بالإضافة إلى ما قدمه في مجال . طبقات فحول الشعراء على هذا الأساس
الموازنة بين البحتري وابن الرومي، وبين حسان وشاعر من كلب فرأيناه في 

زنة الأولى يدين بمعيار الصدقي الخلقي، وفي الثانية يدين بمعيار الائتلاف الموا
ً في المعيار الثاني كثيرا من - في رأينا -بين المعنى والغرض المعالج وهو يشارك 

 .النقاد الذي أوردنا لهم ممن يؤمنون بهذين المعيارين
ان ك. لمجالَّإن ما قدمناه من جهود النقاد في هذا ا: َّولا بد من القول

ُنقدا داخليا، وسوف نجدهم ي ً ون بالنقد الخارجي كما سنرى في الفصل عْنًَ
  .الذي يليه



 

 -١٢٢-

 
 
 
 
 
 



 

 -١٢٣-

 
 
 


  النقد التاريخي

 
ًي لا يكون إلا خارجيا، نظرا هو النقد الذ« أنه يهتم بأصل النص أكثر إلى ً

ليل أن تبين إن من اهتمامه بطبيعته ومعناه وهو يبحث عن حقيقة تحاول بالتح
 . )١(»كانت الوقائع المنطوقة مطابقة للواقع التاريخي

والانطلاقة في هذا النوع من النقد هي البحث في صحة الشعر وتمييز 
مما دفع النقاد إلى متابعة الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم . صحيحه من منحوله

نظم في وقت وأساليبهم جادين في معرفة ما قد نسب إلى شاعر متقدم من شعر 
 . متأخر أو ما أدخله الشاعر من نتاج غيره في أشعاره

 ّونبهوا على الذينوقد حرص النقاد القدماء على الأخذ من الرواة الثقاة 
أول من «: ًفقد أورد المرزباني نصا على لسان ابن سلام، أنه قال. يشكون في رواياتهم

والمرزباني . )٢(» غير موثوق بهجمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية، وكان
وأبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل . )٣(»ويختلف في ثقته«: في ترجمته للواقدي قال

 .)٤(»ًلم يكن متسعا في الرواية للأخبار والعلم«: الأخفش في رأيه
                                            

 . ، مخطوط)فهد. ( عكام د )١(
 . ١٨٥ المرزباني، نور القبس، ص  )٢(
 . ٣١١ المرزباني، نور القبس، ص  )٣(
 .٣٤١ المرزباني، نور القبس ص  )٤(



 

 -١٢٤-

ففي خبر أورده . )١(»فهو من يحمل الشعر وينقله ويذيعه«أما الراوية 
راوية لكل ذي : أشاعر أم راوية؟ فأجاب: ل الأصمعيالمرزباني أن الرشيد سأ

ًجد وهزل بعد أن يكون محسنا ٍ ِْ  -أتروي كلمة «: والرشيد يسأل الأصمعي. )٢(»ٍَّ
 : ّ عدي بن الرقاع-قصيدة 

ــــــرف الــــــد ــــــا فاعتادهــــــا ِّع ُّ َيار توهم َ  
 : أنشدته حتى بلغت إلى قوله: فقال الأصمعي

ــــه ــــرة روق ــــأن إب ــــن ك ــــي أغ ِتزج ِ ْ ْ ََّ َ)٤() ٣(  
ولم يقتصر عمل الراوي على نقل الأشعار وإنما كان يقوم بتنقيحها، 

أهمية اللفظ في السياق على اً وإنما جاء نتيجة تنبه النقاد والتنقيح لم يأت عبث
الشعري، ونستدل على ذلك من خلال رواية المرزباني المسندة إلى الأصمعي، 

 : قرأت على خلف شعر جرير، فلما بلغت قوله«: يقول
ِّفيالـــك يومـــا خـــيره قبــــل شره َُ َتغيـــب واشـــيه وأقـــصر عاذلــــه   ً ِ َ َّ  

هكذا قرأته على أبي : وما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ قلت له! ويله: فقال
َّصدقت وكذا قاله جرير، وكان قليل التنقيح مشرد الألفاظ، وما : فقال لي. عمرو

: ن يقول؟ قالفكيف كان يجب أ: كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع فقلت
ِّفيالك يوما خيره دون شره: /الأجود له لو قال فاروه هكذا، فقد كانت الرواية / ً

 . )٥(واالله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا: فقلت. ًقديما تصلح من أشعار القدماء
                                            

 . ١٨٨الجاهلي ص، مصادر الشعر )ناصر الدين( الأسد  )١(
 . ١٢٩ المرزباني، نور القبس، ص  )٢(
 . والروق الحسن الخلق. يخرج صوته من خياشيمه:  ظبي أغن )٣(
أتروى لرؤبة : وفي الخبر نفسه سأل الرشيد الأصمعي. ١٣١ و ١٣٠ نور القبس، ص  )٤(

 . والعجاج؟
 . ١٩٩ و ١٩٨ المرزباني، الموشح، ص  )٥(



 

 -١٢٥-

ففي خبر أورده المرزباني في سند يرجع . والتنقيح قد يقوم به الشاعر نفسه
أفسدت علي شعرك، «: ّوقال بعض رواة ذي الرمة له: لإلى أحمد ابن يحيى، أنه قا

 . )١(»ّوذلك أن ذا الرمة كان إذا استضعف الحرف أبدل مكانه
. وتنقيح الشعر كان مثار خلاف وخصومة بين مدرستي البصرة والكوفة

 . )٢(»رواة غير منقحين«فالأصمعي وصفهم بأنهم 
 على الأشعار وقد أشار المرزباني إلى بعض طرق الرواة في الحصول

بالنقل مشافهة عن أفواه الأعراب معتمدين على قوة الذاكرة، ففي خبر 
دخلت البادية فإذا أنا بأعرابية على قبر وهي «: أورده أن الأصمعي، قال

 : تنشد
ِأو قرعينـــــــــــا بزائريـــــــــــه   ُهـــــل أخـــــبر القـــــبر ســـــائليه ً َ َّ  

 - رفضت  وفي الرواية يطلب الأصمعي أن تعيد المرأة الأبيات ولكنها-
قالت لعلك الأصمعي الذي . نعم فأنشدتها: قد حفظتها أنشدك قالت: فقال لها

 .)٣(ثم انصرفت: يبلغنا خبره؟ فقلت نعم
قال إبراهيم بن المنذر : والرواية تكون بالإملاء، قال المرزباني

وتكون بالكتابة ففي خبر أورده . )٤(»َّأملى علي محمد بن المناذر«: الخرامي
أنت «: قال. اكتبني شعرك: أن حماد الراوية جاء إلى الكميت فقالالمرزباني 

 .)٥(»لحان ولا أكتبك شعري
                                            

  .٢٨٩ المصدر نفسه، ص  )١(
 . ٣٩٢ المصدر نفسه، ص  )٢(
 . ١٦٢ المرزباني، نور القبس، ص  )٣(
 . ٣١١ المصدر نفسه، ص  )٤(
  فقد روى ذو الرمة أشعاره من كتاب ٢٠٨ والموشح ص ٣٠٨ المصدر نفسه، ص  )٥(



 

 -١٢٦-

ًوالاختلاف في نسبة الأثر الشعري إلى قائله من القضايا التي أخذت حيزا 
ًبارزا في اهتمامات المرزباني ونراه يقطع برأيه أحيانا، أو يقف موقفا لا يقر فيه  ً ً

 . ًبرأي أحيانا أخرى
: قال محمد بن داود.  ترجمته لعمرو بن الحارث أبي شرحبيل الكنديففي

 :قال يرثي شرحبيل بن الحارث المقتول بالكلاب وقتلته تغلب
ِإن جنبـــي عـــن الفـــراش لنـــابي َ ـــوق الظـــراب   َّ ـــافي الأسر ف ِّكتج ِّ َ)١(  

  )٢( وهي أبيات تروى لأخيه معدي كرب بن الحارث وهو الصحيح
 . )٣(ه في مواقع متعددةًوقد أشار قاطعا برأي

ومما لم يقطع به برأي ترجمته لعمرو بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة بن 
 : يقول في رواية محمد بن داود عن رجاله«. خزيمة، وهو الأحمر

ْوإذا يحاس الحي   وإذا تكـــون كريهــــة أدعـــى لهــــا َ ُ يـدعى جنـدبسُ ُُ ْ ْ ُ)٤(  

وقال المرزباني .  ولد طيءوذكر المفضل الضبي أن هذا القول لبعض: قال
 .)٥(»وقد رويت هذه الأبيات لهني بن أحمر الكناني

ويروى له وقيل : قال. وفي ترجمته لعمرو بن الحارث أبي شرحبيل الكندي
 : لجده سعد بن مالك

                                            
ونبا عن . ما نتأ من الحجارة وحده طرفه: ًعده جافيا، الظرب:  استجفى الفراش وغيره)١(

 . ن إليهلم يطمئ: الفراش
 . ١٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٢(
 . ٣٤٥، ٢٥٤والموشح . ٥٦، ٣٧٩، ٢٣٨، ٢٩٦، ١٩٦، ١٩٥ المصدر نفسه، ص  )٣(
الأمر الرديء : تختلط الأمور، وحارس يحيسه: حرب شديدة، يحاسى الحيس:  كريهة )٤(

 . والغير محكم
 . ٢٦ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٥(



 

 -١٢٧-

ـــــي ـــــؤس للحـــــرب الت ـــــا ب   )١(َوضـــعت أراهـــط فاســـتراحوا   ي

 . )٢(وهنالك مواضع كثيرة لم يقطع فيها برأي
 : ففي قول الأحوص«باني رواية على أخرى ويرجح المرز

ــين بــالزاد ــعاد غــداة الب ّضــنت س   وآثرت حاجـة الثـاوي عـلى الغـادي   ّ

] علي بن هارون[ هكذا قال أبو الحسن : قال الشيخ أبو عبيد االله لمزرباني
 :والرواية المشهورة الصحيحة في بيت الأحوص

ـــالزاد ـــت ب ـــا جئ ـــة لم ّضـــنت عقيل ْ ََّ)٣(  
 الدقة والجهود التي بذلها المرزباني في هذا المجال، نجده نعلى الرغم م

 : ًينسب أبياتا لمحمد بن أبي عمران
  عـــلى مـــا أرى حـــين يلـــين قليـــل   ســأترك هــذا البــاب مــا دام إذنــه
  )٤ً(وجــدت إلى تــرك المــزار ســبيلا   ًإذا لم أجـــد يومـــا إلى الأذن ســـلما

  )٥() بن هشام بن أبي خميصةمحمد(وقد روى هذين البيتين للسدري أبي نبقة 
ففي روايته وفي سند يرجع إلى . وكان يشير إلى الغلط الذي يقع الراوي به

قال . ًوأنشده شعرا. عمر بن شبة أن الفرزدق دخل على الوليد بن عبد الملك
                                            

 . ١٤ معجم الشعراء، ص  المرزباني، )١(
، ١٩٣، ١٧٧، ٣٦، ٩٨، ٩٠، ٨٢، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٥٤ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٢(

٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٤، ٢٦٨، ٢٥٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٢٣، ١٨٩، ١٨٧ ،
٤٧٧، ٤٥٣، ٤٣٦، ٣٧١، ٣٤٤، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٣، ٣١٥، ٣٠٩، ٣٠٨ ،
 . ١٢١، ٩٧والموشح، ص . ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٢

 . ٤٦١ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 .وفي البيت اقواء. ٤٠٢ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٤(
 . ٣٧٦، ٣٧٥ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٥(



 

 -١٢٨-

وذكر الفرزدق في هذا الحديث غلط لأنه ما ورد على خليفة قبل «: المرزباني
 .)١(»سليمان بن عبد الملك

وتصحيح الاسم والنسبة من القضايا التي اهتم بها المرزباني ففي 
عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر بن أسامة بن «: ترجمته للقطامي، قال

وقيل اسمه عمرو، . مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب
 . )٢(»والأول أثبت

 . )٣(متعددةوقد قطع برأيه سواء في الاسم أو النسبة في مواقع 
ًونجده أحيانا كثيرة لا يقطع برأي ففي ترجمته لعمرو بن عبد مناة 

: وفي ترجمته للممزق العبدي، قال. )٤(»ويقال هو ابن عبد مناف«: الخزاعي، قال
بن نهار بن الأسود، وقيل ) يزيد(وقيل اسمه . اسمه شأس بن نهار بن الأسود«
 .)٥(»بن خذاق) يزيد(

. ز المنحول منه، من القضايا التي اهتم بها النقادوإن صحة الشعر وتميي
تروى لهما أشعار أنا أشك «: فالمرزباني في ترجمته لعلي بن عبد االله وأخيه أحمد، قال

قال محمد بن سلام، من قديم : وفي ترجمته للعنبر بن تميم، قال. )٦(»في روايتها
 : الشعر الصحيح قوله

                                            
 . ٤٦٣ المرزباني، الموشح ص  )١(
 . ٧٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٢(
 . ٤٩٦، ٤٩٠، ٣٦٩، ٣٣١، ٢٨٦، ٢٥٨، ٦٨، ٤٧، ٢٩ المصدر نفسه، ص  )٣(
 . ٥٦ المصدر نفسه، ص  )٤(
، ٥٧، ٥٦، ٦٧، وأمثلة أخرى على ذلك في المصدر نفسه، ص ٤٨١ المصدر نفسه، ص  )٥(

١١٩، ١١٨، ٤٨١، ٤٥١، ٣١٢، ٨٧، ٧٩، ١٠، ٧٥ . 
 . ١٥٣ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٦(



 

 -١٢٩-

ــن دلــوي اضــطرابها ــد رابنــي م ُق َ َِ ْ  
 

ـــــأي في بهـــــراء واغترابهـــــاو  َالن ُ ََ َ ُ  
ـــ   ِإلا تج َ ـــىَّ ـــلأى تج ِء م َ َ ـــاُء قىَ ُرابه َ)٢()١(  

 
 

فالمرزباني في ترجمته . وإن قضية الانتحال وثيقة الصلة بموضوع الرواية
. تروى له أشعار كثيرة في البسالة والفتك«: لعلي بن محمد الورزنيني، قال

نه كان يقولها وينحلها غيره، وقرئت وسمعت ابن دريد يذكر أنها أو أكثرها له لأ
  )٣(»عليه بحضرتي فاعترف بها

كان الفرزدق يصلت على الشعراء «: قال أحمد بن أبي طاهر: وقال المرزباني
 . )٤(»وينتحل أشعارهم

                                            
، فقد علق محقق ٢٧ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، الجزء الأول، هامش  )١(

ًتدل الأبيات على أن العنبر لقي عنتا في بهراء، وأنهم : طبقات على الأبيات قائلاًال
بين الدلاء  كادوا له عند السقي في البئر حتى تركوا دلوه فارغة تضطرب برشائها 

 يعني نأي دلوه في بهراء واغترابها، أسند الاغتراب »والنأي«: وقوله. الملأى
تمامه أو امتلائه، وهذا :  وقرابتهوقراب الشيء وقرابه. والنأي إليها ما قارب قدر 

لم  ًالبيت الأخير من الرجز منقطع عما قبله، وأحسب أن في الشعر سقطا قديما  ً
لجاءت دلوي : تعرفه الرماة وكأنه يريد أن يقول تميم،  بن  بني عمرو  لو كنت في 

 . بمائها
 الشعراء، الجزء الأول، وابن سلام، طبقات فحول. ١٧٤ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٢(

 فهو يعتقد أن هذا البيت ٥٦، في الأدب الجاهلي، ص )طه( حسين ٢٧ و ٢٦ص 
 . منحول، وسبب الاستشهاد به لأنه كان يجري مجرى المثل فيما يظهر

 . ١٤٨ المصدر نفسه ص  )٣(
 فقد انتحل الفرزدق ١٧٠ و ١٦٩، والموشح ص ١٦٨المرزباني، الموشح، ص  )٤(

 فقد انتحل ١٧٣ و ١٧٢ و ١٧١والموشح ص .  للشاعر ذي الرمةأربعة أبيات
الشمرول اليربوعي وابن ميادة والراعي : ًالفرزدق شعرا لكل من الشعراء

 . وجميل



 

 -١٣٠-

رزباني بالتفسير فقد فسره نقاد ومصطلح الانتحال وإن لم يتناوله الم
 ويدعيها له جملة )١(عر آخرً وهو يعني أن يأخذ الشاعر أبياتا لشاونخرآ

 .)٢(شريطة أن يقول الشعر
حدثنا عبد : وفي خبر أورده المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي، أنه قال

 . )٣(»كان أبو نخيلة ينتحل شعر رؤبة بن العجاج«: االله بن سالم، قال
ًوالنحل يسهم في بناء قصيدة هجائية، فقد أورد المرزباني خبرا يرجع إلى 

إنه «: ًن شبة وأبي يحيى علي بن يحيى المنجم أن جريرا قال عن الأخطلعمر ب
ًليهجوني ومعه خمسون شاعرا كلهم غرير ليس بدون الأخطل، وذلك أنه إذا 
ًأراد هجائي جمعهم على شراب فيقول هذا بيتا وهذا بيتا حتى يتموا القصيدة  ً

 . )٤(»وينتحلها الأخطل
ًإن كثيرا من شعر «: ويقال: ، قالًوأورد المرزباني خبرا عن الرياشي

امرئ القيس ليس له، وإنما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة 
 .)٥(»وغيره

فقد أورد . والعامل الاقتصادي سبب من الأسباب التي أدت إلى النحل
: سمعت أبي يذكر، قال: ًالمرزباني خبرا يرجع إلى محمد بن سليمان النوفلي، قال

 : من باهلة اليمامة امتدح مروان بن محمد بشعر، يقول فيهكل رجل«
َمــروان يـــابن محمــد أنـــت الـــذي ـــروان   ُ ـــو م ـــا بن ـــه شرف ـــدت ب ًزي ْ ِ  

                                            
، والقول مأخوذ ١٠٩، مشكلة السرقات في النقد العربي، ص )محمد مصطفى( هدارة  )١(

بمكتبة القزويني بفاس ، عن مخطوط )محمد بن الحسن(عن حلية المحاضرة، للحاتمي 
 . ٩٩ - ٨:  الورقة٤٣٣٤) برقم(

 . ٢٨٢، ص ٢: العمدة جزء) ابن رشيق(، والقيرواني ١١٦ص ) محمد مصطفى( هدارة  )٢(
 . ٣٤٣ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 . ٢٢٥، ٢٢٤ المصدر نفسه، ص  )٤(
 . ٤٣ و ٣٧ المصدر نفسه، ص  )٥(



 

 -١٣١-

فوقع مروان في حروبه، فلم يخرج، إليه الرجل حتى قتل مروان، ولقي مروان 
 :بن أبي حفصة هذا الباهلي فاشتراها بثلاثمائة درهم، وقلب الاسم، فقالا

ــن زا ــهمعــن ب ــدت ب ــذي زي ــدة ال ْئ َ َشرفـــا عـــلى شرف بنـــو شـــيبان   َِ ْ َ ًٍ  
 .)١(»ًوتممها، وجعلها مديحا لمعن

وتزيد المتأخرين في شعر المتقدمين سبب آخر للنحل، فالأصمعي قال عن 
 - ويصف البيت الذي يروى لمهلهل -أكثر شعره محمول عليه «: مهلهل بن ربيعة

 : مصنوع محدث، وهو قوله
ـــضوا معجـــس ِأنب َ ِّ القـــسيَ ــــِ ُ كما توعـد الفحـول الفحـولا)٢(ـنا   ْ وأبرق ِ)٣(  

حدثني يوسف بن : وقوة الشاعر وشهرته سبب من الأسباب، قال المرزباني
إنما فعل الفرزدق بجميل وذي الرمة وغيرهما : يحيى بن علي المنجم، عن أبيه، قال

به من قائله  لأنه كلما مر به شعر جيد رأى نفسه أحق - نحلهم أشعارهم -هذا 
 .)٤(»لفضله عليه في الشعر، ولأنه من جنس جيده، لا رديء قائله

ًوقد لا يصرح النقاد بلفظ النحل ويكون مفهوما من خلال السياق، قال 
يروى أن العباس بن الأحنف دخل على «: المرزباني، أخبرني محمد بن يحيى، قال
 : أجيزي هذا البيت: الذلفاء جارية ابن طرخان، فقال

َّ لــــه أحبابــــه أترجــــةىهــــدأ ِفبكــى وأشــفق مــن عيافــة زاجــر   ُُ ِ)٥(  

                                            
 . ٣٩٣ المرزباني، الموشح، ص  )١(
. مقبضها: أن يجذب الوتر ثم يرسل فيصيب كبد القوس ومعجس القوس: لإنباض ا)٢(

 . لمعانا بالسيوف: وأبرقنا
، فقد قال الأصمعي في شعر ٣٣٣، والموشح ص ٣١٠ و ٣٠٨ المرزباني، الموشح، ص  )٣(

 . »كان ولده يزيدون في شعره حتى أفسدوه«: الأغلب العجلي
 . ١٧٥ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
َ ترج )٥( َ  . الكره والزجر: العيافة. أشكل عليه شيء من علم وغيره: َ



 

 -١٣٢-

 : قالت
ــــه لأنهــــا ــــون إذ أتت ــــاف التل َخ َ ـــاهر   ُّ ـــلاف الظ ـــا خ ـــان باطنه   ُلون

ًلئن ظهر هذا البيت لا دخلت لكم منزلا أبدا: فقال  .)١(»ثم ضمه إلى بيته. ً
 بن أنشدت غصين«: ًوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى أحمد بن حمدون، قال

 : َّبراق الأسدي بيتي العباس بن الأحنف
ــــدرار   َنــزف البكــاء دمــوع عينــك فاســتعر ــــا م ــــيرك دمعه ــــا لغ ُعين ْْ ِ ُ َ ً  
ـــه تبكـــي بهـــا ـــيرك عين ْمـــن ذا يع َ َْ َ ْ ُ ــــاء تعــــار   َ ــــا للبك ــــت عين ُأرأي ُْ ِ ُ ً  

 . )٢(»فحلف أن البيت الأول لرجل عندهم، وأنه لا يعرف الثاني
يح والمنحول ولدت موضوعات نقدية وبعد، فإن قضية الشعر الصح
 . جديدة كالسرقة الشعرية، وأصالة الكاتب

وقد أورد المرزباني روايات متعددة يعالج النقاد فيها قضية السرقة، منها ما 
ًكانت أحكاما عامة، ومنها ما تناولت المعاني أو الألفاظ، ومنها ما تناولتهما معا،  ً ً

 . يدةومنها ما عالجت سرقة البيت أو القص
كان الأخطل :  خالد بن سعيد من ولد سعيد بن العاص، قال-فالسعيدي 

 .)٣(»نحن معاشر الشعراء أسرق من الصناعة«: يقول
خير السرقة ما لم تقطع فيه «: قال الفرزدق: وأحمد بن أبي طاهر، قال

وأما جرير فما . تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة«: والأصمعي قال. )٤(»اليد
                                            

 . ٤٤٨ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . ٤٤٨ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 . ٥٧٥ و ٢٢٥ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 . ١٦٨ المرزباني، الموشح، ص  )٤(



 

 -١٣٣-

الشعر «: ًوقال أيضا في شعر النابغة الجعدي. )١(»إلا نصف بيتعلمته سرق 
 .)٢(»الأول من قوله جيد، والآخر كأنه مسروق
ذكر : وحدثني محمد بن حسن، قال: ًوأورد المرزباني خبرا آخر، قال الزبير

ُّأمت له ألف قافية «: ً جميلا، فقالّكثير ودعبل . )٣(» يقول سرقتها فغلبت عليها-َ
 .)٤(»ثلث شعره سرقة«:  تماميقول عن أبي

: هم، قال المرزبانيوقد تتبع النقاد سرقات الشعراء في ألفاظهم ومعاني
 :بن يحيى، قال المجنونأخبرني محمد 

ِّتــداويت مــن لــيلى بلــيلى وحبهــا ُ َ َْ َْ ِ ِكـما يتــداوى شــارب الخمــر بــالخمر   ُ ِْ َْ َ ُ ِ َ  

لأصل فيه قول فكان هذا من أحسن المعاني بأحسن الألفاظ، وإن كان ا
 : الأعشى

ــــلى لــــذة ــــت ع ــــأس شرب ٍوك َّ ُ ــــا بهــــا   ٍ ــــداويت منه ُوأخــــرى ت ْْ َ ُ  

 : فأخذه أبو نواس فوا االله ما بلغه، وظهر في لفظه تكلف، فقال
ــراء ــوم إغ ــإن الل ــومي ف ــك ل ُدع عن َ َّ ََّ ِ ْ ْ ـــداء   َ ـــت هـــي ال ـــالتي كان ُوداوني ب ِ َ  

ً سارقا للفظ -حتري ، فقال الب»بالتي كانت هي الداء«: والكلفة في قوله
 :ًومقصرا عن الطبع والمعنى

َتـداويت مــن لـيلى بلــيلى فـما اشــتفى َ ُّبماء الزبى   ُْ ِ من بات بالماء يـشرق)٥(ِ َ ْ َ َِ َ ْ)٦(  

                                            
 . ١٦٧ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . ٩١ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 . ٢٣٥ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 . ٤٦٦ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
 . الرابية لا يعلوها ماء، وجمعها الزبى:  الزبية )٥(
 . ٥١٩ و ٥١٨ المرزباني، الموشح ص  )٦(



 

 -١٣٤-

قال : وقد أورد المرزباني روايات متعددة في سرقات المعاني، قال ابن المعتز
 :أبو تمام

ــزال فلــو  َرقــت جــواهر أجنــاس الغَ ُ ِ ُملكت   َّ ّ َ في الكـأسُ ف ْ ِه لشربت الخـش ِ ُ ُ)١(  

 : سرق المعنى من قول أبي العتاهية، وقد غنى
ُرققــــت حتــــى كــــدت أن أحــــسوك َ)٣)(٢(  

والسرقة لم تقتصر على سرقة قول موزون من قول موزون، وإنما تعدتها 
 : قال أبو تمام: للسرقة من قول منثور، قال ابن المعتز
ــذب ــيرة لم ي ــر الهج ــثلج في ح ِّإذا ال َّمن الصن والـصنبر ذابـت فوائـده   ُ ِّ)٤(  

ما أجمد في حق، ولا أذوب في باطل، : وسرق هذا المعنى من قول الآخر
 .)٥(»فأساء السرقة وشوه المعنى

 : ولعل الاهتمام بهذا الجانب النقدي قد ولد مصطلحات نقدية جديدة

 : النقل
: قال الصولي. عنى، مع أخذ اللفظ والم)٦(وهو تحويل المعنى من غرض إلى غرض

 : فأما الذي أخذه البحتري نقلا، فأخذ اللفظ والمعنى، فقول أبي تمام يصف شعره«

                                            
 . ولد الظبي أول ما يولد، أو أول مشيه، أو التي نفرت من أولادها وتشردت:  الخشف )١(
 . ًيئا بعد شيءالشرب ش:  الحسو )٢(
، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٧٥، وفي سرقة المعاني ينظر الموشح، ص ٤٨٢ المرزباني، الموشح، ص  )٣(

 ونور القبس. ٦٢ و ٦١، ٢٢١، ٥٠٥، ٤٨٤٠، ٤٨٢، ٤٩٠، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥
 . ١٦٧، ١٦٦، ٣٠٥: ص 

 . وأيام العجوز سبعة تكون في آخر الشتاء.  الصن أول أيام العجوز، والصنبر الثاني )٤(
 . ٤٨٠ المرزباني، الموشح، ص  )٥(
وابن رشيق يعد . ١١٧، مشكلة السرقات في النقد العربي، ص )محمد مصطفى( هدارة  )٦(

ًالاختلاس والنقل مصطلحا واحدا  . ٢٨٢العمدة، ص . ً



 

 -١٣٥-

ــــورى ــــسرق الم َّمنزهــــة عــــن ال َ َ َّ ٌ ــــى المعــــاد   َّ ــــة عــــن المعن ِمكرم ُ ٌ َّ  
 : فقال البحتري يصف بلاغة

ــــــظ المــــــردد   َّلا يعمــــــل المعنـــــــى المكـــــــر ــــــه واللف َّرفي َ ُ َ)١(  

 : تمامقال أبو «: وقال الصولي
ُولقـــد أردتـــم مجـــده وجهـــدتم ْ َ ـــالع   َ ـــد رســـا ومت ـــان ق ُفـــإذا أب ِ ُ ٌ)٢(  

 : ًفنقله البحتري لفظا ومعنى، فقال
ــدما ــدك بع ــساد مج ــل الح ــن ينق ــالع   ول   )٤()٣(تمكــن رضــوى واطمــأن مت

ومما احتذى فيه البحتري : ويقصد به أخذ المعنى، قال الصولي: الاحتذاء
 : عمل معناه عليه ما أخذه من قولهأبا تمام، وقدر مثل كلامه، ف

ــــوم وجــــد ــــة تــــنطح النج ٌّهم َ َّ ِ   ُ َآلــفٌ للحــضيض فهــو حــضيض ِ  
 : فقال البحتري

ْمتحــــير يغْــــدو بعــــزم قــــائم ََ ِ َ ِّ ِفي كـــل نازلــــة وجـــد قاعــــد   ٌُ ٍٍّ َ ِّ)٥(  

 : الأخذ
ًوهو يرد دون سمة أحيانا، ويعادل السرقة أحيانا أخرى قال المرزباني في . ً

 : صم بن محمد الكاتبترجمته لعا
 : ولـيق«

                                            
 . ٥٠٩ و ٥٠٨ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . جبلان:  أبان ومتالع )٢(
 . اسم جبل:  رضوى )٣(
 . ٥٠٩، الموشح، ص  المرزباني )٤(
 . ٥١٠ و ٥٠٩ المرزباني، الموشح، ص  )٥(



 

 -١٣٦-

َّوصن رقعتي عـن مبتغـى العيـب إن مـن ِ ِ َ عر   ُ ِّ ـــش ـــه ال ـــل ب ـــم أخ ـــسمه ه ُتق ٌّ َّْ َّ َ  
 : أخذ هذا البيت من قول ابن الرومي

ــابي تتابعــت ــقطات مــن كت ٌوإن س ُفـلا تلحنـي فــيما جنيـت عـلى ذهنــي   ْ ََ ْ  
ــي ــإن ألحــق بظلمــك خلت َّظلمــت ف ُ ِ َ ٌّجنى زلتي والظلم شر   َ ُ ِ مـن اللحـنّ ْ)١(  

 : وفي قول قيس بن الخطيم
ُ ـــــــصف ـــــــة ق ـــــــود بان ـــــــا ع ِكأنه ٍَ ُ)٢(  

 .  لأن المرأة إنما تشبه بالعود المتثني لا بالمتقصف- القول -ويعاب 
بن أبي فنن ] أحمد[فأخذه : قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله تعالى

 : فقال في وصف الخادم الصغير
ـــــ ـــــا الظبـــــي المل ْ   يح الــــــُأيه َـــــــقد مجـــــــدول مهفهـــــــف ْ ُ ٌ ِّ  

ْ   َّلا تمـــــــــــــيلن فــــــــــــــإني ـــــــــصف ـــــــــائف أن تتق   )٣(َّخ

بينما نجده عند . دون صفة) الأخذ(ونلاحظ أن المرزباني أورد مصطلح 
قال أبو ضياء بشر بن : قال المرزباني: خر يحمل سمة تحقيرية تعادل السرقةآنقاد 

 : قال أبو تمام«يحيى، 
ِبـــشرهَيـــستنزل الأمـــل البعيـــد ب ـــدق   ْ ـــالربيع المغْ ـــة ب ـــشرى المخيل ِب ِ ُِ ْ ُ  

ــدعو إلى َّوكــذا الــسحائب قــل مــا ت ــــبرق   ُ ِمعروفهــــا الــــرواد مــــا لم ت ُ ْ َ ُّ ِ  
ًفأخذه البحتري أخذا قبيحا، وأتى بمحال واضطراب شديد، فقال ً : 

ــــا ــــرهن العطاي َّضــــحكات في إث ِ ِْ ـــوده   ٌ ـــل رع ـــسحاب قب ـــروق ال ْوب ُُ َِ ُ  
                                            

 . ١٢٠ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
ًشجرة لها ثمرة تربب بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنا طيبا، ولاستواء نباتها ونبات :  البانة )٢(

 . يتثنىخوار ناعم : قصف. أفنانها وطولها ونعمتها ـ شبه الشعراء الجارية الناعمة بها
 . ٥٣١ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
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 بالبرق الذي هو دليل على الغيث، ثم أقام العطاء ِفحبيب إنما شبه البشر
من بعد البشر مقام الغيث، فأما الرعود فليس لذكرها في هذا الموضع معنى، بل 
ًالرعود مكروهة لا يؤمن من الآفات فيها بالصواعق والبرد، وما علمنا أحدا 

 .)١(»وصفها فأقامها مقام المطر غيره

 : النسخ
أما في . )٢(للاهتدام والذي يعني السرقة دون البيتًيجعله ابن رشيق مرادفا 

قال : قال المرزباني. ًعامالمرزباني فإن المصطلح يعني أخذ اللفظ والمعنى : رواية
 : )٣(قال النابغة الذبياني: أحمد بن أبي طاهر

ْوصهباء لا تخفي القـذى وهـي دونـه َ ِ ْ ــب   ُ ــم تقط ــا ث ــصفق في راووقه ُت ََ ْ َّ ُ ُّ)٤(  

ْتمزرتهــا َّ ــباحه)٥(َ ــدعو ص ــديك ي َ وال َ ُ َّإذا مــا بنــو نعــش دنــوا فتــصوبوا   ِّ َْ ٍ  
 : فقال الفرزدق

ِوإجانـــة ريــــا الــــشروب كأنهــــا ُ َّ َ ٍ ُإذا صــفقت فيهــا الزجاجــة كوكــب   َّ ُُ ْ ّ  
ـــديك يـــدعو صـــباحهزَّْزتم َتهـــا وال ُ ِّ ــصوبوا   َُ ــوا فت ــش دن ــو نع ّإذا مــا بن َْ ٍ)٦(  

                                            
 . ٥٢٤ المرزباني، الموشح، ص  )١(
، وابن رشيق، ١١٦، مشكلة السرقات في النقد العربي، ص )محمد مصطفى( هدارة  )٢(

 . ٢٨٢العمدة ص 
 . قلت هذا للجعدي لا للذبياني:  في هامش المخطوط )٣(
ما يقع في العين : القذى. ، اسم لها كالعلمالخمر، أو المعصورة من عنب أبيض:  الصهباء )٤(

. ًالتقليب، وتحويل الشراب من إناء إلى إناء ممزوجا ليصفو: أو الشراب التصفيق
 . تمزح: المصفاة وناجوذ الشراب الذي يروق به، والكأس بعينها، تقطب: الراووق

 . الشرب القليل:  التمزر )٥(
 .١٧٨ المرزباني، الموشح ص  )٦(
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 : الإغارة
ًع معنى مليحا، فيتناوله من هو أعظم منه ًأن يصنع الشاعر بيتا ويختر

ًذكرا وأبعد صوتا، فيروى له دون قائله إلى . )١(ً ًفقد أورد المرزباني خبرا يرجع 
وكانت ... كان قراد بن حنش المري من شعراء غطفان«: أبي عبيدة، قال

شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه، منهم زهير بن أبي سلمى، 
 : ياتادعى هذه الأب

ُإن الرزيـــــة لا رزيئـــــة مثلهـــــا ِمــا تبتغــي غطفـــان يــوم أضـــلت   ِ ّ َ ُ  

 .)٢(»وهي لقراد بن حنش
والمرزباني في ترجمته للقحيف العقيلي، قال وله من قصيدة ذكر فيها يوم 

 : الفلج
ــر ــن بحج ــمع م ــريح أس ــولا ال ــرع بالــذكور   ُول ــليل البــيض تق ِص ُّ َ ُ)٣(  

 :أغار فيه على قول مهلهل بن ربيعة
ــر ــن بحج ــمع م ــريح أس ــولا ال ـــذكور   ُول ـــرع بال ـــيض تق ِصـــليل الب ُّ َ ُ  

 : المسخ
وهو إحالة المعنى إلى ما دونه، ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع إلى 

 : قال العتابي: أبي أحمد يحيى بن علي المنجم قال
ٌ عـــن جفـــونهما ـــاض   ِوفي الجفــون عــن الآمــاق تقــصير   َّفي مـــآقي انقب

                                            
وابن رشيق، العمدة، . ، مشكلة السرقات في النقد العربي)محمد مصطفى (هدارة  )١(

  .٢٨٤ص 
 . ٥٩ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 . ٢١١ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٣(
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ت أخذة من قول بشار الذي أحسن فيه غاية الإحسان وهو وهذا البي
 : قوله

ــى ّجفــت عينــي عــن التغمــيض حت ّ ْ ــــصار   َ ــــا ق ــــا عنه ــــأن جفونه َك ِ َّ  

 ومتابعة الخبر يوضح لنا موقف النقاد من السرقة الحسنة -فمسخه العتابي 
 : ًوالمذمومة ـ على أن بشارا قد أخذه من قول جميل

ُكــــأن المحــــب قــــصير الجفــــ ِ َّ َّ ِلطـــــول الـــــسهاد ولم تقــــــصر   ِونَ ُ ْ ِ ُّ ِ  

 وجاء هذا إلى المعنى قد ً قد أحسن في أخذه ولم يبلغ جميلاًإلا أن بشارا
تعاوره شاعران محسنان مقدمان وأحسنا فيه، فنازعمها إياه فأساء، وحق من 
أخذ معنى وقد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه أو يزيد فيه 

، فأما إذا قصر عنه فإنه مسيء معيب بالسرقة مذموم في عليه حتى يستحقه
 .)١(»التقصير

ورؤية المرزباني النقدية في حسن الأخذ وقبحه لم تخرج عما قدمنا، فقد 
وعلي بن الجهم في معنى قول علي وأحسن ] الوراق[اشترك محمود «: قال
 : فيه

ــردى ــاه ال ــد تخط ــل ق ــن علي َكــم م َّْ ّ ــــ   ِ ــــه والع ُفنجــــا ومــــات طبيب ُ ِ   َّودَ

 : وقول محمود
ــريض نعــاه الطبيــب ــم مــن م ُوك ُ ٍْ ــــــا   ِ ــــــولى كئيب ــــــسه، وت ف َّإلى نَ ِ ْ  
ُ ـــب وعـــاش المـــريض ــا   ُفـــمات الطبي ــي الطبيب ــاس ينع   ِفأضــحى إلى الن

ّفأساء فيه، لأنه إن كان أخذه من علي وجاء به في بيتين، ومضغة وصيره  ّ
ن كان علي أخذه منه فقد  فقد أخطأ، وإ-أضحى ينعاه إلى الناس : ًقصصا بقوله

                                            
 . ٤٥١ و ٤٥٠ المرزباني، الموشح، ص  )١(
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ًوأخذاه جميعا من قول . جاء به في بيت واحد وأحسن، فصار أحق بالمعنى منه
 : عدي بن زيد
ــحى يعــود مريــضاَوصــحيحٍ ْ ً أض ِ َ َُ َ ــود   َ ــن يع ــوت مم ــى للم ــو أدنَ ُوه ْ َّْ ِ)١(  

ًوالشاعر الذي يتتبع معنى شعريا عند شاعر آخر ويجيد به يعده النقاد أولى 
كان يتتبع معاني «:  فقد روى المرزباني قول دعبل في أبي تمامبه من صاحبه

 : قلت: ما من ذلك أعزك االله؟ قال: فيأخذها، فقال له رجل في مجلسه
ـــــشافع ـــــدى إلي ب ـــــرأ أس َّإن ام َ ْ ً ــق   َّ ــي لأحم ــشكر من ــو ال ــه ويرج   إلي
ك عـن مكروههـا وهـو يخلـق   شــفيعك فاشــكر في الحــوائج إنــه ُيصونُ ُْ  

 :قال: فكيف قال أبو تمام؟ قال: فقال له الرجل
ــو عطائــه ــين يــديك حل ــت ب ِفلقي َِ ُْ ََ ـــؤاله   ُ ـــر س ـــدي م ـــين ي ـــت ب ِولقي َّ ُ َّ َ  
ــــنيعة ــــدى إلي ص ُ أس ــــرؤ ًوإذا ام َّ ـــه   ُ ـــن مال ـــا م ـــه فكأنه ـــن جاه ِم ِ ِْ َ َْ  

واالله لئن كان : قال! كذبت، قبحك االله: قال! أحسن واالله:  فقال الرجل
أحسنت، ولئن كان أخذه منك لقد أجاده فصار ابتدأ هذا المعنى وتبعته فما 

 .)٢(»أولى به منك
 فابن المعتز ينخرآني في روايته كرر على لسان نقاد وإن ما طرحه المرزبا

ولا يعتذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي بأجزل من : قال
ًفظا وزاد فيه إن الشاعر إذا أخذ معنى ول«: والصولي يقول. )٣(»الكلام الأول

وكذلك مع ما أسماه أبو هلال . )٤(»ووشحه ببديعه، وتمم معناه، كان أحق به
                                            

 . ٥٣٢ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . ٤٥٩ و ٤٥٨ الموشح، ص )٢(
 . ٤٥١ الموشح، ص  )٣(
 . ٥٣والصولي، أخبار أبي تمام، ص . ٩٩ص ) محمد مصطفى( هدارة  )٤(



 

 -١٤١-

ً أن يكسوها ألفاظا - إذا أخذوها -ولكن عليهم «): حسن الأخذ(العسكري 
ها في غير حليتها الأولى، ومن عندهم ويبرزوها في معارض تأليفهم، ويورد

ما لحليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وك
 .)١(ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها

 : الاجتلاب
في - اًمن المصطلحات التي أطلقها النقاد أحيانا، ويراد به  على ما يبدو 

كان الفرزدق يجتلب «:  سرقة قصيدة أو معنى، قال أبو عبيدة-السياق 
  )٢(»القصيدة والمعنى

 الواحد، قال المرزباني في ترجمته لعمرو بن ومما أثاره النقاد سرقة البيت
 : شأس بن الحارث ومن قول عمرو

جاع ولــو يــرى ّ ــش َفــأطرق إطــراق ال َ ََ َ ََ ْ ــد أزم    ْ جاع لق ُّ ــش ــه ال ــساغا لنابي ْم َ َْ َ ً)٣(  

 .)٤(»سرقة عمرو من المتلمس
 سرقة عدة أبيات، ففي خبر أورده المرزباني وفي سند يرجع - وكذلك -

يا عدو االله، «: ن عريفهم عون بن ثعلبة علق بالفرزدق، وقاللكردين البصري أ
 : سرقتنا قول صاحبنا الأعلم العبدى
فت َّ ْإذا اغـــبر آفـــاق الـــسماء وكـــش َ ِ ُ َّ َ   ُ َستور بيوت الحي حمراء حر جـف َ ْ ُْ ِّ َ ُُ ِ)٥(  

 وهي تسعة أبيات
                                            

 . ١٩٦ العسكري، الصناعتين، ص  )١(
 . ١٧٥ الموشح، ص  )٢(
َ أزم )٣( َ له شديدا: َ ًعض بالفم كُ َِّ ِ َّ َ . 
 . ٢٣، ٢٢ المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٤(
 . الريح الشديدة الهبوب، أو الباردة:  الحرجف )٥(



 

 -١٤٢-

 . وهذه الأبيات للأعلم كلها، فأدخلها الفرزدق في قصيدته: قال
ْعزفت بأع ُشاش ومـا كـدت تعـزفََ َ ِْ ْ ِ َوأنكرت من حوراء ما كنت   ِ ْ   )١(ُ تعرفَ

أو سرقة أكثر أبيات قصيدة فقد أورد المرزباني قصيدة لمكنف أبي سلمى 
َمن ولد زهير بن أبي سلمى، وقد رثى ذفافة العبسي ُ: 

ــدهر ــستعتب ال ــاس ي ــد أبي العب ُأبع ْ ُْ ُ ْ ْ َّ َ َ َ ــ   َ ــدهر عتب ــده لل ــا بع َوم ُ ْ ُ ْ َْ ْ ــذرِ ُى ولا ع ْ ُ  

 . سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة فأدخلها في شعره: وقال دعبل
يعني قصيدة أبي تمام التي : قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله تعالى

 : وأولها: على روى هذه الأبيات، ورثى فيها محمد بن حميد
ِ الأمر ْكذا فليجل الخطب وليفدح ُ ْ َ َّ َ َ)٣( 

اتب من القضايا التي تتعلق بموضوع السرقات الشعرية وهي وأصالة الك
أن يأتي الشاعر بمعان جديدة مبتكرة لم يسبق «: تعني كما يقول الدكتور أسعد علي

 .)٤(ً»إليها، وقد يتناول معاني غيره فيكون مقلدا
: ًفقد روى المرزباني أن حمادا الراوية سئل عن شعر امرئ القيس، فقال

أول من «والنابغة هو . )٥(»لناس بعده له تبع لا يلحقونهمبتدئ بإحسان وا«
                                            

 . ١٧٥ و ١٧٤المرزباني، الموشح، ص   )١(
أي تلمس العلل : زهدت فيه، وانصرفت عنه، ويقولون تلمس أعشاشك:  عزفت)٢(

 . والتجني في أهلك
 . ٥٠٤ و ٥٠٣ و ٥٠٢ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 . ٨٦، السبر الأدبي، ص )أسعد( علي  )٤(
نور القبس، ص   )٥(  الصولى امرأ القيس حيث قدم: ٣٤، والموشح ص ٣٦٩المرزباني، 

والمبتدئ (على غيره من الشعراء في وصف تزايد الهموم على الشعراء في الليل 
  ).بالإحسان فيه امرؤ القيس



 

 -١٤٣-

للمحدثين «وأبو نواس . )١(»وصف أن الهموم متزايدة بالليل، وتبعه الناس
 .)٢(»كامرئ القيس للأوائل

ما اعتذر أحد إلا احتاج إلى قول «: وفي رواية المرزباني، قال الأصمعي
 : النابغة

ــدركي ــو م ــذي ه ــل ال ــك كاللي ُفإن َ َ َّ خلت أن المنتـأى عنـك واسـعوإن   ِ َ ِ)٣(  

الراوي وعمله،  المرزباني أثار إضاءات نقدية تتعلق بنّ أ القولوخلاصة
ن عمل الراوي لم يقتصر على نقل إ لا؟ ولابد من القول ووهل هو موضع ثقة أ

ن التنقيح كان مثار خصومة بين إنما تعدى ذلك إلى تنقيح الشعر، والشعر وإ
، ومما أشار إليه طرق الرواية من حفظ وكتابة، وفي اختلاف البصريين والكوفيين

نسبة الأثر الشعري إلى قائله، فقد استفاض المرزباني في إشاراته إلى ذلك ونجده 
ًمرة يقطع برأيه ومرة لا يقر به برأي ومرة ثالثة يصرح بشكه، ونراه أحيانا يلجأ 

فرزدق على عبد الملك إلى تصحيح خطأ تاريخي وقع به الرواة فقد رفض دخول ال
 .  يتوخى الصدق والأمانة- في كل ذلك -وهو . بن مروان

سرقة اللفظ، : كما أن المرزباني ميز في رواياته بين ثلاثة أنواع من السرقات
 . وسرقة المعنى، وسرقة اللفظ والمعنى

نه شارك غيره من النقاد رؤيتهم في حسن الأخذ وقبحه فالذي يأخذ أو
 . بالمعنى من صاحبهويحسن يصير أحق 

ومما يسجل للمرزباني نزاهته وذلك عندما دافع عن الفرزدق في دحضه 
وهذا تحامل «: فقال المرزباني. تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة: لقول الأصمعي

                                            
 . ٣٤ و ٣٣ المرزباني، الموشح ص  )١(
 . ١١٩ المرزباني، نور القبس، ص )٢(
 . ١٤٩ المرزباني، نور القبس، ص  )٣(



 

 -١٤٤-

شديد من الأصمعي وتقول على الفرزدق لهجائه باهلة، ولسنا نشك أن الفرزدق 
روفة فأما أن نطلق أن تسعة أعشار شعره قد أغار على بعض الشعراء في أبيات مع

 .)١(»سرقة فهذا محال
ونحن نشارك المرزباني رؤيته فالفرزدق علم من أعلام الشعر العربي، ولا 
يمكن أن يكون تسعة أعشار شعره سرقة، ويبدو أن حكم الأصمعي جاء بسبب 

 . هجاء الفرزدق لباهلة
لأسباب أيديولوجية  عزة ِّيروكما دافع المرزباني عن الفرزدق فقد دافع عن كث

 فيما جمعه من أخباره، -تحامل الزبير بن بكار على كثير :  حيث قال- فيما يبدو -
وبين عليه في سرقاته ـ ظاهر وهو خصم لا يقبل قوله على كثير لهجاء كثير لولد 

 .)٢(»عبد االله بن الزبير وانحراف الزبير عن أهل البيت عليهم السلام
رة في هذا المجال أن المرزباني اعتمد في رواياته على ولا بد من الإشا

 : معايير
الرجوع إلى الكتب والدواوين، وهذا يتجلى في كتابه معجم :  المعيار الأول

ًالشعراء أحيانا، وأحيانا أخرى على ذاكرته ً . 
 . الرواية المسندة، ويتضح ذلك في كتابه الموشح، ونور القبس:   المعيار الثاني

 . )٣(روايته لبعض الكتب كقواعد الشعر لثعلب: الثالثالمعيار 
                                            

 . ١٦٨الموشح، ص :  المرزباني )١(
 . ٢٤٥ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
، الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة ٤٣٧الإبداع والنقد، المجلد الأول، ص ) أسعد(علي .  د )٣(

ورواية الكتاب ليست عن ثعلب مباشرة لأن : وقال الدكتور أسعد. ١٩٩١: العربية، تا
ر أنه رواه عن  قبل مولد المرزباني بخمس سنوات، والظاه٢٩١ كانت وفاته عام اًثعلب

 . تلامذة ثعلب أو نسخه عنهم



 

 -١٤٥-

َّ أن المرزباني التزم شقي الرواية، فقد اعتمد على - بذلك -ونحن نرى 
 وهذا ما يعبر عن - من جهة ثانية - وعلى الحفظ - من جهة -الكتب والدواوين 

 . التزامه بالتقاليد المرعية في زمانه
وبالرغم من تقدم وسائل التدوين «: ًوهذا ما عبر عنه مصطفى حسن قائلا

للآثار الدينية والأدبية، وبزوغ فجر الأليف، ثم استفاضة الكتب، في أواخر 
ًالقرن الثاني، وفي أثناء القرن الثالث إلى منتهاه ظل الحفظ تقليدا مؤكدا لم يضعف  ً

 في ًوانحدر إلى القرن الرابع ميراث السابقين ممثلا)... حركة التدوين العلمي(منه 
 .)١(»تقاليدهم وكان من هذه التقاليد تقليد الحفظ

وإن كان هذا الاتجاه قد حاز على اهتمامات النقاد، فإننا سوف نجد 
اهتمامات أخرى تتعلق بمعيار الاستخدام السليم كما سنرى في الفصل الذي 

 . يليه

                                            
، رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع الهجري حتى نهاية )مصطفى(حسين .  د )١(

 . ١٩٧٨السابع، دار النهضة العربية القاهرة، تاريخ 



 

 -١٤٦-



 

 -١٤٧-
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لجاهلي، وتبرعم بالتالي في مساجلات هذا النقد ولد منذ العصر ا«

في  ًالشعراء أنفسهم والذين شجعتهم السلطة السياسية أحيانا، كما تبرعم 
التفكير النقدي الذي خامر فقهاء اللغة في القرن الثاني للهجرة، الثامن 

النقد المتصل بآداب اللياقة : وثمة اتجاهان كبيران يوجهان هذا التيار. للميلاد
 .)١(»طيوالنقد التسل

 : النقد المتصل بآداب اللياقة
وهو متعلق بالممدوح أو المتغزل به وفي مقولات المرزباني ما يتصل بهذا 

وينبغي للشاعر أن يحترز في «: النقد، وقد نقلها عن ابن طباطبا، ومن ذلك قوله
أشعاره، ومفتتح أقواله، مما يتطير منه أو يستجفى من الكلام والمخاطبات، كذكر 

ًء ووصف الخطوب الحادثة، فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير البكا
منه سامعه وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح، فيجتنب 

 : مثل ابتداء الأعشى بقوله
ــــالأطلال ــــير ب ــــاء الكب ــــا بك ــــ   ُم ــــل ت ــــؤالي وه ــــؤاليُّدرَُوس    س

                                            
 . مخطوط) محمد فهد( عكام  )١(



 

 -١٤٨-

ــــصيـ ــــا ال ــــرة تعاوره ــــة قف َّدمن َ ٌ ــر   ٌ ُ ب ــف ــمالِـ ــبا وش ــن ص ِيحين م َ ْ َِ ْ)١(  

 : ومثله قول ذي الرمة في عبد الملك بن مروان
ــسكب ــك منهــا المــاء ين ُمــا بــال عين ْ َ ــــه مــــن كــــلى مفريــــة سرب   ُ ُكأنّ ِ َ َّ ٍَ ِ ً ُ  

 . وكانت عينا عبد الملك تسيلان ماء، فغضب عليه
 : وقول أبي نواس

ـــادي ـــشوع لب ـــبلى إن الخ ـــع ال َأرب َ ــــــك   َّْ ــــــك وإني لم أخن ْعلي َ وداديَ ِ  

ْومثل إنشاد البحتري لأبي سعد الثغري ّ : 
ـــل ـــن لي ـــل م ـــك الوي ٍل ُ ـــرهَ ـــاء أواخ ُ بط ٍ ِ)٢(  

 )٣(الويل لك والحرب: فقال له أبو سعيد
فالأعشى يقدم لقصيدته بالبكاء على الأطلال، وذو الرمة يذكر صفة 
جسمية معيبة موجودة عند ممدوحه، وأبو نواس يصف الديار الدارسة، 

 يخاطب ممدوحه بكلام لا يليق به، وكل ذلك يخرج عن معيار والبحتري
 . اللياقة

لما بلغ الوليد : ًوأورد المرزباني خبرا يرجع إلى عمارة بن عقيل، أنه قال
 : قول جرير

ــة ــشق خليف ــي في دم ــن عم ــذا اب ٌه َ ِلــــو شــــئت ســــاقكم إلي قطينــــا   ِ َ َّ  
                                            

 . ريا إلى بنات نعشريح مهيها من مطلع الث: الصبا. موضع آثار الديال:  دمنة )١(
حسن :  تح٨٧٦، ص ٢:ووشك نوى حي تزم أبا عره، ديوان البحتري، ج:  عجز البيت )٢(

 . ١٩٧٧، دار المعارف مصر ٢كامل الصيرفي، ط
وابن طباطبا، عيار الشعر، ص . ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧١، ٧٢، ٧١، ٣٧٢: الموشح، ص  )٣(

١٦٢ . 



 

 -١٤٩-

لو : ك، ولكنه قاللو شاء ساقكم لفعلت ذل: أما واالله لو قال: قال الوليد
  )١(»ًشئت؟ فجعلني شرطيا له

ولم يتوقف النقد الناطق باسم السلطة عند تقييد الشاعر فيما يخص 
الممدوح نفسه من صفات جسمية أو معنوية، بل تعدت السلطة السلطوية 
ذلك إلى إسقاط ما قاله الشاعر على ما قام به الممدوح من أعمال لا توافق 

ية المرزباني ما موجزه أن إبراهيم بن متمم بن نويرة ففي روا. العرف العام
فلما انتهى إلى : دخل على عبد الملك بن مروان فأنشد بعض مراثي أبيه في عمه

 : قوله
ـــــه ـــــم قتلت ـــــاالله ث ـــــه ب ـــدر   َأدعوت ِلـــو هـــو دعـــاك بمثلهـــا لم يغْ َ ْ  

 . فغضب عبد الملك ولم يأمر له بشيء
وإنما كره عبد الملك استماع : ه االله تعالىقال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحم

الشعر لقتله عمرو بن سعيد الأشدق بعد إعطائه الأمان، وقدر أن ابن متمم 
 .)٢(»وضعه بنو عمرو بن سعيد على إنشاد البيت الأخير

َولولا هذا التعليق لظل الخبر مبهما بحيث لا يعرف المتلقي لم ِ  غضب ً
 . عبد الملك

يجب على الشاعر أن يتجنب «: عن ابن طباطبا أنهومما نقله المرزباني 
التشبيب بامرأة يوافق اسمها بعض نساء الممدوح من أمة أو قرابة، أو 
غيرهما، وكذلك ما يتصل به سببه أو يتعلق به وهمه، فإن أرطأة بن سهية 

 :الشاعر لما أنشد
                                            

. ١٢٩ طباطبا، عيار الشعر، ص وابن. ٣٧٦، ١٩٠، ١٨٩، ٢٠١، ١٩١ الموشح، ص  )١(
 . وأوردها ابن طباطبا تحت عنوان من الأبيات التي زادت قريحة قائلها على عقولهم

 . ٣٧٦ و ٣٧٥ الموشح، ص  )٢(



 

 -١٥٠-

ْومـــا تبغـــي المنيـــة حـــين تـــأتي َُ ـــد   َّ ـــن آدم مـــن مزي ِعـــلى نفـــس اب َ َ  
ــــىوأحــــس ر حت ُّب أنهــــا ســــتكُ َتــــوفي نـــــذرها بــــأبي الوليـــــد   ُ ِّ ُ  

أنا أبو الوليد يا أمير : قال! ما تقول؟ ثكلتك أمك: فقال له عبد الملك
ًالمؤمنين، وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد أيضا، ولم يزل يعرف كراهة شعره في 

 .)١(»وجه عبد الملك إلى أن مات
بد االله بن كثير التميمي دخل على وفي رواية المرزباني ما موجزه أن ع

قال فأرتج . من شعر الأعشى: فقلت من شعر من؟ قال. زياد فقال أنشدنا
 : علي إلا قوله

َرحلـــت ســـمية غـــدوة أجمالهـــا ً ْ َْ ُ ُ ــضبى   َ ــاًغ ــدا له ــول ب ــما تق ــك ف ُ علي َ  

فأجزت، . أجيزوا: وقيل للناس. قال فقطب زياد، وعرفت ما وقعت فيه
  .فواالله ما عدت إليه

واسم أم زياد سمية، فكره : وقال الشيخ أبو عبد االله المرزباني رحمه االله تعالى
 .)٢(»ذكر ذلك

 . وإضافة المرزباني فيها تعليل لتقطيب زياد وتوضح مرمى الخبر
والمرزباني يورد روايات متعددة خرج فيها الشعراء عن معيار اللياقة من 

، )٦(، وكثير عزة)٥(لنابغة الذبياني، وا)٤(، والأخطل)٣(أمثال بشر بن أبي حازم
                                            

 . ١٦٣وعيار الشعر، ص . ٣٧٣ و ٣٧٢ الموشح، ص  )١(
 . ٣٧٣ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 . ٨١ المصدر نفسه، ص  )٣(
 . ٢٢٦ المصدر نفسه، ص  )٤(
 . ٢٢٨ المصدر نفسه، ص  )٥(
 . ٢٤٦ ، ٢٢٩ و ٢٢٨ و ٢٢٧ المصدر نفسه، ص  )٦(



 

 -١٥١-

سحاق بن إبراهيم إ، و)٣(، وأبو النجم العجلي)٢(، والقطامي)١(والراعي
 .)٦(، وعلي بن الجهم)٥(، وأبو تمام)٤(الموصلي

، )الحب العذري(وإذا تركنا غرض المديح وانتقلنا إلى غرض الغزل 
المعيار، ففي قول فإننا نجد اللوم يوجه إلى بعض الشعراء لخروجهم على هذا 

 :كثير
ًألا ليتنــا يــا عــز كنــا لــذي غنــى َّ َّ ــزب   َ ــلاء ونع ــى في الخ ــيرين نرع ُبع ِ  
ـــل ـــير مغف ـــذي مـــال كث ٍنكـــون ل َّ ــب   ٍ ــن نُطل ــا ولا نح ــو يرعان ــلا ه ْف َ  
ُإذا مــا وردنـــا مــنهلا هـــاج أهلـــه ً ــك نُرمــى ونُــضرب   َ ــا فــلا ننف ُإلين َ ْ  

المنية ما هو أوطأ من هذه أردت بي الشقاء الطويل، ومن : فقالت عزة
 .)٧(»الحال

 . وإن ما قدمناه فيما وجهته سكينة بنت الحسين يدخل تحت هذا المعيار
أما النقد التسلطي فهو نقد يلزم الشاعر الخضوع لقواعد النحو واللغة 

وقد بدأ هذا النقد منذ . وكل خروج على ذلك يعني وقوع الشاعر في الخطأ
ت متعددة للمرزباني حكم فيها النابغة على بيت العصر الجاهلي، ففي روايا

 :حسان بن ثابت
ُّلنا الجفنـات الغُـر يلمعـن بالـضحى َ ْ َ َ ــا   ُّْ ــدة دم ــن نَج ــرن م ــيافنا يقط ٍوأس ْ َ ْ َُ ْ ُ  

                                            
 . ٢٥٠ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . ٢٥١ المصدر نفسه، ص  )٢(
 . ٣٣٧، ٣٣٥ المصدر نفسه، ص  )٣(
 . ٤٦٢ و ٤٦١ المصدر نفسه، ص  )٤(
 . ٤٧٥ و ٤٧٤ المصدر نفسه، ص  )٥(
 . ٥٢٧ المصدر نفسه، ص  )٦(
 . ٢٤٧ و ٢٤٦ المصدر نفسه، ص  )٧(



 

 -١٥٢-

ِلهفنقده بقو  . أقللت جفانك وأسيافك: ِ
فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدخل عليه نقاء كلام : وقال الصولي

، وأسياف جمع لأدنى »وأسيافنا«:  أقللت أسيافك، لأنه قال:النابغة، قال له
 ... لأدنى العدد، والكثير جفان] جمع[والجفنات . العدد، والكثير سيوف

: يريد قوله. أقللت أسيافك ولمعت جفانك: ويروى أن النابغة قال له: قال
لجفان،  والغرة لمعة بياض في الجفنة، فكأن النابغة عاب هذه ا،ُلنا الجفنات الغر

 . ًلنا الجفنات البيض، فجعلها بيضا كان أحسن: وذهب إلى أنه لو قال
 . ًفلعمري إنه أحسن في الجفان إلا أن الغر أجل لفظا من البيض

وقال قوم ممن أنكر هذا : قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله
 : البيت في قوله

يافنا يقطرن، ولم يقل وأس: يلمعن بالضحى، ولم يقل بالدجى، وفي قوله
 . يجرين لأن الجري أكثر من القطر

وقد رد هذا القول، واحتج فيه قوم لحسان بما لا وجه لذكره في هذا 
 .)١(»الموضع

والمراد بصيغة المجهول هنا قدامة بن جعفر وإن لم يسمه المرزباني، فهو 
ن إلا فإن النابغة على ما حكي عنه لم يرد من حسا«: يدافع عن حسان بقوله

الإفراط والغلو، بتصيير مكان كل معنى وضعه ما هو زائد عليه، وعلى أن من 
أنعم النظر علم أن هذا الرد على حسان، من النابغة كان أو من غيره، خطأ وأن 

ًلا عن ودعمحسان مصيب إذ كانت مطابقة المعنى بالحق في يده، وكان الرد عليه 
ً أن يجعل الجفان بيضا، »الغر«رد بقوله الصواب إلى غيره، فمن ذلك أن حسان لم ي

 »الغر«ًفإذا قصر عن تصيير جميعها بيضا نقص ما أراده لكنه أراد بقوله 
                                            

 . ٨٤ و ٨٣ و ٨٢ المرزباني، الموشح، ص  )١(



 

 -١٥٣-

 لكان »بالدجى« وإنه لو قال »يلمعن بالضحى«المشهورات، وأما قول النابغة في 
 إذ كل شيء يلمع بالضحى، فهذا خلاف الحق »بالضحى«أحسن من قوله 

يس يكاد يلمع بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور وعكس الواجب، لأنه ل
الشديد الضياء فأما الليل فأكثر الأشياء مما له أدنى نور وأيسر بصيص يلمع 

 لأن »يقطرن« خير من قوله »يجرين«فأما قول النابغة إن قوله في السيوف ... فيه
به الناس الجري أكثر من القطر فلم يرد حسان الكثرة وإنما ذهب إلى ما يلفظ 

ًويعتادونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن يقولوا سيفه يقطر دما 
ًولعله لو قال يجرين دما يعدل عن المألوف المعروف . ًولم يسمع سيفه يجري دما

 .)١(من وصف الشجاع إلى ما لم تجر عادة العرب بوصفه
 : قول النابغةفي وفي رواية المرزباني، طعن عيسى بن عمر 

ٌفبـــت كـــأني ســـاورتني ضـــئيلة ِّ ُمن الرقش في أنيابها السم ناقع   ُّ ُّ ُّ)٢( 
 .)٣(ًموضعه ناقعا: ويقول

وعبد االله بن أبي اسحاق يخطئ الفرزدق لأنه خرج على قياس النحو في 
 :مدحه يزيد بن عبد الملك

بهم ْ ُمــستقبلين شــمال الــشام تـــضر ِ َ َ ــب كنــديف القطــن منثــور   َ ْبحاص ََ ِ ٍْ ُ ِ ِ  
ِئمنــــا تلقـــى وأرحلنــــاعـــلى عما ُ ْ ــر   ُ ــا ري ه ُ َ تزجــى مخ ِعــلى زواحــف ُّ َ ْ ُ)٤(  

                                            
 . ٩٤ و ٩٣ قدامة، نقد الشعر، ص  )١(
ذات : الرقشاء. الحية التي كبرت فدقت واشتد سمها: الضئيلة. واثبته: ساورته )٢(

  .النفط السود
 و ٤٢٠ و ٢٨٧ و ٢٨٦ و ٨٤ وانظر الأخطاء النحوية في الموشح، ص ٥٠ الموشح، ص  )٣(

 . ٥٣٤ و ٤٥٦
وهو المخ : رير ورار: وقال التوزي. ذائب فاسد من الهزال: مخ رار، ورير: في اللسان )٤(

  .الرقيق



 

 -١٥٤-

 .  وكذلك قياس النحو»ُرير«أسأت، إنما هو : سحاقإفقال له ابن أبي 
 : فلما ألحوا على الفرزدق قال. والذي قال جائز حسن: قال يونس

ِعـــــلى زواحـــــف نُزجيهـــــا محاســـــير ِ ْ)١(  

 : خرج على القياسوكان الأخفش يطعن على بشار في قوله لأنه 
ـــاطلي ـــن ســـمية ب ـــصر ع َّوالآن أق ــشير   ُ ــلي م ــالوجلى ع ُوأشــار ب َِّ ُ َ)٣) (٢(  

 : وفي قوله
ـــزلى منـــي الـــسلام فـــربما َّعــلى الغَ ُ ِّ َِ ِلهــوت بهــا في ظــل مخــضرة زهــر   َ ْ َّ ُ  

، وإنما قاسمها بشار، وليس هذا »فعلى«لم يسمع من الوجل والغزل : وقال
 )٤(» بالسماعمما يقاس، إنما يعمل فيه

ومما وجد في شعر البحتري من اللحن «: وفي رواية المرزباني، قال بعضهم
 : قوله

ـــا ـــا الحـــسن المـــا)٥ً(يـــا علي ـــا أب ـــــسناء    ي ـــــة الح ـــــك رق الظريف ِل ِ َّ َ  

أنشدنيه له أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي : قال أبو عبيد االله المرزباني
 . الغوث، وعلي بن هارون عن أبيه وغيرهما

                                            
 . ١٥٧ و ١٥٦ الموشح، ص  )١(
 . عن شتيمة باطل:  في الديوان )٢(
 مصدر صاغه على وزن الفعلى، وهو مشتق من الوجل، أراد به التقوى، أي - الوجلى )٣(

 . صحني ناصح بالخوف من االله وأراد أنه لما أقصر عن الشتيمة لمزه من يلمزهن
 .٣٨٥ و ٣٨٤ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
حسن كامل الصيرفي، :  تح٢٥، ص ١: ديوان البحتري، ج). علي، بل: ( في الديوان)٥(

 . ١٩٧٧دار المعارف بمصر، / ٣/ط



 

 -١٥٥-

 : قولهو
ــــا آملــــه َيــــا مــــادح الفــــتح وي ِ ْ َ ٍلست امرأ خـاب ولا مـئن   َ ُ   َ كـذب)١(ً

 )٢(لو تتبع اللحن في شعره لوجد أكثر من هذا: وقالوا
بن أنشدني سليمان : ني المبرد، قالوفي رواية المرزباني، قال الأخفش أخبر

 : عبد االله بن طاهر لنفسه
ـــــان ـــــشرونان ثنت ـــــضت لي ع ـــــد م    ْوق

 )٣( لا يدخل على إعرابًا الأمير، هذا لحن، لأن إعراباأيه: فقلت له
 : وفي رواية المرزباني، قال محمد بن يزيد المبرد في قول عبد الصمد بن المعذل

 : ولحن في قوله: قال
ُّرهــــــم في تكرمــــــه إن أبــــــا ْ َبلغـــــــه االله منتهـــــــى هممـــــــه   ُ ُِ َ ْ ّ  

 .)٤(»لأنه ترك صرف ما ينصرف، وهو رهم
لحن ابن قيس الرقيات في بيت للندبه «: ، قال الأصمعيوفي رواية المرزباني

 : حين قال
ًتبكــــــيكم أســــــماء معولــــــة ِ ُ ْوتقــــــول لــــــيلى وارزيئتيــــــه   ُ َ َِ َ  

 .)٥(»واعماه وأخياه: كان ينبغي أن قول وارزيئتاه، كما تقول: قال
                                            

حقها أن تكون مبنية : والأصمعي قال.  كذا وكذاأي مخلقة ومجدرة أن يقال فيه إن:  المئنة )١(
هي مئتة بالمثناة فوق، مفعلة من أته، إذا غلبه بالحجة، وقيل : وأبو زيد قال. على فعيلة

 . وزنها فعلة، من مأن، إذا احتمل
 . وانظر في الصفحة نفسها، فقد لحن في بيت آخر. ٥١١ و ٥١٠ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 . ٥٤٥الموشح، ص  المرزباني،  )٣(
 . ٥٢٨ المصدر نفسه، ص  )٤(
 . ٢٩٥ المصدر نفسه، ص  )٥(
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 : وكذلك قوله
ـــــ ــــصعب حــــين جــــد الأم ّوم ـــــــــــا   ُ ـــــــــــا وأطيبه   رُ أكثره

 .)١(ً»فلم يصرف مصعبا
 :  عزة عندما أنشد عبد العزيز بن مروان قولهوكثير

َلا أنـــــزر النائـــــل الخليـــــل َ ـــزر الظـــؤر لم تـــرم    إذاُ ِمـــا اعتـــل ن َ ُ َّ)٢(  

 . )٣(»وإنما هو ترأم
وإن خروج الشعراء على قواعد النحو واللغة دعا النقاد إلى التحدث عن 

 : الضرورات الشعرية
لم أن مالا ينصرف يجوز اع«:  قال)٤(حدثني العروضي: فالمرزباني يقول

 : صرفه في الشعر، لأنه يرد إلى أصله، نحو قوله
ــــــا ِلم تتلفــــــع بفــــــضل مئزره ْ َ ــــذ دعــــد بالعلــــب   َّ ِدعــــد ولم تغْ ُ ْ ْ َُ ُ ٌَ  

 .)٥(»فصرف وترك الصرف في بيت واحد
 ينصرف فهو غير جائز، لأنه يخرج الشيء عن )٦(]لا[وأما ترك صرف ما 

 . قول العباس بن مرداس السلميأصله، وقد أجازه الأخفش، وأنشد 
ٌفــــما كــــان حــــصن ولا هــــابس ٌ ْ ـــــرداس في مجمـــــع   ِ ـــــان م ِيفوق َ ْْ َ ِ  

                                            
 . ٢٩٣ المرزباني، الموشح، ص  )١(
. ـ جمع ظئر ـ العاطفة على غير ولدها المرضعة له: وظؤر. ألح عليه في المسألة: ً نزره نزرا )٢(

 . عطفت عليه ولزمته: ورئمت الناقة ولدها ترأمه رأما
 . ٢٣٢الموشح، ص  المرزباني،  )٣(
 . أحمد بن أحمد أبو الحسن العروضي، مات سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة:  هو )٤(
 . ١٤٤ المرزباني، الموشح، ص  )٥(
 . دخيلة على الأصل) لا( السياق يوحي بأن  )٦(



 

 -١٥٧-

فترك صرف مرداس، وهو اسم منصرف، وهذا قبيح لا يجوز ولا يقاس 
 .)١(»عليه لأنه لحن

ومثله في المعنى قصر الممدود، يجوز في الشعر، ولا يجوز أن يمد المقصور، 
 : قال الشاعر: الممدود هو رد الشيء إلى أصلهلأنه خروج عن الأصل، وقصر 

ـــا ُبكـــت عينـــي وحـــق لهـــا بكاه َُّ ـــل   ْ ـــاء ولا العوي ـــي البك ـــا يغن ُوم ُ ُ  
 .)٢(»ّفقصر البكاء ومده في بيت واحد

ّوأما مد المقصور فقد أنشدوا« ّ)٣( . 
َســــيغنيني الــــذي أغنــــاك عنــــي ُفــــلا فقــــر يــــدوم ولا غنــــاء   ِ ِ ٌ  

ًن أوله مفتوحا، لأن معنى الغنى والغناء والوجه الأجود في هذا أن يكو
 : ِّوالشاعر إذا اضطر إلى مد المقصور غير أوله ووجهه إلى ما يجوز، قال. واحد

ــــسربال ــــلاء ال ــــه ب ــــرء يبلي ُكـــر الليـــالي وانتقـــال الأحـــوال   والم ُّ)٤(  

 . ومثل هذا كثير. فلما فتح الباء من البلى ساغ له المد
 :  ومد الزنا- )٥(وقال الآخر

ــاؤه ــر زن ــزن يظه ــا حــاضر مــن ي ِأب ُومـن يـشرب الخرطـوم   َ راْ يـصبح)٦(ِ َ مـسكَّ ُ)٧(  
                                            

 . ٤٨: ، والشعر والشعراء١٤٤ المرزباني، الموشح ص  ١(
 . ١٤٥ المرزباني، الموشح، ص  ٢(
 -وليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى ولا من الغناء : ، وقال١٨٣ضرائر، ص  ال)٣(

 .  بمعنى النقع، لاقترانه بالفقر-بالفتح 
 . ١٤٥، تعاقب الأهلال بعد الأهلال، حاشية الموشح، ص ١٨٢ الضرائر، ص  )٤(
 الصاوي،: ، لعبد االله إسماعيل الصادي، مطبعة٣٧٣ص : ١ج:  شرح ديوان الفرزدق)٥(

 .  مصر١٩٣٦، ١ط
 . الخمر السريعة الاسكار:  الخرطوم )٦(
 .  المرزباني، الخمر السريعة الاسكار )٧(



 

 -١٥٨-

 في مثل كأنه وله -اء بالضمة من الواو زومما جاء في الشعر من الاجت
  )١( قول الشاعر-وبيناه 

ٌلــه زجــل كأنـــه ٍ صــوت حـــاد)٢(َ ُإذا طلـــــب الوســـــيقة أو زمـــــير   ُ ِ َ َ َ  

  )٣(وقول الآخر
َفبينـــاه يـــشرى رحلـــ ْ َُ ـــلَ ــب   ٌه قـــال قائ ــلاط نجي ــو الم ــن جمــل رخ ُلم ُ َ ِْ ْ ِ ٌ َ)٤(  

 :وقوله
ـــه ـــد ومال ـــن مجـــد تلي ـــه م ـــما ل ٍف ٍ ْ ُمن الريح فضل لا الجنـوب ولا الـصبا   َ ْ َ)٥(  

 :ومما حذف منه بعض الكلمة في البيت قوله: قال
ــــلات ــــصلى في يعم ٍوطــــرت بمن ْ ْ ـــسريحا   ُُ ـــبطن ال ـــد يخ ـــي الأي ّدوام َْ َِ َ  

                                            
 . ١٤٥حاشية الموشح، ص . ٨٢، والضرائر ٣٦ ديوان الشماخ ص  )١(
سائق : والحادي. تظن أيهما: وتقول أصوت حاد. صوت فيه حنين وترنيم:  والزجل )٢(

وفي . صوت المزمار: والزمير. أتانه التي يضمها: الوسيقةو. الإبل الذي يغني لها لتطرب
ديوان الشماخ أن الحمار الذي يصفه يشبه صوته بأتانه إذا صوت بها صوت حادي الإبل 

 . أو صوت مزمار
 . ١٤٦، حاشية الموشح، ص ٧٧:  الضرائر )٣(
 سمعت من :قال أبو الحسن: قال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر: ٧٧ وفي الضرائر ص  )٤(

أراد : قال الأعلم.  البيت...فبيناه يشرى رحل قال قائل: قال العجير السلولي: العرب
بينا هو، فسكن الواو ثم حذفها ضرورة، فأدخل ضرورة على ضرورة تشبيها للواو 

وزعم ابن الأنباري في ترك صرف ما ينصرف من . الأصلية بواو الصلة في منه وعنه
إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة : فت متحركة قالمسائل الخلاف أن الواو حذ

فبيناه يشرى، فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة من باب الأولى، لأن الواو : من قوله
من هو متحركة والتنوين ساكن، ولا خلاف في أن حذف الساكن أسهل من حذف 

 . ١٤٦حاشية الموشح ص . المتحرك
 . ١٤٦ و ١٤٥ص :  الموشح )٥(



 

 -١٥٩-

 : يدي، كقولهفاسقط الياء من الأ
ــــة ــــش حمامــــة نجدي ِ ري ٍكنــــواح َ الإثمــد   ِ ــاللثتين عــصف ْومــسحت ب َ ْ ََ  

 . سقط الياء من نواحيأف
وقد أسقط الشاعر ما هو ألزم وأثبت في بابه، من هذا نحو قول : قال
  )١(النجاشي

ـــــتطيعه ـــــه ولا أس ـــــست بآتي ُفل ْ ْولك اسـقني إن كـان مـاؤك ذا فـضل   ِ َ ِ)٢(  

 . »لكن«فحذف النون من 
 :)٣(وقال الآخر

ــــــــــسعدى إذ ْدار ل ْ ُ ــــــــــاٌ ــــــــــن هواك َ م َ)٤(  

 . فحذف الياء من هي
ُوقد جاء في الشعر تسكين الحروف التي عليها الضمات والكسرات، عضد  َ
ْوفخذ، فقيل عضد وفخذ، وفي علم علم، وفي كرم كرم، وفي رجل رجل، وفي  ُ ْ ُ ْ ْ ََ َ ِْ ِ

ْضرب ضرب، وفي عصر عصر ُ ُ ُ ُِ ْ ِ . 
 : قال الشاعر

ــــ ــــو ع ــــصرُل ــــسك انْع ــــان والم ــــا الب ْصر منه َ َْ ُ ُ   
                                            

 . ١٤٧حاشية الموشح، ص . ٧٩ و ٦٦لضرائر  ا )١(
 لا »لكن«ًهو من أبيات النجاشي الحارثي يخاطب ذئبا، وحذف النون من :  في الضرائر )٢(

 . ١٤٧يجوز إلا لضرورة الشعر، حاشية الموشح، ص 
 . ١٤٧، حاشية الموشح ص ٧٨الضرائر، ص / هل تعرف الدار على قبراكا/ تمامه  )٣(
 . ١٤٧ الموشح، ص  )٤(



 

 -١٦٠-

ْ َ: وفي مثل انطلق  : قال الشاعر. تسكن اللام، وتحرك القاف بالفتح: ْانطلق
ــــه أب ــــيس ل ــــود ول ٌألا رب مول ٍَّ ُ َ ــــــوان   َ ــــــده أب ــــــد لم يل َوذي ول َ ْ َ ٍ  

 . فحرك الدال بالفتح لما أسكن اللام
 : وأما قول الشاعر

ْقواطنـــــــا مكــــــــة مـــــــن ورق الحمــــــــي ُ ً   
 فاجتمع حرفان من جنس »الحمم« فحذف الألف، فبقي »الحمام«ه أراد فإن

، فأبدلوا الياء من النون، ولا يجوز أن »تظنيت«واحد، فأبدل الميم الثانية ياء، كما قالوا 
  )١(» على هذا الحمى في الحمار، ولا ما أشبه هذا، لأن هذا شاذ لا يقاس عليه- تقول 

  )٢(قال قعنب. ضاعف في الكلاموقد ضاعف الشاعر مالا يجوز أن ي
ُمهلا أعاذل قـد جربـت مـن خلقـي ِ ْ َّ َ ــــننوا   ً َ ــــوام وإن ض ُأني أجــــود لا ق ِ ٍ ُ  

 :)٣(وقال الآخر
َالحمـــــــــــد الله العــــــــــــلي الأجلــــــــــــل ِّ  

 .)٤(، فضاعف الشاعر»العلي الأجل« و»واضنُّ«وإنما الكلام 
 ٌوقد يرد الشاعر الإعراب إلى أصله في مثل قاض، فيقول قاضي وقاضيٍ

ُغير مهموز، وكذلك جواري وغواني  :)٥(فقال. ُ
ـــــارك االله في الغـــــواني َّيـــــصبحن إلا لهـــــن مط    هـــــللا ب َُُ َُّ َ ْ َّْ   ُلـــــبِ

                                            
 . ١٤٨ و ١٤٧ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 . ١٥٠الصناعتين، ص :  هو قعنب بن أم صاحب، انظر )٢(
الواهب الفضل الوهوب : /وثمامة). ١٣٧( هو أبو النجم العجلي، الضرائر، ص  )٣(

 . ١٤٨حاشية الموشح، ص / المجزل
 . ١٤٨ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
 . لى ابن قيس الرقيات، ونسبه إ١٥٠ الصناعتين، ص  )٥(



 

 -١٦١-

 : وقول الآخر
َّمــــا إن رأيــــت ولا أرى في مــــدتي ُُ ِكجــــواري يلعــــبن في الــــصحراء   ْ ٍ  

 :وقال الفرزدق
ــه ــولى هجوت ــد االله م ــان عب ــو ك   اَّولكـــن عبــــد االله مــــولى مواليــــ   ُفل

ِ في مثل لم يغز ولم يرم-وقد قال الشاعر  ُ لم يغزو ولم يرمي، كأنه أسكن : ْ
 :)١(الواو والياء بعد وجوب الحركة بهما، فقال

ــــــاء تنمــــــي ِألم يأتيــــــك والأنب ْ َ ِبـــما لاقــــت لبــــون بنــــي زيــــاد   ُ َ ُ َ  
 .)٢(كان أصله يأتيك فحذف الضمة

ل الضاربونه، وقد ألحق الشاعر نون الجميع مع الاسم المضمر في مث
 : وكذلك الخائفونه والآمرونه، فقال

ـــه ـــائلون الخـــير والآمرونَ ُهـــم الق وا من محـدث الأمـر مفظعـا   ِ ُ ِإذا ما خش ِْ ُ َ ْ ُ َ)٣(  

 : وقد حذف الشاعر التنوين من الأسماء المنصرفة لالتقاء الساكنين، فقال
ــــــــى ِوحــــــــاتم الطــــــــائي وهــــــــاب المئ ُ َّ ّ ُ   

 : وقال أبو الأسود الدؤولي
ٍفيتــــــه غــــــير مــــــستعتبوأل َ َْ ْ َ ـــــــــيلا   ْ ـــــــــر االله إلا قل   ولا ذاك

فحذف التنوين في حاتم وذاكر، لأنه أراد أن يحرك لالتقاء الساكنين 
 )٤(فحذف

                                            
 . ١٤٩وقد نسبه إلى عفيف بن المنذر، حاشية الموشح، ص . ٣٢١ الضرائر، ص  )١(
 . ١٤٩ و ١٤٨ الموشح، ص  )٢(
 . ٣١٢، والضرائر ص ١٤٩ الموشح، ص  )٣(
 . ١١٢، والضرائر ص ١٥٠ الموشح، ص  )٤(



 

 -١٦٢-

 .)١(أنشد سيبويه. وقد حذف الشاعر الإعراب وليس بالحسن
ٍفــــاليوم أشرب غــــير مــــستحقب ِ ْ   ًإثــــــما مــــــن االله ولا واغــــــل   َ

ُيريد أشرب، فحذف الضمة، وال  . )٢(»ْفاليوم فاشرب: روايةَ
 : قال جميل. وقد قطع الشاعر ألف الوصل وليس بالحسن

ْعلى حـدثان الـدهر منـي ومـن جمـل   ًألا لا أرى إثنـــين أحـــسن شـــيمة ُ  
 .)٣(»فقطع ألف اثنين وهي ألف وصل

وقد جاء في الشعر مكان مساجد مساجيد، ومكان دراهم دراهيم، قال 
 : الشاعر

ــ   ٍ هــاجرةِّفي كــل تنفــي يــداها الحــصا ف ــدراهيَْنَ ــصياريف ال ــد ال   )٤(م تناق

وقد جاء في مثل المفتاح المفتح، وفي مثل التأميل والتأمال، وفي مثل 
 :الكلكل الكلكال، قال الشاعر

ـــلى الكلكـــال ـــرت ع ـــول إذ خ ْأق ــال   َّ ــن مج ــت م ــا جل ــاقتي م ــا ن َي ِ ْ)٥(  

 :)٦(ومما جاء في القوافي من الحذف قوله
                                            

ن امرئ القيس ص ، فقد نسب البيت إلى امرئ القيس، وديوا٥٩ الشعر والشعراء، ص  )١(
 . ١٩٦٩ دار المعارف بمصر ٣أبو الفضل إبراهيم ط:  تح٢٥٨

 . ١٥٠ الموشح، ص  )٢(
 . ١٥٠ الموشح، ص  )٣(
زاد الياء في الصياريف : ، قال الأعلم في شرح شواهد الكتاب٢٨٥ الضرائر، ص  )٤(

 ًضرورة تشبيها لها بما جمع في الكلام على غير واحد، نحو ذكر ومذاكير، وسمح
 . ١٥١ و ١٥٠ص : ومساميح، والموشح

 . ١٥١ الموشح، ص  )٥(
، والبيان والتبين الجزء ٤٤٨، وطبقات فحول الشعراء، السفر الثاني، ص ١٩٠ الضرائر،  )٦(

 . ، فقد نسب البيت للبيد بن ربيعة٢٦٦ - ١الأول، ص 



 

 -١٦٣-

ُيـــــل مـــــن لبوَق يـــــز شـــــاهدٌ ٌكَ ِ َ ــل   ٍ ــن المع ــط اب ــوم وره ــط مرج ْره َ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ٍَ  

 .)١(»يريد ابن المعلى، فحذف
 :ٌوقد وضع قوم الكلام في غير موضعه، فقدموا وأخروا، نحو قوله

ــما ــصدود وقل ــت ال ِصــددت فأطول ِْ ْ َ ــدوم   ْ ــصدود ي ــلى طــول ال   ٌوصــال ع

 . وقلما يدوم وصال: يريد
 : وقال الآخر

ـــــ ـــــريم وأبي ـــــلَّإن الك ْك يعتم ِ ْإن لم يجــد يومـــا عـــلى مـــن يتكـــل   َِ ً  

 . ّيريد من يتكل عليه، فقدم وأخر
 : وقال الفرزدق

ـــاس إلا مملكـــا ـــا مثلـــه في الن ًوم َّ َ   أبــــو أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــه   َّ

وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه، فتعسف : وإنما أراد
ير مواضعها، وإنما مدح بهذا الشعر خال هذا التعسف الشديد، ووضع أشياء في غ

ما في الناس حي يقارب خال هشام إلا هشام الذي أبو أمه أبوه، : هشام، فقال
 . يعني أن جد هشام لأمه هو أبو هذا الممدوح

 . وإنما زدنا في شرحه ليفهم
ًوهذا قبيح جدا، وإنما نصب مملكا لأنه استثناء مقدم، كما قال مالي إلا «: ً

 .)٢(» إذا أردت مالي صديق إلا أبوكأباك صديق
                                            

 . ١٥١ الموشح، ص  )١(
 . ١٥٢ الموشح، ص  )٢(



 

 -١٦٤-

 : ر الشاعر، فقال امرؤ القيسغَّوقد ص
َضـــليع إذا اســـتدبرته ســـد فرجـــه َْ َْ َّ ــأعزل   ٍ ــضاف فويــق الأرض لــيس ب ِب َ ْ ََ ِ ُ ٍ  

 : وقال زهير
ـــــا ـــــد منه ـــــق العق ـــــا فوي ِفأم ِْ َُ ـــا خـــلاء   َ ـــاء مرتعه ـــن أدم ُفم ََ ُ ْ َ)١(  

 : وقال الأعشى
ـــي شـــيبان مأل ـــد بن ـــغ يزي ُأبل َ ُأبـــا ثبيـــت أمـــا تنفـــك تأتكـــل   ًكـــةَ ُِ ٍَ ُّ ْ َ)٢(  

 : وقال أبو زبيد الطائي
ٍأنـــت خليتنـــي لأمـــر شـــديد   يــا بـــن أمــي ويـــا شــقيق نفـــسي ْ ّ َ)٣(  

 : وقد جاء في غد غدو، نحو قول الشاعر
َّومــا النـــاس إلا كالـــديار وأهلهـــا ــع   ُ ــلا ق ــدوا ب ــا وغ ــوم حلوه ُبهــا ي َ َِ َ ًَ ُّْ َ  

 : ، قال الشاعروجاء في موضع ليتني ليتي
ــــال ليتــــي ــــابر إذ ق ــــة ج ْكمني َُ ِ َ مـــالي   ْ ُأصـــادفه وأفقـــد بعـــض ِ َِ ُُ)٤(  

 :)٥( عم صباحا، قال الشاعر»نعم صباحا«وجاء في 
                                            

 . موضع ليس فيه أحد:  بعنق الظبية، والخلاءبيضاء، شبه عنقها:  أدماء )١(
 . أما تنفك تغلي ويجيش صدرك بالشر: أما تنفك تأتكل. رسالة:  مألكة )٢(
 . ١٥٣ الموشح، ص  )٣(
 ليت شابهت الفعل في المعنى والعمل مع عدم ٧٠، والضرائر، ص ١٥٤ الموشح، ص  )٤(

لحقها نون الوقاية إذا اتصل بها العارض وهو الجرو توالي الأمثال كما في لعل، فلذلك ت
 . ياء المتكلم كما في الفعل، ولا تحذف إلا في الضرورة كما في البيت

 . نسبه إلى شعر بن الحارث الضبي): من( في اللسان  )٥(
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ـــتم ـــون أن ـــت من ـــاري فقل ـــوا ن ْأت َ ُ ُ َْ ُفقالوا الجن قلـت عمـوا ظلامـا   َ ِ ُّ)٢)(١(  

 : وقد رخم الشاعر في النداء، فقال
ــــي محبو ــــرو إن مطيت ــــا م َّي ِ َ ْ ــــةَ   س

 
  ُّترجـــو الحيـــاء وربهـــا لم ييـــأس 

 يريد يا مروان 
 : وقال آخر

ــرم ُ ّفقلــتم تعــال يــا يــزي بــن مخ َِ  
 

ُ صـــداء: فقلـــت لكـــم  ِإني خليـــف ُ  
 . يا يزيد، فرخم: يريد 
 : وأما في غير النداء فقول امرئ القيس

ــاره ــوء ن َ و إلى ض ُ ــش ــى تع ــنعم الفت ِل ِْ ْ َ  
 

ُ بن مال ليلة الجوع والخـصر  َطريف َ ِ)٣(  

 .)٥(، فرخم في غير موضع النداء)٤(يريد مالك 
ًوقد أبدل الشاعر مكان الحرف المتحرك حرفا لا تجري فيه الحركة، 

 :)٦(نحو قوله
                                            

لقولك : منون قالوا، ومن تكون للاستفهام المحض، وتثنى وتجمع في الحكاية:  في اللسان )١(
 . ت، فإذا وصلت فهو في جميع ذلك مفرد مذكرمنان، ومنون، ومنان، ومنا

 . ١٥٤ص :  الموشح )٢(
 . شدة البرد:  الخصر )٣(
، أراد ابن مالك حذف الكاف، وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم ٥٩ص :  الضرائر )٤(

 . يحذف منه شيء
 . ٥٩، والضرائر، ص ١٥٥ الموشح، ص  )٥(
، فقد نسب البيت لأبي كاهل النمر بن تولب ٤٥ الشعر والشعراء، الجزء الأول، ص  )٦(

 . ياليشكر
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ـــم تتعـــره ـــارير مـــن لح ـــا أش ُله ُِّ َ ــا   ُ ــن أرانيه ــالى ووخــز م ٌمــن الثع ْ َ َّ)١(  

 . يريد الثعالب وأرانبها، فأبدل الياء من الباء
 : ومثله قوله

ِولـــــضفادي جمـــــه نقـــــانق   ِبــــه حــــوازقٌومنهــــل لــــيس  ِ َِ ِّ َ َ َ)٢(  

 .)٣(»يريد الضفادع

نرى أن معيار الاستخدام السليم يرتكز على قاعدة : وفي خاتمة القول
يتعلق بمعيار آداب اللياقة، ويعني قدرة الشاعر : الأول: نقدية، تتفرع إلى فرعين

المتلقي منه سواء على الإيفاء بالمقصود في عمله الشعري الإبداعي، دون تحسس 
 سلطة من نوع آخر سلطة المحبوب على حبيبه، أو مأكان المتلقي سلطة سياسية، أ

سلطة المرأة الناقدة التي تعي معايير التعامل المحبب إلى نفس المرأة والروايات 
 في هذا المجال النقدي، بالإضافة لنقله عن ابن طباطبا، - للمرزباني -متعددة 

د من حرية الشاعر، فالخليفة الممدوح يرفض أي مدح قد والذي تمحور في الح
ً جسميا كما لاحظنا في موقف عبد الملك بن مروان مًيمسه سواء أكان معنويا أ

 .والوليد بن عبد الملك وغيرهم
وفي مخاطبة الأحبة اعتمد على ذوق نقدي لبعض النسوة مثل عزة وسكينة 

يين على الشعراء وإخضاع الإبداع يعني تسلط النقاد اللغو: بنت الحسين والثاني
                                            

 »ثعالى«مجففة و: جمع شرارة وهي قطعة من اللحم تقدد للادخار، متمرة:  الأشارير )١(
 .  أصلها ثعالب وأرانب»أرانيها«و

 . الحبس: الجوانب، جمع حازق وحازقة، والحزق:  الحوازق )٢(
 . ١٥٥ الموشح، ص  )٣(
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الشعري لمقاييس اللغة والنحو، وكل خروج على هذه المقاييس فهو خطأ يرتكبه 
 - فيما يبدو -وهذا النقد كان يزعج الشعراء لأنهم كانوا يرون أنفسهم . الشاعر

ونقدم . ًأعلى شأنا من النقاد النحويين، فما على هؤلاء إلا إيجاد التأويل لما قالوا
 ففي رواية المرزباني، قال أبو عمرو بن العلاء أنشد - لم نورده في المتن -ًثالا م

 : الفرزدق قصيدته
 : فمر فيها

ُّ َ زمــان يــا بـن مــروان لم يــدعوعـض َ ٍ   ُ ـــف ـــسحتا أو مجل ـــال إلا م ـــن الم َّم َ َ ْ ُ  

ًعلى أي شيء رفعت مجلفا؟ قال على ما : سحاقإابن أبي : فقال
 .)١(يسوؤك

بدعين لم يقتصر على الشعراء وإنما نجده عند النقاد والدفاع عن الم
أمثال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي هاجم اللغويين في أثناء 
دفاعه عن أبي الطيب المتنبي، ونفى عنهم علمهم بصناعة الشعر، وأحد 

نحوي لغوي لا بصر له بصناعة «المعترضين في رأيه على شعر المتنبي 
 .)٢(»الشعر

 اعتقادنا أن هذه الأزمة الحادة بين الشعراء والمدافعين من جهة وفي
وفقهاء اللغة من جهة أخرى هي التي ولدت الضرورات الشعرية مما هو 

 . جائز وغير جائز وما هو حسن وغير حسن
ولم يتوقف المرزباني في هذا الإطار على الروايات والنقل، وإنما تدخل 

 عبد الملك من إبراهيم بن متمم بن الناقد المعلل الذي بين سبب غضب
                                            

 . ١٦١وشح، ص  المرزباني، الم )١(
 . ٤٣٤ الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه ص  )٢(
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، وغضب زياد من عبد االله التميمي، ووضح تعقيد بيت الفرزدق، ةنوير
 . »إنما زدنا في شرحه ليفهم«: وقال

ح في ذهن ًولعل حرصه على أن يكون الخبر واضحا كل الوضو
ولم يتوقف النقاد في نقدهم على معيار . المتلقي، أثر من آثار جنوحه التعليمي

الاستخدام السليم، وإنما عالجوا العيوب الشكلية للشعر كما سنتحدث في 
 . الفصل الذي يليه
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
  عيوب الشكل

 
 : عيوب اللفظ

 منه ما ليس من عيوب الشعر أن يركب الشاعر«: قال قدامة بن جعفر
ًبمستعمل إلا في الفرط، ولا يتكلم به إلا شاذا، وذلك هو الوحشي الذي مدح 

 . كان لا يتبع حوشي الكلام: ًعمر بن الخطاب زهيرا بمجانبته، وتنكبه إياه، قال
ّوهذا الباب مجوز للقدماء، ليس من أجل أنه حس، لكن لأن من شعرائهم 

ًية، وللحاجة أيضا إلى الاستشهاد ًمن كان أعرابيا قد غلبت عليه العجرف
بأشعارهم في الغريب، ولأن من كان يأتي منهم بالوحشي لم يكن يأتي به على جهة 

 . التطلب له والتكلف لما يستعمله منه، لكن لعادته وعلى سجية لفظه
فأما أصحاب التكلف لذلك فهم يأتون بما ينافر الطبع، وينبو عن السمع، 

ُبن الحارث العكلي، وكان في زمن المهدي، وله في أبي مثل شعر أبي حزام غالب 
 : عبيد االله كاتب المهدي قصيدة أولها

ْتــــذكرت ســــلمى وإهلاســـــها ْ ُ ــرؤه   َّْ وق ذو مط َّ ــش ــس وال ــم أن ُفل َ ْْ ُ َ ََ)١(  

                                            
من طرأ عليه الأمر إذا : ضحك في فتور، وإسرار الحديث وإخفاؤه، مطرؤة:  الإهلاس )١(

 . جاءه من حيث لا يعلم



 

 -١٧٠-

 : وفيها يقول
ــــدى ــــام اله ــــر إم َلأوحــــى وزي ُ ـــالإرب ذو محجـــؤه   ُ َلنـــا وهـــو ب ُ ْ َ ِ ْ)١(  

َيــــسوس الأمــــور فتــــأتي لــــه  ْومـــــا في عزيمتـــــه منهـــــؤه   َُ َ ُ ْ َ)٢(  

َوفى بالأمانـــــة صـــــفو التقـــــى ُّ َ ه   َ َ ْومــا الــصفو بــالرنق المحمــوؤ ُُ َّ)٣(  

ومثل شعر أحمد بن جحدر الخراساني الغريبي، وله في مالك بن طوق 
إنها لمحمد بن عبد الرحمن الغريبي الكوفي في عيسى : قصيدة أولها ـ ويقال

 :الأشعري
َهيـــا منـــزل الحـــي ج َّ ـــضاََ َنـــب الغَ ـــــوى تـــــصرم   َْ ـــــلامك إن الن ُس ْ َ َّ َّ  

 : وفيها يقول
ــــوه ــــت نح ــــما أرقل ــــت ب َحلف ْ ْ ُْ ْ ـــــيظم   َ ـــــا ش ـــــة خلقه رجل َ ُهم ُ َُ ْ ٌ ََ َ)٤(  

 )٥(الأبيات
ًومن الأعراب من شعره أيضا فظيع التوحش، مثل ما ]: قدامة[قال 

من أنشدناه أحمد بن يحيى عن الأعرابي لمحمد بن علقة التميمي يقولها لرجل 
 : كلب يقال له ابن الفنشخ ورد عليه فلم يسقه

ْأفــرخ أخــا كلــب وأفــرخ أفــرخِ َ ْْ ْ ُأخطأت وجه الحـق في الـتطخطخ   َ َ ََّ َ َْ)٦( 
                                            

 . ك ولزمهجن به وتمس: الدهاء والبصر بالأمور، وهو من العقل، وحجئ بالشيء:  الإرب )١(
 . لم يبرمه: لم ينضجه، والأمر:  أنهأه )٢(
 . الطين الأسود، فكدرته: وحمئ الماء خالطته الحمأة. تراب في الماء:  الرنق )٣(
الطويل الجسيم الفتي من الإبل : الشظيم. والهمرجلة، الناقة السريعة. أسرع:  أرقل )٤(

 . والخيل والناس
 . ٥٤٢ و ٥٤١ و ٥٤٠ و ٥٣٩ المرزباني، الموشح ص  )٥(
 . السواد والظلمة: سكن، الطخطخ:  أفرخ )٦(
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ــــزمخِ ــــصات ال ــــا ورب الراق ُّأم ِ َّ مخِ   َ ُّ ــش ــال ال ــين الجب ــا ب ِيخــرجن م َ َ ْ)١(  

َيـــزرن بيـــت االله عنـــد المــــصرخِ َ ـــــخِ   َُ ـــــتمطخن برشـــــاء ممط َّل ََ ُ ٍُ َّ ْ)٢(  

  )٣(بياتالأ
المرزباني أورد روايات متعددة لشعراء قدماء ومحدثين وقعوا في العيب و

مما قدم «:  أنه قال- أو غيره -حكي عن ابن سلام «: نفسه، قال عبد االله ابن المعتز
ًبه زهير على الشعراء أنه كان أبعدهم من سخف، وأشدهم اجتنابا لحوشي 

 ... الكلام
 :)٤(وأما حوشي الكلام فقوله

ـــــــــجِ ٍ ولا بمعله ـــــــــوج ـــــــــست بمثل َفل ْ ََ ُ ُ)٥(  
 . يريد الدعي

 :)٦(وقوله
ــــــــى ولا بحقلــــــــد ــــــــه ذي قرب َّبنهكَ َ َُ َ ْ ِ ْ َ)٨()٧(  

                                            
 . العالية: المتكبرين، الشمخ:  الزمخ )١(
 . أخرجه من البئر بالدلو: الميت والمعين، مطخ الماء:  المصرخ )٢(
 . ١٧٤ وقدامة، نقد الشعر، ص ٥٤٣ و ٥٤٢الموشح، ص :  المرزباني )٣(
بن أبي سلمى، صنعة / ُ مطلبوإني لطلاب الرجال/ صدر البيت )٤( شعر زهير 

فخر الدين قباوة، نشر دار الآفاق الجديدة، . د: ، تح١٦٣الأعلم الشنتمري ص 
 . ١٩٨٠ ، ٣بيروت ط

 . الأحمق: البليد، والمعلهج:  المثلوج )٥(
ًتقي نقي لم يكثر غنيمة/صدر البيت  )٦( ٌّ شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، ص / ٌ

  .١٩٨٠ ، ٣فخر الدين قباوة، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت ط. د: ، تح٢٢١
 . السيء الخلق، وقيل القصير الجبان:  الحقلد )٧(
 . ٦٠ و ٥٩ المرزباني، الموشح، ص  )٨(
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حوشي (وممن روى لهم المرزباني، ووقعوا في عيب من عيوب اللفظ 
 .)٣( والعجاج)٢( وأبو تمام)١(، محمد بن مناذر)الكلام

القارئ فهمه، وهو هنا تأكيد على وضوح معنى اللفظ لئلا يلتبس على 
 . في الشعر) ًحوشيا(ًحرص من النقاد على رفض ما جاء غامضا 

ً أن المرزباني خرج على قدامة ليقدم شاهدا على وقوع -ً أيضا -ونلاحظ 
 . زهير بن أبي سلمى في عيب حوشي الكلام

أما عيب المعاظلة، وهو عيب من عيوب اللفظ كما أطلق عليه قدامة بن 
 : اني أورده على لسان قوم، ولم يورده على لسان قدامة، حيث قالجعفر، فإن المرزب

 : عاب قوم على أوس بن حجر قوله
ـــــا ـــــار نَواشره ـــــدم ع َوذات ه ٍ ٍ ْ ـــدعا   ُِ ـــا ج ـــاء تولب ـــصمت بالم ِت ِ َِ ْ ًْ َ ُ ُ)٤(  

ومثله قول . لد الحماروًلأنه أفحش الاستعارة بأن سمى الصبي تولبا، وهو 
 : الآخر

َومـــا رقـــد الو َ َ َ ـــدانَ ُل ـــهْ ُ حتـــى رأيت ــر يمريــه بــساق وحــافر   ُ ٍعــلى البكْ ْ َ َ)٥(  

وكل ما جرى هذا المجرى من : وقالوا. ًفسمى رجل الإنسان حافرا
 .)٦(»الاستعارة قبيح لا عذر فيه

                                            
 . ٥٦١ المصدر نفسه، ص  )١(
 . ٤٧٦ و ٤٧٥ المصدر نفسه، ص  )٢(
 . ٥٦٢ المصدر نفسه، ص  )٣(
عصب الذراع من داخل : الجحش، والنواشر: لق المرقع، التولبالثوب الخ: الهدم  )٤(

  .وخارج
 . يستخرج ما عنده من الجري:  يمريه )٥(
 . ١٧٥، وقدامة، نقد الشعر، ص ٨٨ المرزباني، الموشح، ص  )٦(
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والمرزباني لم ينقل تعريف المعاظلة كما نقل عيب حوشي الكلام، وأعتقد أنه 
  أهمل تعريف المعاظلةجل ذلكأ ومنيرى أن هذا العيب يتعلق بالصورة الشعرية، 

ًوهي التي وصف عمر بن الخطاب زهيرا بمجانبته لها أيضا حيث قال«  وكان لا :ً
 مداخلة الشيء في :يعاظل بين الكلام، وسألت أحمد بن يحيى عن المعاظلة فقال

الشيء، يقال تعاظلت الجرادتان وعاظل الرجل المرأة إذا ركب أحدهما الآخر وإذا 
ك فمن المحال أن تنكر مداخلة بعض الكلام في ما يشبهه من وجه كان الأمر كذل

 إنما هو في أن يدخل بعضه في ما ليس من ، وبقي النكير،أو في ما كان من جنسه
 .)١(»جنسه وما هو غير لائق به وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة

بادئ ذي بدء، لابد من تعريف القافية قبل عرض عيوبها، فقد اختلفوا 
هي آخر : وهي آخر البيت إلى أول ساكن، وقال الأخفش«: ها، فقال الخليلفي

 .)٢(كلمة في البيت أجمع، وإنما سميت قافية لأنها تقفوا الكلام، أي تجيء في آخره

 : عيوب القافية
 تحت عنوان البيان عن السناد والإقواء »عيوب القافية«عرض المرزباني 

  اني في سند يرجع إلى أبي عمر الجرمي فقد روى المرزب. والإكفاء والإيطاء
 . عيوب الشعر الإقواء والإكفاء والإيطاء والسناد:  يقول)٣()هـ٢٢٥ت ( 

هو اختلاف المجرى، :  وقال)٤(فأما الإقواء فرفع بيت وجر آخر
والسبب الذي .)٥(والمجرى، حركة حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة

                                            
 . ١٧٤ قدامة، نقد الشعر، ص  )١(
 . ٢٢٠الوافي في العروض والقوافي، ص ) الخطيب( التبريزي،  )٢(
ح بن إسحاق، وأخذ العلم عن الأخفش وأبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي، توفي  صال )٣(

 . سنة خمس وعشرين ومائتين
 . ٤ الموشح، ص  )٤(
 . ١١ الموشح، ص  )٥(
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وإنما سميته إقواء لتخالفه، «: يب قولهدعا الخليل إطلاق هذا الاسم على الع
أقوى القاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر : لأن العرب تقول

 .)١(»القوى
الإقواء : قال) هـ٢٤٢حدثني أحمد بن محمد العروضي ت : وروى المرزباني

 . رفع قافية وخفض أخرى، وذلك معيب
 : ومما استشهد به النقاد قول النابغة

ـــوارح  ـــم الب ـــداُزع ـــا غ ًأن رحلتن ـــا الغـــراب الأســـود   َّ ـــذاك خبرن ُوب ُ  
ــــه ــــلا ب ــــد ولا أه ــــا بغَ ًلا مرحب ٍ ِ ِإن كــان تفريــق الأحبــة في غــد   ً َِ َّ ُ)٢(  

دريد بن : وقد أورد المرزباني روايات متعددة تدل على إقواء الشعراء
، )٤(، وبشر بن أبي خازم الأسدي)٣(الصمة، وحسان بن ثابت الأنصاري

، وسحيم بن وثيل الرياحي، )٦(، والفرزدق)٥(ر الباهليوعمرو بن أحم
 . )٧(وجرير

الإكفاء اختلاف حرف «: في رواية المرزباني، قال أبو عمر الجرمي: الإكفاء
الروى، وهو غلط من العرب، ولا يجوز ذلك لغيرهم، لأنه غلط، والغلط لا 

 .)٨(»ًيجعل أصلا في العربية، وإنما يغلطون إذا تقاربت مخارج الحروف
                                            

 . ١٦ الموشح، ص  )١(
 . فالروايات متعددة.. ٥٥ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ١١ الموشح، ص  )٢(
 . ١١ الموشح، ص  )٣(
 . ٨٠ الموشح، ص  )٤(
 . ١١٨ الموشح، ص  )٥(
 . ١٥٧ و ١٥٦ الموشح، ص  )٦(
 . ٢١٠ الموشح، ص  )٧(
 . ٤ و ١٢ الموشح، ص  )٨(
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وسميت الإكفاء ما اضطراب حرف رويه، «: وفي رواية أخرى قال الخليل
ًفجاء مرة نونا ومرة ميما ومرة لاما، مأخوذ من قولهم مكفأ إذا اختلفت شقاقه : ًً

 .)١(»الشقة في مؤخر البيت: التي في مؤخره، والكفأة
فة  وقتل أبوها يوم بدر وهو يحمي جي- أبي مسافع ةفأنشد أبو عبيدة لابن

 أبي جهل 
ـــــــف ذو ـــــــث عري ـــــــما لي ٍف َ ُ ـــــــــــــدام   َ ْأظـــــــــــــافير وإق َ  
ـــــــــــي إذ تلاقـــــــــــوا و َكحب ِّ ِ ـــــــوم أقـــــــران   َ ـــــــوه الق ْوج َ ْ َ ُ ُ  

 )٢(الأبيات
ًلقد أكفأت ابنة أبي مسافع فأتى حرف الروي مرة ميما ومرة نونا، وهو  ً

 . غلط وعيب من عيوب القافية
 بكلمة ثم يقفي ن يقفيأوأما الإيطاء ف«:  قال أبو عمر الجرمي:الإيطاء

، وابن سلام )٤(رد القافية مرتين: الإيطاء: والخليل يقول.)٣(»بها في بيت آخر
وإن كان أكثر من قافيتين فهو . أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة: يقول

وأحمد بن محمد . )٥(»ًأسمج له، وقد يكون ولا يجوز لمولد إذا كان عنده عيبا
الإيطاء إعادة القافية، ذلك عيب، وقد «: لالعروضي يؤكد عيب الإيطاء، فقا

 .)٦(»استعملته العرب
                                            

 . ١٦ الموشح، ص  )١(
ْ وقد اكفأت، امرأة من خثعم المصدر نفسه، والصفحة نفسها١٤ و ١٣ الموشح، ص  )٢( َ . 
 . ٥ الموشح، ص  )٣(
 . ١٦ الموشح، ص  )٤(
 . ١٨ الموشح، ص  )٥(
 . ٢٣الموشح، ص   )٦(
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وقد أوطأت الشعراء، أنشدني الأصمعي وأبو : وقال أبو عمر الجرمي
 : ًعبيدة جميعا للنابغة الذبياني

ــة ــاء مظلم ــت في خرس ٍأواضــع البي َِ ْ ْتقيد العـير لا يـسري بهـا الـساري   َ َ ْ َِّ ُ َُ)١(  

 : ًثم قال فيها أيضا
ْلا يخ ُ الــرز عــن أرض ألم بهــاَ ــض َّف ٍ َّ ِّ َّولا يضل على مصباحه الـساري   ِ ِ ُِّ)٣)(٢(  

 : السناد
، وقال )٤(»اختلاف كل حركة قبل الروي«: قال أبو عمرو الجرمي

ًوسميت تغير ما قبل حرف الروي سنادا من مساندة بيت إلى بيت إذا «: الخليل
أن :  وابن سلام يقولًكان كل واحد منهما ملقى على صاحبه ليس مستويا،

 ويستشهد بقول الفضل -تختلف القوافي، نحو نقيب وعيب، وقريب وشيب، 
  :-بن العباس اللهبي ا

َعبــد شــمس أبي فــإن كنــت غــضبى ْْ َُ ُفــاملئي وجهــك الجميــل خموشـــا   ٍ َ ِ َ ْ  

 :)٥(ثم قال
ٌ قريــــــــشا َوبنـــــــا ســــــــميت قـــــــريش َ ُْ)٦(  

                                            
الحمار، يعني أن الأرض حارة : العير. الأرض التي لا صوت لها، أو السوداء:  الخرساء )١(

 . تقيد الحمار فلا يستطيع المشي بها
 . الصوت الخفي:  الرز )٢(
 . ، وفي الصفحة نفسها أوطأ ابن مقبل٥ الموشح، ص  )٣(
 . ٥ الموشح، ص  )٤(
ٍنحن كنا سكانها من قريش/ر البيت ، صد١٨٣ص :  في نقد الشعر )٥( ُ ./ 
 . ١٧ و ١٦ الموشح، ص  )٦(
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تحتاج إليها القافية، إذن، فالسناد له علاقة بالحروف والحركات التي 
 : وهي

فهو ألف بينها وبين حرف الروي حرف متحرك، ولا يكون : التأسيس -
 : التأسيس إلا ألفا، نحو قول النابغة

ـــة ناصـــب ـــا أميم ـــم ي ـــي له ِكلين ّ ـــب   َ ـــئ الكواك ـــيه بط ـــل أقاس ِولي ٍ  

ًفإذا أسست بيتا ولم تؤسس آخر فهو سناد، وهو عيب قلما جاء، كقول 
 : العجاج

ــــا دا ــــلميي ــــم اس ــــلمي ث ــــا اس ــــلمى ي ْر س َّ َ َ َْ  
 : ثم قال

َبسمـــــــسم أو عـــــــن يمـــــــين سمـــــــسم ْ َ َ َ ْ َِ ْ َ ٍ)١(  
 : ثم قال

َفخنــــــــدف هامـــــــــة هــــــــذا العـــــــــالم ُ ٌ ِْ ِ  
 وكان رؤية يعيب هذا على أبيه ]: الجرمي[قال 
 همزوها، فإن همزوها فليست ًوذكروا أن قوما]: الجرمي: [قال
 .)٢(»بتأسيس

 : الردف
ًردف يكون ياء أو واوا أو ألفا قبل حرف الروي لاصقة وال]: الجرمي[قال  ً
هذه الألف تلزم في هذا . أطلال: طروب، والألف: رقيب، والواو: به، فالياء

                                            
 . موضع:  سمسم )١(
 . ٦ الموشح، ص  )٢(
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الموضع القصيدة جمعاء، ولا تجوز معها الياء ولا الواو، وتجوز الياء مع الواو، مثل 
سناد عيب، ًفإن أردفت بيتا وتركت آخر فهو . مشيب وخطوب، والأمير ووعور

 : نحو قول الشاعر
ًإذا كنـــــت في حاجـــــة مرســـــلا ِ ٍُ ـــــه   َ ـــــل حكـــــيما ولا توص ِفأرس ِ ُِ ً ْ ْ  
َوإن بـــاب أمــــر عليـــك التــــوى َُ َ ٍ ــــــصه   ْ ــــــا ولا تع ــــــشاور لبيب ِف ِ ْ َ ً  

فالواو التي في توصه ردف، والصاد حرف الروى، والبيت الثاني ليس 
 . بمردف، فهذا اسناد، وهو عيب، وقلما جاء

 : الحذو
 »قُولا«والحذو حركة الحرف الذي قبل الردف، نحو ]: الجرمي[ل قا

 . ، لأن الكسرة قبل الياء والضمة قبل الواو، والحذو يتبع الردف»ِقيلا«مع 
ْولو جاء قولا مع قولا وبيعا مع بيعا لم يجز، لأن ]: الجرمي[قال  َ ْ ِْ َ ُ

ول الحذوين يتابع الردف والآخر يخالفه، وهو سناد، وهو عيب، نحو ق
 : عمرو بن الأيهم التغلبي

ــــر أن تغْلــــب أهــــل عــــز ٍّألم ت َُ َ ِ َّ ٍجبــــال معاقــــل   َ ُ َ َ مــــا يرتقينــــاِ ْ ُ  
ـــليم ـــي س ـــاء بن ـــن دم ـــا م ٍشربن ُ ــــا   ْ ــــى روين ــــا حت ــــأطراف القن َب َ  

 ونحن نرى أن الحكم )١(كسر الواو في روينا، وهذا سناد، وهو عيب: والحذو
ْبع الردف بينما يخالفه في ما يرتقينايتا) روينا(النقدي غير صحيح لأن الحذو في  َُ َ ْ . 

التوجيه حركة الحرف الذي قبل حرف الروي في ]: الجرمي[ قال :التوجيه
 : المقيد خاصة، وليس للمطلق توجيه، كقول العجاج

                                            
 . ٧ و ٦ المرزباني، الموشح، ص  )١(
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ــــــ ــــــد ج ــــــبربرََق ــــــه فج ــــــدين الإل ْ ال َ َ ُ ََ َ ِّ)١(  
 : ففتحها كلها، وقال لبيد

َ أبوهمـــا ـــى ابنتـــاي أن يعـــيش ــل أ   َّتمن ََوه ــضر ــة أو م ــن ربيع ــا إلا م ْنَ ُ َ َّ  
ــوكما ــوت أب ــا أن يم ــان يوم ــإن ح ًف عر   َ َّ َفـلا تخمـشا وجهـا ولا تحلقـا الــش ً ِ ْ َ  

تجوز الضمة مع الكسرة، ولا تجوز مع الفتحة غيرها، : وكان الخليل يقول
 : فإن كان مع الفتحة ضمة أو كسرة فهو سناد والجيد قول طرفة

ــــــ ــــــال لم يق ــــــين خي ِأرق الع َ َ ٌَّ َ َ َ ْطاف والركـب بـصحراء يـسر   رَْ ُ ُ َِّ ُ ْ)٣) (٢(  

أجزت الضمة مع الكسرة كما أجزت الياء مع الواو في : قال الخليل
 . الردف

 : وأما القبيح فقول رؤية
ــــــترق ــــــاوي المخ ــــــماق خ ــــــاتم الأع ْوق َ ْ َ ِ ِ)٤(  

 : ثم قال
ـــــ ـــــقَّأل ـــــالراعي الحم ـــــيس ب َ شـــــتى ل ْف َِّ َ َ)٥(  

 : ثم قال
ْمـــــــضبورة قـــــــرواء هرجـــــــا َِ ٍَ ـــــــقْ ْب فن ُ)٦(  

                                            
َّ العور: /تمامه  )١( ْوعره الرحمن من ولى َ َ ََّ َ ْ ُ َ   ).عبد الحفيظ(، تح، السطلي ٢العجاج، ديوان ص / ْ
 . ون فيه ماء لبني يربوع بالدهناءنقب تحت الأرض يك:  يسر )٢(
 . ٨ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
 . الممر: من القتام، وهي الغبرة إلى الحمرة، والخاوي الخالي، والمخترق:  قاتم )٤(
َ ألف )٥( َّ  . يعني الحمار ألف وجمع ما تفرق من الأتن، وليس بالراعي الأحمق: َ
الطويلة الضخمة، الوثيقة : طويلة الظهر والهرجابال: مجتمعة الخلق، والقرواء:  مضبورة )٦(

 .الفتية الضخمة: الخلق، والفنق
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 :  الإشباع
والإشباع حركة الحرف الذي بين ألف التأسيس ]: قال أبو عمر الجرمي[

وتجوز : وبين حرف الروي، كالحواجب فكسرة الجيم الإشباع، وقال الأخفش
ًالكسرة مع الضمة وتقبح الفتحة مع واحدة منهما، فما جاء مكسورا في القصيدة 

 : كلها قول النابغة
ــــــم  ــــــي له َّكلين ــــــة ناصــــــبِ ــــــا أميم   )١(ي

 . فكسر القصيدة كلها
 : ، فقول ورقاء بن زهيرًوأما ما يقبح ويكون سنادا

ــد ــل خال ــت كلكَ ــيرا تح ــت زه ٍرأي ِ ْ ًَ ُفأقبلــت أســعى كــالعجول أبــادر   ُ ِ ُ ُ َ ُ  
ــدا ــوم أضرب خال ــي ي لت يمين َ ــش ًف ََّ ـــد المظـــاهر   ْ ـــه منـــي الحدي ُويمنع َ ُُ  

 .)٢(ًاوكان الخليل لا يراه سناد. فهذا قبيح

 : التضمين
والتضمين هو بيت : حدثني أحمد بن محمد العروضي، قال: قال المرزباني

 : ًيبنى على كلام معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضيا له، فمن ذلك
ـــــاب ـــــسائلهم والرب ُوســـــعد ف ِّ ُ ــــا   ٌ ــــا إذا م ــــوازن عن ــــائل ه َّوس َ ِ  
ــــــوهم ــــــف نعل ــــــاهم كي ًبـــواتر يغـــرين بيـــضا وهامـــا   ُلقين ْ ََ ِ)٣(  

                                            
محمد أبو الفضل : ٍ عجز البيت وليل أقاسيه بطيء الكواكب ديوان النابغة الذبياني، تح )١(

 . ١٩٨٥ ، ٢، دار المعارف بمصر م٤٠إبراهيم، ص 
 . ١٠ الموشح، ص  )٢(
 . ٢٣ الموشح، ص  )٣(



 

 -١٨١-

وعابوا على امرئ القيس قوله وهو : وقال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني
 : مضمن

ــرو ــن عم ــك اب ــارث المل ــد الح َأبع ْ ْ َِ ِ َِ َ  
 

ِوبعـــد الملـــك حجـــر ذي القبـــاب  ِ ٍِ ْ ُ  
ـــا  ِأرجـــي مـــن صروف العـــيش لين ِ ِِ ْ َْ ِّ َ  

 
ِولم تغْفـل عــن الــصم الهــضاب  ِ ِّ ُّ ُ)٢()١(  

التضمين أحد عيوب «:  قالحدثني علي بن هارون،: وقال المرزباني 
 : القوافي الخمسة، وليس يكون فيه من قول النابغة الذبياني

َوهــم وردوا الجفــار ِ ُ    عــلى تمــيم)٣(َ
 

ُوهـــم أصـــحاب يـــوم عكـــاظ إني  ُ ُِ ْ  
ٍت لهـــم مـــواطن صـــالحاتْشـــهد  َ ُ  

 
ــــنهم بحــــسن الــــود منــــي  ِّأتي ُ ِ َ  

 : امرئ القيسفأما قول 
ـــه شـــمائلا ـــن أبي ـــه م ـــرف في ًوتع َ ُ ْ  

 
ْ خالـه ومـن يزيـد ومـن حجـرومـن  َُ ُ ْ ِ  

ـــــاء ذا  ـــــر ذا ووف ـــــاحة ذا وب َس َّ ِ َ  
 

ْونائـــل ذا، إذا صـــحا وإذا ســـكر  َِ َ  
 

ًفليس ذا بمعيب عندهم، وإن كان مضمنا، لأن التضمين لم يحلل قافية 
وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول . »إني شهدت لهم«: البيت الأول، مثل قوله

أن يكون في الأول : ند نقاد الشعر يسمى الاقتضاءمن بيتي امرئ القيس، وهذا ع
 .)٤(»اقتضاء للثاني، وفي الثاني افتقار إلى الأول

                                            
 لمصمت، جبال ليس بالشوامخ، ا:  الصم )١(
 . ٤٣ الموشح، ص  )٢(
 .. ماء لبني تميم بنجد:  الجفار )٣(
 .٤٩ الموشح، ص  )٤(



 

 -١٨٢-

 :َّالرمل
َّوالرمل عند . َّومن عيوب الشعر الرمل«]: أحمد بن محمد العروضي[قال 

 وقد . )١(ًالعرب كل شعر ليس بمؤلف البناء، ولا يجدون فيه شيئا إلا أنه عيب
 :)٢(مثل قولهذكر الأخفش أنه 

ُأقفــــر مــــن أهلــــه ملحــــوب ُ َ ــــــــات   َ ُفالقطبي ّ َ ــــــــذنوب)٣(ُ ُ فال َّ  
 :ًوقوله أيضا

ـــــــــــــــــــــــــــوم وألا  ِلـــــدت أخـــــت بنـــــي ســـــهم   ٌالله ق ْ َ ٌ ْ َ  
ــــــــد ــــــــو عب ــــــــشام وأب ـــــــدرة الخـــــــصم   ٌه ـــــــاف م ِمن ْ َ َ ْ ِ ٍ  

 .)٤(»فكأنه عنده كل شعر غير تام الأجزاء
َّونحن نرى أن المزرباني لم يهمل عيوب القافية، بل ذكر ها مفصلة واضحة، َ
 .وهو في الوقت نفسه لم يغفل اختلاف النقاد في هذه العيوب

من الناس من يجعل : فالعروضي قال. فالنقاد قد اختلفوا في عيب الإكفاء
. ات قبل حرف الروي، ومنهم من يجعله اختلاف الحرك»الإقواء«الإكفاء بمعنى 
 :نحو قول رؤبة

ـــــــترق ـــــــماق خـــــــاوي المخ ـــــــاتم الأع ْوق َ ْ ُ  
                                            

ّالرمل في الشعر كل شعر مهزول غير مؤلف البناء، وهو مما تسمي ): رمل( في اللسان  )١(
 .ًالعرب من غير أن يجدوا في ذلك سببا

فخر الدين قباوة : ، التبريزي، تح٤٧٨:  ص عبيد بن الأبرص شرح القصائد العشر، )٢(
 حسين نصار. تح د/ ١٠/وديوان عبيد، ص . ١٩٧٣دار الأصمعي حلب / ٢/ط

 ٢٥٠والوافي في العروض والقوافي، ص . ١٩٥٧البابي الحلبي بمصر : مط/ ١١/ط 
 .تح عمر يحيى، وقتادة/، التبريزي٢٥٢و

 .ما حولهماء بعينه، وأراد هذا الماء فجمعه ب:  القطبية )٣(
 .٢٤، ٢٣ الموشح، ص  )٤(



 

 -١٨٣-

 : قولهمع
َ شــــــتى لـــــيس بــــــالراعي الحمــــــق ْألـــــف ِ َّ  

 حركة ما قبل الروي، فهذا سناد في رأي أبي عمرو الجرمي لأنه اختلاف
، إكفاء لأنه كان يضع الإكفاء في موضع السناد والسناد في يراهوالأخفش 

 .موضع الإكفاء
 أما الناقد الذي رأى الإكفاء بمعنى الإقواء فهو محمد بن سلام الجمحي،

الإكفاء هو الإقواء، وهو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية : ا قالعندم
وأبو عمر الجرمي يرى أن الإكفاء هو . مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة

 .اختلاف حرف الروي
وفي التوجيه، وهو حركة الحرف الذي قبل الروي في المقيد خاصة أجاز 

ة بينما لا يرى الأخفش ذلك الخليل الضمة مع الكسرة وقال لا تجوز مع الفتح
 .قد كثر من فصحاء العرب: ًسنادا، ويقول

 ففي الإشباع، وهو - كذلك -ًوما يراه الأخفش سنادا لا يراه الخليل 
حركة الحرف الذي بين التأسيس وبين حرف الروي أجاز الأخفش الكسرة مع 

 .ًابينما كان الخليل لا يراه سناد. الضمة وقبح الفتحة مع واحدة منهما
 يدل على ثقافة المرزباني الواسعة ّإنهَّولئن دل ذكره الاختلاف على شيء 

 .واستيعابه للتراث في هذا الباب
 :من عيوب ائتلاف المعنى والقافية

ُومن عيوب الشعر أن تكون القافية مستدعاة، قد تكلف في ]: قدامة[قال 
 :يطلبها، فاشتغل سائر البيت بها؛ مثل ما قال أبو تمام الطائ

ــت ــاء ضــاقت فارتع ــة الأدم ْكالظبي َ ِ َ ْ ْ ـــا   َّ َّ والجثجاث ـــرار الغـــض ـــر الع ْزه َ ِ َ َْ َ  



 

 -١٨٤-

َّفجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية، وإلا فليس في وصف الظبية 
لنعتها بأحسن ُبأنها ترعى الجثجاث كبير فائدة؛ لأنه إنما توصف الظبية إذا قصد 

ْنها تعطو الشجر، لأإأحوالها؛ بأن يقال  ًنها حينئذ رافعة رأسها، وتوصف بأن ذعرا َ ٌ
 :ًيسيرا قد لحقها؛ كما قال الطرماح

روفـــــة َ ًمثـــــل مـــــا عانَيـــــت مخ َ ْ َُ ـــــؤام   ُْ ـــــر روع م ـــــصها ذاع ْن َ ٍُ ْ َِّ َ)١(  

ِفأما أن ترتعي الجثجاث فلا أعرف له معنى في زيادة الظبية من الحسن، لا  ُ ً ِ
 .)٢(»ُالجثجاث ليس من المراعي التي توصفّأن ّسيما 

ومن عيوب هذا الجنس أن يؤتى بالقافية لتكون نظيرة «]: قدامة[قال 
فائدة في معنى البيت، كما قال علي بن ) ٣(]لها[َّلأخواتها في السجع لا لأن 

 :محمد البصري
ٍوســـابغة الأذيـــال زغـــف مفاضـــة ٍُ ْ َ ُتكنفهـــا منـــي نجـــاد مخطـــط   ِ َّ ٌ ِ َّ)٥()٤(  

ْفي وصف الدرع وتجويد نعتها، وليس يز يد في جودتها أن يكون نجادها َ
ًمخططا دون أن يكون أحمر أو أخضر أو غير ذلك من الأصباغ، ولكنه أتى به من 

 .)٦(أجل السجع
                                            

أحسن ما تكون الظبية إذا مدت عنقها من : قال ثعلب. نصبها: ّنصها) خرف( في اللسان  )١(
أصابها الخريف أو : وخرفت البهائم. روع يسير، ولذلك قال مؤام لأنه المقارب اليسير

 .أنبت لها ما ترعاه
 .٢١٠ونقد الشعر، ص . ٣٦٩ و٣٦٨ الموشح ص  )٢(
 .٢١٠ من نقد الشعر، ص  )٣(
 . وقيل الدرع اللينة- تسكن وتحرك -الدرع المحكمة، وقيل الواسعة الطويلة :  الزغف )٤(
ما ينجدبه :  ونجاد-والبجاد كساء مخطط . »البجاد المخطط«: ٢١٠ في نقد الشعر، ص  )٥(

 .البيت من بسط وقرش ووسائد
ًبجاد مخططا صنع في صفة الدروع وتجويد فليس لأن يكون هذا ال«:  ورد في نقد الشعر )٦(

 .نعتها ولكنه أتى به من أجل السجع



 

 -١٨٥-

 :ومن هذا الجنس قول أبي عدي القرشي
ٍووقيـــت الحتـــوف مـــن وارث وا ِْ ُ ََ ُُ  

 
ِل وأبقــــاك صــــالحا رب هــــود  ُِ ُّ ً َ ٍ  

 هود بأجود في هذا البيت ُّفليس نسبة هذا الشاعر االله عز وجل إلى أنه رب 
ّمن نسبته إلى أنه رب نوح ولكن القافية كانت دالية فأتى بذلك للسجع، لا لإفادة  ُّ

 .)١(»معنى بما أتى به منه

 :من عيوب الوزن
 :قال قدامة بن جعفر

من عيوب أوزان الشعر التخليع؛ وهو أن يكون قبيح الوزن، قد أفرط «
 للشعر الذي يعرف السامع له صحة وزنه في ًقائله في تزحيفه، وجعل ذلك بنية

عم ذوقه، أو يعرضه على العروض، فيصح فيه، فإن  ُّأول وهلة إلى ما ينكره حتى ينْ ُ َِ ٍ َ
ما جرى من الشعر هذا المجرى ناقص الطلاوة، قليل الحلاوة، وذلك مثل قول 

ُالأسود ين يعفر َ: 
ــــت ــــلى مــــا خيل ــــا ع ــــا دممن ْإنَّ ْ ََّ َ  

 
ــرا  ــد وعم ــن زي ــعد ب ًس ٍ َ ــيمَ ــن تم   ْ م

ــــار بنــــا  َوضــــية المــــشتري الع َِّ  
 

ــــير رحــــيم  ــــا غ ــــم بن ْوذاك ع ٌُّ  
ـــــاح  ـــــا رم ـــــوم لن ـــــن ق ٌونح ٌُ  

 
ـــوال وصـــميم  ـــن م ـــروة م ْوث ٍَ ٌ«)٢(  

ــرب، ولا ــم في الح ــشتكي الوص َلا ن ْ َ  
 

َنــــئن منهــــا كتآنــــان الــــسليم  ْ ُّ  
                                             

 .٢١١ و٢١٠ونقد الشعر، ص . ٣٧٠ و٣٦٩ الموشح، ص  )١(
وأمثلة أخرى لعروة بن الورد، . ١٧٨ص :  ونقد الشعر١٢٢ و١٢١ص :  الموشح )٢(

نويزة وخالد بن أبي ذؤيب، الموشح، ص  بن  ص  ونقد الشعر . ١٢٣ و١٢٢ومتمم 
 . ١٧٩ و١٧٨



 

 -١٨٦-

ًونحن نرى في هذه الأبيات اضطرابا في الموسيقى غير مستساغ ولا مألوف 
، ووزنه )١(لسامع لكثرة زخارفه، فنجد البيت الأول مجزوء مذاللدى ا

 :مستفعلان، تقطيعه
ـــت ـــا خييل ـــا عـــلى م ـــم ن ـــا ذم   ســعد بــن زي دن وعــم رن مــن تمــيم   إنن

/٥٥//٥ /٥/٥ //٥ /٥/ /٥/ ٥/   ٥// ٥/٥ /٥// ٥ /٥//  ٥/٥  

 :تفعيلته
  مــــستفعلن فــــاعلن مــــستفعلان   مـــــستفعلن فـــــاعلن مـــــستفعلن

ـــــــــالمســـــــــال ســـــــــالم ـــــــ    س ــــــالم                   ـ ــــــالم س   س

أما البيت الثاني فقد وقع به خلل شديد، فهو مخبون ومطوى ومطوى 
 :تقطيعه. مذال

ــــا ــــزل عاربن ــــش ن ــــل م ـــا غـــي ررحـــيم   وضي يت   وذاك عـــم مـــن بن
//٥٥///  ٥/  ٥//  ٥/  ٥//٥ //    ٥///  ٥ / ٥//  ٥ / ٥  //  ٥  

 :تقطيعه
ــــــستعلن ــــــتعلان   مــــــتفعلن فــــــاعلن م   مــــــتفعلن فــــــاعلن مف
  ينقــــــل إلى مطــــــوى مــــــذال   ينقـــــــــــل إلى  ينقـــــــــــل إلى

  مفاعلن   مفتعلن                                     مفاعلن 
  ويسمى   ويسمى                                     ويسمى 

  ًمخبونا   ًمطويا                                         ًمخبونا 
                                            

الوافي في . ما زيد على اعتداله من عند وتده حرف ساكن، كأنه حبل له ذيل:  المذال )١(
 .٥٩العروض والقوافي، ص 



 

 -١٨٧-

 .)٣(، ومطوي مذال)٢(، ومخلع الخبن)١(وفي البيت الثالث نجد الخبن
 :تقطيعه

ـــن وصـــميم   ونــــح نقــــو مــــن لنــــا رمــــاحن ـــن مـــوا ل ـــروتن م   وث
// ٥٥  /// ٥ /٥  // ٥ / ٥// ٥ //  ٥ /٥   //  ٥ //   ٥/  ٥ //  ٥ 

 مفتعلان    فاعلن    متفعلن   مفعولن                متفعلن فاعلن     
    مطوى مذال       ينقل إلى            إلى مخلع                       قل              ين

 مفاعلن   الخبن                   مفاعلن              
 ويسمى    في مفعولن                   ويسمى            

 ًمخبونا  ًمخبونا
   ينقل إلى                                               

   فعولن                                               
 :وتقطيع البيت

ــرب ولا ــل ح ــل وص مف ــش تك ـــليم   لان ـــل س ـــأ ناف ـــن هاكت ـــئن نم   ن
/٥٥ // ٥/ ٥ /٥// ٥ /٥//  ٥//   ٥///  ٥ /٥ //  ٥ /٥ // ٥  /٥  

 مستفعلان     فاعلن      متفعلن   مستعلن     فاعلن      مستفعلن 
  مذال                مخبون           مطوي                                      

 ينقل إلى  ينقل إلى                                        
 مفاعلن  مفتعلن                                      

                                            
َّيجوز في كل مستفعلن أن تسقط سينه فيبقى متفعلن فينقل إلى مفاعلن ويسمى :  الخبن )١(

 .٦٣ و٦٢الوافي في العروض والقوافي، ص . ًمخبونا
ً مجزوء البسيط يأتي مقطوعا على وزن مفعولن، ويجوز في مفعولن الخبن  ضرب من )٢(

 .٦٣الوافي في العروض والقوافي، ص . فيصير معولن فينقل إلى فعولن
الوافي في العروض : انظر.  الطي حذف الرابع الفاء من مستفعلن فينقل إلى مفتعلن )٣(

 .٦٣والقوافي، ص 



 

 -١٨٨-

ً له، وعدوه عيبا وهكذا فقد رفض النقاد أي شعر يتخذ من التخليع بنية
وإنما يستحب من التزحيف ما كان . »وكانوا يحبون القليل منه. من عيوب الوزن
أو كان في بيت أو بيتين من القصيدة من غير توال ولا اتساق يخرجه . غير مفرط
 .)١(عن الوزن

 :من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن
ت بلفظ لا ، وهو أن يحشى البي»الحشو«ومن عيوب الشعر «]: قدامة[قال 

ِيحتاج إليه لإقامة الوزن، مثال ذلك ما قاله أبو عدي القرشي َ: 
ْنحن الرؤوس ومـا الـرؤوس إذا سـمت َ ّ ــــد للأقــــوام كالأذنــــاب   ُ ِفي المج ِ ْ َ  

 .)٢(» حشو لا منفعة فيه»للأقوام«فقوله 
، وهو أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها »التثلم«ومنها «]: قدامة[قال 

لى ثلمها والنقص منها، مثال ذلك قول أمية بن أبي العروض فيضطر إ
 :الصلت

ــــي في حيــــاتي ــــن يعينن ُلا أرى م َْ ــــي إسرال   َ ــــسي إلا بن ــــير نف ِغ َ َْ َّ ْ)٣(  

 :وقال علقمة  بن عبدة
ـــلى شرف ـــي ع ـــريقهم ظب ـــأن اب َك َ ٌَ ْ َ ٌمفـــدم   َّ َُّ ُ بـــسبا الكتـــان ملثـــوم)٤(ْ ْ َّ َ  

                                            
 .١٨٠ و١٧٩ر ص ، ونقد الشع١٢٣ و١٢٢ الموشح، ص  )١(
وفي الصفحتين نفسيهما قولا لمصقلة بن . ٢٠٦، ونقد الشعر ص ٣٦٥ الموشح، ص  )٢(

 .هبيرة عيب بالحشو
وأمية شاعر جاهلي كان يتحنف في شعره أدرك الإسلام ولم . يريد إسرائيل:  إسرال )٣(

 .هـ) ٩( مات عام -يدخل فيه 
 .من الفدام وهو السداد:  مفدم )٤(



 

 -١٨٩-

 .أراد بسبائب الكتان فحذف للعروض
 :بن ربيعةوقال لبيد 

ـــــــــــان ـــــــــــالع فأب ـــــــــــا بمت َدرس المن َ َ ِ ُ َ)١(  
 .)٢(أراد المنازل

 التذنيب، وهو عكس العيب، وذلك أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر »ومنها«
 :)٣(عن العروض فيضطر إلى الزيادة فيها، مثال ذلك ما قال

ـــــد ـــــك أو كيزي ـــــد الملي ام   ِلا كعب َ ـــــش ـــــد أو كه ـــــليمان بع ِأو س ِ ُ ْ َ َ  

ِّن الله عز وجل، وليس إذا سمي إنسان بالتعبد لأحدهما فالملك والمليك اسما
وجب أن يكون مسمى بالآخر، كما أنه ليس من سمي عبد الرحمن هو كمن سمي 

 .)٤(عبد االله
 وهو أن يحيل الشاعر الاسم عن »التغيير«: ومن هذا الجنس«]: قدامة[قال 

ال حاله وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرته العروض إلى ذلك، كما ق
 :، يذكر سليمان عليه السلام)٥(بعضهم

ِونـــــسج ســـــليم كـــــل قـــــضاء ذائـــــل َ َّ َ ّ َْ ُ ْ)٦(  
                                            

: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص/. وتقادمت بالحبسي فالسوبان: /يت عجز الب )١(
الكويت . إحسان عباس سلسلة التراث العربي نشر وزارة الإرشاد والأنباء. د: ، تح٣٨

١٩٦٢. 
 .٢٠٧ و٢٠٦ونقد الشعر، ص . ٣٦٦ و٣٦٥ الموشح، ص  )٢(
 .قال الكميت. ٢٠٧ في نقد الشعر، ص  )٣(
 .٢٠٧ونقد الشعر ص . ٣٦٧ و٣٦٦ الموشح، ص  )٤(
ٍوكل صموت نثلة تبعية/ صدر البيت  )٥( ٍ ٍَّ َّ محمد : ، تح١٤٦ديوان النابغة الذبياني، ص /.  ُّ

 .٢/١٩٨٥/ ط/ دار المعارف بمصر -أبو الفضل إبراهيم 
 .٢٠٨ و٢٠٧وقدامة، نقد الشعر، ص . ٣٦٧ المرزباني، الموشح، ص  )٦(



 

 -١٩٠-

ومن عيوب الشعر التفصيل، وهو ألا ينتظم للشاعر نسق «]: قدامة[قال 
 :ّالكلام على ما ينبغي لمكان العروض، فيقدم ويؤخر، كما قال دريد بن الصمة

َوبلــغ نمــيرا إن عرضــت ابــن عــامر َْ ً ــــأي أخٍ    ِّ ــــبُّف ــــات وطال   َّفي النائب

 .)١(»إن عرضت: ففرق بين نمير بن عامر بقوله
ولم يقتصر المرزباني في هذا العيب عما نقله عن قدامة بن جعفر، فنراه يتبنى 

 .آراء نقلها عن ابن طباطبا دون أن يشير إلى اسمه
 :ُأنكر على عمرو بن قميئة قوله: قال المرزباني

ْلمــــا رأت ســــاتيدما اســــتعبرت ــــــوم مــــــن لامهــــــا   ّ َالله در الي َ ُّ  

َالله در من لامها اليوم، فقدم وأخر: يريد ُّ«)٢(. 
َّوإن ما قدمه المرزباني في هذا الخبر عبارة قدم وأخر َّ. 

 :الجعدي قوله] النابغة[أنكر على : وقال المرزباني
ــــــوة باكر ِوشــــــمول قه ــــــٍ ــــصبح الأول   اتهُ ِفي التباشــــير مــــن ال َّ ْ ُّ ِ َّ  

 .)٣(»ّ الأول من الصبح، فقدم وآخريريد مع التباشير
 .ّوالخبر كسابقه، فإن ما قدمه المزرباني عبارة قدم وآخر

 :قوله] النميري[عيب على أبي حية : وقال المرزباني
َكـــما خـــط الكتـــ ُِ ًب بكـــفِّ يومـــااّ ــــــل   ُ ُيهــــــودي يقــــــارب أو يزي َُ ُُ ٍِّ ِ ْ َ  

                                            
 :البيت، رواية ١١٨ في الأصمعيات، ص  )١(

ًعــلى نأيهــا فــأي مــولى وطالــب ّ ــررت بــدارها   ــغ نمــيرا إن م ًوأبل   
 .٨٣وابن طباطبا، عيار الشعر، ص . ١١٥ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 .٨٢وابن طباطبا، عيار الشعر، ص . ٩٣ المرزباني، الموشح، ص  )٣(



 

 -١٩١-

ٍّ يهودي يقارب أو: لأنه أراد ِّكما خط الكتاب يوما بكف ً ّ يزيل، فقدم وآخرَّ ُ)١(. 
 .ّوالخبر كسابقيه، فإن ما قدمه هو عبارة قدم وآخر

 )٢( الشماخ بن ضرار-وأورد له المرزباني . وممن وقع في هذا العيب
 .)٥(، وعروة بن أذينة)٤(، والراعي)٣(والفرزدق

ومما نلاحظه على هذا العيب أنه أطلق عليه عناوين مختلفة، فقد ورد عند 
الأبيات «، وعند ابن طباطبا »التعطيل«، وعند قدامة »التفصيل« أنه المرزباني على
 .»المتفاوتة النسج

عيب صياغة ونظم لأن الكلمات لا تقع في مواقعها «ويتضح أن العيب 
حسب ترتيب المعنى بل فيها تقديم وتأخير لغير هدف معنوي، بل لتكمل 

 .)٦(»الملاءمة بين نظم الكلام ووزن الشعر
ّ أن المرزباني كان يضيف عبارة قدم وآخر، وهي مهمة -لك  كذ-وواضح 

 .تعليمية قام بها حتى يزيل إبهام الخبر على ما يبدو
 :ًمن عيوب ائتلاف المعنى والوزن معا

 وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى »المقلوب«من عيوب الشعر ]: قدامة[قال 
 :ذلك لعروة بن الوردإحالة المعنى فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به، مثال 

ــــاذ ــــا مع ــــهدت أب ــــو أني ش ٍفل ُ ُ ــــوق   ّ ــــه يف ــــدا بمهجت ــــداة غ ُغ َ ََ َ  
ــــالي ــــسه نفــــسي وم ُفــــديت بنف ـــــق   َْ ـــــوك إلا مـــــا أطي ُومـــــا آل ِ ُ ّ  

                                            
 .٨٣وعيار الشعر، ص . ٣٥٦ و٣٥٥ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 .٨٢وعيار الشعر، ص . ٩٩ نفسه، ص  المصدر )٢(
 .٨٣وعيار الشعر، ص . ١٨٧ و١٦٢ و١٥٢ المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٨٣وعيار الشعر، ص . ٢٥٠ المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٨١وعيار الشعر، ص . ٣٣٣ المصدر نفسه، ص  )٥(
 .٣٣ ابن طباطبا، عيار الشعر، مقدمة المحقق، محمد سلام زغلول، ص  )٦(



 

 -١٩٢-

 .)١(»فديت نفسه بنفسي، فقلب المعنى: أراد أن يقول
 :وللحطيئة

ــير ممــسك ــما خــشيت الهــون والع ٌفل ُ ُُ َّْ َ َ َعـلى رغمــه مــا أثبـت الحبــل حــ   ُ َ ِ   ُافرهْ

َأراد الحبل حافره، فانقلب المعنى ُ«)٢(. 
 :ومثله للمجنون«: قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله تعالى

ـــبكم ـــال ح ـــل أطف ـــضم إلي اللي ّي ُ َ ُ َّ ُكــما ضــم أزرار القمــيص البنــائق   ُّ ِ َ ّ  

 .)٣(»أراد كم ضم البنائق أزرار القميص
 ]:قدامة[قال 
ُن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه في  وهو أ»المبتور« »ومنها« ْ ْ

ٍبيت واحد، فيقطعه بالقافية، ويتممه في البيت الثاني، مثال ذلك قول عروة بن 
 :الورد

ـــري ـــلي أم ـــان ع ـــاليوم ك ـــو ك ِفل ْ َ ِومـــن لـــك بالتـــدبر في الأمـــور   َّ ُّ ْ َ  

مه، ًفهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعنى، ولكنه أتى في البيت الثاني بتما
 :فقال

ــــت عــــصمة أم وهــــب ٍإذا لملكْ ِّ ُ َ ًْ ِ ِعلى ما كان من حسك   ُ َ ِالصدور )٤(َ ُ ُّ)٥(  

                                            
 .٢٠٩وقدامة، نقد الشعر ص . ١٢٨الموشح، ص  المرزباني،  )١(
 .٢٠٩وقدامة، نقد الشعر ص . ١٢٨ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 .١٢٩ و١٢٨ المصدر نفسه، ص  )٣(
وهذا كناية عن شدة الغيظ الكاهن في (نوع من النبات له ثمر كالحصا شائك :  الحسك )٤(

 .٢٠٩، حاشية نقد الشعر، ص )نفسه
 .٢٠٩وقدامة، نقد الشعر، ص . ١٢٩  المصدر نفسه، ص )٥(



 

 -١٩٣-

 :من عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى
 وهو أن يترك من اللفظ ما »ومن عيوب الشعر الإخلال«]: قدامة[قال 

 :يتم به المعنى، مثال ذلك قول عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود
ــــل ــــاذل عاج ُأع ــــتهيُ ــــا أش َأحـــب مـــن    م ُّ   )١( الرائـــث الأكثـــرَِ

عاجل ما أشتهي مع القلة أحب إلي من الأكثر المبطئ، : فإنما أراد أن يقول
 .)٢( وبه يتم المعنى»مع القلة«فترك 

ومن عيوب هذا الجنس عكس العيب المتقدم، وهو أن يزيد «]: قدامة[قال 
 :همفي اللفظ ما يفسد به المعنى، مثال ذلك قول بعض

ــة ــاء نَحــض عذيب ــن م ــة م ــما نطف ٌف َ ٌَ ُ ٍْ ِ ـــا   ْ ـــاة ترومه ـــدي رق ـــن أي ـــع م ُتمن ُ ْ ِ َّ َ ُ  
ــه ــك ذقت ــو أنَّ ــا ل ــن فيه ــب م َبأطي ْ ُ ْإذا ليلة أسجت   ْ َ ْ   ْ وغـارت نجومهـا)٣(ٌ

زيادة توهم أنه لو لم يذقه لم يكن « »لو أنك ذقته«: فقول هذا الشاعر
 .)٤(»ًطيبا

 نرى أن المرزباني حرص على -وفي خاتمة القول ـ خلال ما قدمنا 
 م القافية أم في الألفاظ أ- سواء -عرض العيوب التي تخص البناء الشعري 

 ودعوة النقاد إلى التقيد بقواعد القافية والوزن واللفظ لما لها من أثر -الوزن 
كما طرحت مفاهيم نقدية ذات علاقة مزدوجة . إفهامي وإيقاعي على المتلقي

                                            
 .المبطئ:  الرائث )١(
ويتابع المرزباني وقدامة . ٢٠٤وقدامة، نقد الشعر، ص . ٣٦٣ المرزباني، الموشح، ص  )٢(

ِّبالتمثيل لهذا العيب بقولين لعروة بن الورد، والحارث بن حلزة ِ. 
 .سكنت:  أسجت )٣(
 .٢٠٥، نقد الشعر، ص ، وقدامة٣٦٥ و٣٦٤ المرزباني، الموشح، ص  )٤(



 

 -١٩٤-

ة، واللفظ والوزن، والمعنى والوزن، واللفظ والمعنى، بين المعنى والقافي
كما ). الضرورات الشعرية(ورأينا عيب التفصيل قد دخل ميادين اللغة 

في عيب ) قدم وأخر(ظهرت شخصية المرزباني التعليمية، عندما قدم عبارة 
ًوشارك قدامة في عيب المقلوب عندما أضاف شاهدا على ما نقله . التفصيل

 . جعفرعن قدامة بن
وكما اهتم النقاد بعيوب الشكل فقد اهتموا بعيوب المضمون كما سنرى في 

 .الفصل التالي



 

 -١٩٥-

 
 
 


  عيوب المضمون

 
 عيوب الأغراض الشعرية

لقد تناول النقاد الأغراض الشعرية متفحصين لها، مبينين عيوبها، رافضين 
 .كل عيب يقع به الشاعر

 :وعابوا قول النابغة. عرية الرئيسةوهو أحد الأغراض الش: المديح
ً لا أمـدح الــدهر ســوقةًأوكنـت امــر ُ َ ْ ــير أتــاك بحاســد   ّ ــست عــلى خ ِفل ِ ٍ ُ  

 .)١(كيف يحسده على ما قد جاد به له؟: وقالوا]: ابن المعتز[قال 
ًيصرح النابغة أنه لم يكن ليمدح السوقة فمديحه إذا إنما كان يخص بعض 

زوع طبقي لديه، والعيب الموجه له أنه حسد أشراف القوم، والقول يشف عن ن
 . ما جاد به لهأنهممدوحه على 

 :rأنكر على الكميت قوله في رسول االله : وقال المرزباني
ــضمنت الأر ــن ت ــير م ــا خ ــك ي ْإلي َْ ِ ّ َ ُ وإن عــــاب قــــولي العيــــب   َ ُض ُ َُ َ ِ ْ  

 .)٢( كافر باالله مشركَّ إلاrفلا يعيب قوله في وصف النبي 
                                            

 .٥٥ و٥٤ الموشح، ص  )١(
 .١٣٢، وابن طباطبا، عيار الشعر، ص ٣١١ الموشح، ص  )٢(



 

 -١٩٦-

ًل على الناس جميعا ثم ذكر أن ثمة من يعيب عليه مديحه فقد فضل الرسو
 .له، فالمعنى ليس بسديد

وساهم الخلفاء في نقد الأغراض الشعرية، ففي رواية المرزباني، وفي سند 
 :قول النابغة الجعدي«: يرجع إلى الأصمعي، أنه أنشد الرشيد

ٌأشم طويل الساعدين شمرول َّ ْإذا لم يرح للمجد أصبح  )١(ُّ ْ ُ  َ غادياَ
ِّويله، ولم لم يروحه في المجد كما أغداه؟ ألا قال: فقال الرشيد َ ْ َ ِ: 

ـــــــــا   إذا راح للمعـــــــــروف أصـــــــــبح غادي
 .)٢(»أنت واالله يا أمير المؤمنين في هذا أعلم منه بالشعر: فقلت

فالرشيد والأصمعي ينكران على النابغة الجعدي أن يخص ممدوحه بصفة 
 .في آن دون آن) المجد(مدحية 

 بن يزيد فقد روى المرزباني أن محمد. ادحوالممدوح يشير إلى عدم فطنة الم
ّيقال إن ذا الرمة لما أنشد بلال بن أبي بردة: النحوي، قال ّ ِ: 

ـــا ـــون غيث ـــاس ينتجع ًســـمعت الن ّ ـــلالا   ُ ـــي ب ـــصيدح انتجع ـــت ل َفقل ِ َ َ  
ـــمان ـــى ي ـــير فت ـــد خ ـــاخي عن ٍتن َ ً َْ ِ بــــاء ناوحــــت الــــشمالا   ُ ِإذا النكْ َ َُ َّ  

َفقلت لصيدح انتجعي بلالا: /لما سمع قولهف ْ ٍّمر لها بقت  يا غلام،: قال/ َ َ ْ ُ
 .)٣(ونوى، أراد أن ذا الرمة لا يحسن المدح

                                            
 .الفتى القوي الجلد:  الشمرول )١(
 .٩٣ الموشح، ص  )٢(
الموشح . ًوتوجد رواية ثالثة عن أبي عبيدة لا تضيف جديدا. ٢٨٢ و٢٨١ الموشح، ص  )٣(

 .٢٨١ص 



 

 -١٩٧-

 -قال له أبو عمرو «ّوفي رواية ثانية عن أبي عبيدة أن ذا الرمة لما خرج 
 إنما عنيت بانتجاع الناقة صاحبها، كما قال االله عز: هلا قلت له: ًوكان حاضرا

 .)١(»...واسأل القرية التي كنا فيها، يريد أهلها«: وجل
فالممدوح ينكر على ذي الرمة أن ينسب انتجاعه الممدوح لناقته لا لنفسه، 
وفي ذلك ما يعبر عن ضآلة بصر الممدوح بالمجاز، فإذا ما نسب الشاعر الانتجاع 

 .لناقته، فكأنه نسبه لنفسه
 :ّيد المبرد قول أبي تمامعاب محمد بن يز«وفي رواية المرزباني 

ــى َّتثف َ ــه حــين تغْــلي)٢(ُ ِ الحــرب من َ ُ ُ ٍمراجلهـــــا بـــــشيطان رجـــــيم   ْ ُ َ  

 .)٣(»فجعل الممدوح هو الشيطان الرجيم
فالمبرد ينكر على أبي تمام صياغة المماثلة بين الممدوح والشيطان الرجيم في 

ة بين طرفي التشبيه، قول أبي تمام، لأنه فيما يبدو من أولئك الذين يقولون بالموافق
 .وهذه الموافقة لم تتحقق هنا

َوقد أنكر على أبي تمام أن يجعل عطايا الممدوح يجن جنونها، ففي رسالة ابن 
 : قوله في قصيدة- ويقصد أبا تمام -فمما أنكر عليه «: المعتز قال

ــــاه يجــــن جنونهــــا ُتكــــاد عطاي ُّ َ ـــــب   ُُ ِإذا لم يعوذهـــــا بنغْمـــــة طال َ َ ْ ِّ َ  
ُّولم يجن َ  .)٤(»ُ جنون عطاياه انتظار للطلب؟ ليبتدئ بالجود ويستريحُ

 من - فيما يبدو -فابن المعتز ينكر على أبي تمام استعارة الجنون للعطايا لأنه 
 .القائلين بالمقاربة في التشبيه

                                            
 .٢٨٢ الموشح، ص  )١(
ُ الأثفية )٢( َّْ ِ ُالحجر يوضع عليه القدر: ُ ُ َْ ِ ُ ُ َوتأنفه. ََ نفه ولزمه وألفه، واتبعه وألح عليه: َّ َّتكَ َ َ َُ ََّ َّ ََ َِ َ ِ. 
 .٤٩٢ و٤٦٨ الموشح، ص  )٣(
 .٤٧٠ الموشح، ص  )٤(



 

 -١٩٨-

 :الهجاء
قال «قال المرزباني، . قصيدة هجائية للبحتري بالنقد: لقد تناول المرزباني

 : يهجو المستعين من قصيدة-قصد البحتري  ي-وله : الصولي
ــــما ــــماء ظل ــــلى أس ــــاذلتي ع ًأع ُْ َ ِوإجــــراء الــــدموع لهــــا الغــــزار   ْ َ ِّ ِِ َ ْ  
ــــى عــــاودتني فيهــــا بلــــوم ٍمت ْ َْ ِفبـــــت ضـــــجيعة للمـــــستعار   ِ ً ِّ  
ــارى ــن حب ــسي م ــلح حــين يم َلأس ُ َْ ُ ِوأقــضم حــين يــصبح مــن حمــار   َ َ ْ ُ ِْ ِ ُ َ  
ــــــده بليــــــل ــــــوى لمرق ٍإذا أه ْ َ َِ ِ ِ ـــ   ْ ـــسراريفي ـــبرادع وال ـــزي ال ِا خ ِ َ ْ ِ  
ــد تلظــى ــضجيع وق ــؤس ال ــا ب ّوي ْ َ ــــه وجــــار   ُ ــــد مع ِبحــــاظي جام ُ َ ٍَ ِ  
ــــدينا ــــتطعنا لافت ــــا اس ــــو أنّ َول َْ ــــالبواري   ْ ــــه ب ــــرتم من ِقطــــوع ال َ َ َّ  
ْومــا كانــت ثيــاب الملــك تخــشى َ ُ ــــاري   ْ ــــيهن خ ــــل ف ــــرة بائ َجري ََّ ٍ  
ــــدامى ــــوم الن ــــراح في ي ــــد ال َيبي ُّ َُ ــــزا   ِ ــــي ال ــــمارُويغْن ــــوم الخ ِد في ي َ ُ َ  
ْيعـــب فينفـــد الـــصهباء جلـــفٌ ِ َ ّ ُّ ُُ ْ ُ ـــب العهـــد بالـــدبس   َ ِقري ْ ِ المـــدار)١(ُِّ ُ  
ًرددنـــــــاه برمتـــــــه ذمـــــــيما ِ ِ َّ ُ ُ ْ َّوقــــد عـــــم البريــــة بالـــــدمار   َ َ َّ  
ٍوكـــان أضر فـــيهم مـــن ســـهيل َ َُ ــــدار   َّ ــــن ق ــــأم م ِإذا أوتي، وأش َ ُ ْْ ِ َ َ)٢(  

وهذه الأبيات من أقبح : رحمه االله تعالىالشيخ أبو عبيد االله المرزباني : قال
ً وهي أيضا خارجة »البواري«ًالهجاء وأضعفه لفظا وأسمجه معنى، ولا سيما بيت 

ِعن طريق هجاء الخلفاء والملوك المألوفة، وهي بهجاء سفلة الناس ورعاعهم أشبه،  ِْ
ِمع ما جمعت من سخافة اللفظ، وهلهلة النسج، والبعد عن الصواب ِْ ُ َ ََ ْ َ ْ«)٣(. 

                                            
 .عسل التمر، وعسل النحل:  الدبس )١(
 .ويقال له أحمر ثمود. عاقر ناقة صالح:  قدار )٢(
 .٥١٤ و٥١٣  الموشح، ص )٣(
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من : (يطرح المرزباني مقولات متعدة منها يدخل في إطار النقد الانطباعي
، ومقولات تخالف طريقة الهجاء في )ًأقبح الهجاء وأضعفه لفظا وأسمجه معنى

مخاطبة الخلفاء والملوك وتلائم طريقة الهجاء في مخاطبة الرعاع وتشف هذه 
في الخطاب بل بما يمكن وراءه المقولات عن إيمان المرزباني بمفهوم مقتضى الحال 

مقولات تتصل بالأسلوب توحي بإيمان المرزباني . من تصنيف طبقي للمجتمع
فسخافة اللفظ تستدعي شرف اللفظ، وهلهلة : بنقيض مدلولها في تقسيم الشعر

النسج تستدعي استواء النسج وإحكامه والبعد عن الصواب تستدعي فكرة 
 .ار الصدق الواقعيالمطابقة للواقع والحقيقة أو معي

 :الغزل
عذري عفيف وفاحش عهري، : لقد عرف الشعر العربي نوعين من الغزل

 .ولم يسلم النوعان من تفحص النقاد، وإظهار ما وقع به الشعراء من عيوب
 :عيب على امرئ القيس قوله«: ففي رواية المرزباني، قال عبد االله بن المعتز

ــــاتلي ــــك ق ــــي أن حب ِأغــــرك من ِ َِّ ُ َّ ّ ــل   َّ ــب يفع ــأمري القل ــما ت ــك مه ِوأنَّ ْ َ ْ ْ ِ  

وإنما هذا كأسير قال : َّإذا لم يغرها هذا فأي شيء يغرها؟ قال: وقالوا: قال
 .)١(أغرك مني أني في يديك: لمن أسره

                                            
ّأغرك مني أني في يديك وفي إسارك وأنك «. ٧٤ في الشعر والشعراء، الجزء الأول، ص  )١(

ًولا أرى هذا عيبا، : - عبد االله بن مسلم بن قتيبة -وقال أبو محمد . »ملكت سفك دمي
، لأنه لم يرد بقوله  :  القتل بعينه، وإنما أراد به»حبك قاتلي«ولا المثل  المضروب له شكلاً

قتلتني المرأة بدلها وبعينها، وقتلني : وهذا كما يقول القائل. ّأنه قد برح بي فكأنه قد قتلني
ّأغرك مني أن حبك قد برح بي وأنك مهما تأمري قلبك به من : فلان بكلامه فأراد ّ ّ

هجري والسلو عني يطعك أي فلا تغتري بهذا، فإني أملك نفسي وأصبرها عنك 
 .»وأصرف هواي
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 :ونحوه قول جرير
ـــوى ـــادني اله ـــما ق ـــي أنَّ َأغـــرك من ّ ِ ــدائم   ّ ــن ب ــد لكُ ــا عه ــك وم َّإلي ََ ٌ ْ«)١(  

بيبة لشعورها بأن حب امرئ القيس لها قد ن غرور الحأفي رأي النقاد 
شل إرادته وأفقده الحياة الطبيعية، ولذا فقد عابوا على امرئ القيس قوله 
لأن إنكاره الغرور عليها إنما يخالف طبيعة المرأة أي يخالف الصدق الواقعي 

 .النفسي
ة فغرور الحبيب: والمثال الذي أورده المرزباني يماثل قول امرئ القيس السابق
 طبيعي ينسجم ًلشعورها بأن حب المتحدث العميق جعله منقادا لها، وهذا الغرور

 . الصدق الواقعي ـ النفسيًنكار جرير له يخالف إذاإمع نفسية المرأة، ف
 فلعن االله من - ويقصد أبا تمام -وقال في الغزل، «]: ابن المعتز[وقال 

 :واصله من الأحباب على هذا وأمثاله
ــف ــن قــد ش َّوم ْ ْ َّني فــصبرت حتــىََ ُ ــب   ْ ــسي نفــس كل ــأن نف ْظننــت ب ُ ْ ْ َّ ُ ْ َ َ«)٢(  

ابن المعتز ينكر على أبي تمام إقامة علاقة مماثلة بين نفسه ونفس الكلب لأن 
 .ًفي هذه العلاقة تحقيرا لنفسه

 :- ويقصد أبا تمام -وقال «]: ابن المعتز[وقال 
ْجحدت الهوى أن كنت مذ جعل الهـوى َْ َْ َ َ َُ ْ َ ْْ مسمحاس   َ َّ ُنه شمسي نظرت إلى الـش َْ ُ)٣(  

ًأبو تمام ينكر الهوى منذ أن غدت محاسن المحبوب شمسا ينظر إليها ولا 
 .مجال لهذا الإنكار

                                            
 .٣٨ح، ص  الموش )١(
 .٤٨٨ المرزباني، الموشح، ص  )٢(
 .٤٨٩ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
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 :- ويقصد أبا تمام-وقال «]: ابن المعتز[وقال 
ْكيـــف يـــصد الـــدمع عـــن جريـــه َْ ْ َ َّ ُمـــن عينـــه مـــن جريـــه منخـــل   ُّ ُ ْ ُ ِْ َ َ)١(  

ً الجريان من غدت عينه منخلا لا يحبس الماء، لا يستطيع أن يمنع الدمع عن
 .ولعل ما أنكر عليه استعارته المنخل للعين

 :- ويقصد أبا تمام -وقال «]: ابن المعتز[وقال 
ـــــالرقمتين وأرضـــــها ـــــا ب ْليالين َ ُسقى العهد منك العهـد والعهـد والعهـد   َّْ ُ ُ َ«)٢(  

يس حتى انتهى إلى ولعل ما أنكر على أبي تمام هنا هو الإيغال وراء التجن
 .الإبهام وهو ناجم عن المعاني المتعددة التي يأخذها لفظ العهد

من الكلام المستثقل في الغزل قول عبد الرحمن بن «: وقال قدامة بن جعفر
 :عبد االله القس

ـــــذكرا ـــــل ت ـــــأ دارك لا أم ًإن تن َ ُُّّ َ ْ ََ َُ َِ ْ ــــي رحمــــة وســــلام   ِ ــــك من ُوعلي َ َ َْ ٌ َْ ّ ِ ِ َ َ  

 :ًذا الشاعر أيضاومن المستحسن قول ه
ـــه ـــين ب ـــسانا تنطق ـــت ل ِســـلام لي ً َ ِقبــل الــذي نــالني مــن صــوته قطعــا   ََّ ِ ُِ ّ َ َْ ْ  

ِفما رأيت أغلظ ممن يدعو على معشوقة أجادت في غنائها بقطع لسانها  ْ َ َّ
لأن المذهب في الغزل إنما هو الرقة واللطافة، والشكل والدماثة، واستعمال 

بولة غير المستكرهة، فإذا كانت جاسية مستوخمة الألفاظ اللطيفة المستعذبة المق
 .)٣(»ًكان ذلك عيبا

                                            
 .٤٨٩ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 .٤٨٩ المصدر نفسه، ص  )٢(
 .١٩١وقدامة، نقد الشعر، ص . ٣٥٢ و٣٥١ المرزباني، الموشح، ص  )٣(
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 ينجم هنا من نسبة الرحمة إلى - في قول عبد الرحمن -ولعل الاستثقال 
نفسه لا إلى االله في دعائه للمعشوقة بالرحمة، ومثل هذا القول لا يليق بالغزل لأنه 

 .لا يجذب المرأة إلى قائله
ار عدم ائتلاف المعنى مع الغزل، فالدعاء على أما في قول الآخر فالمعي

معشوقة أجادت في غنائها إجادة تخلب لب العاشق إنما هو كلام خشن من 
. حيث المدلول في حين أن الغزل يقتضي الرقة واللطافة في مخاطبة المعشوق

الذي استخدمه الشاعر إنما هو لفظ خشن مستكره، جاس ) القطع(ولفظ 
ًيقتضي الألفاظ اللطيفة التي تقع من السمع موقعا صلب في حين أن الغزل 

ًعذبا مستحبا ً. 
 أن أبا السائب المخزومي لما أنشد - والقول لقدامة بن جعفر -وبلغني «

 :قول إسحاق الأعرج مولى عبد العزيز بن مروان، وهو
َفلـــــما بـــــدا لي مـــــا رابنـــــي ََ َ ـــــزوع الأبي الكـــــريم   َّ ِّنَزعـــــت ن ِ َ ُْ َ  

ًواالله ما أحبها ساعة قطَّقبحه االله، : قال َّ. 
 أحد بني زيد بن - )١( واسمه الحارث بن غزوان-ومثله لنابغة بن تغلب 
 :عمرو بن غنم بن تغلب

ـــرا طـــويلا ـــرت أمامـــة هج ًهج َْ َ َُ َّومــــا كــــان هجــــرك إلا جمــــيلا   ْ ُ ْ  
ــلى ــن ق ــض ولا ع ــير بغ ــلى غ ًع ِ ٍ ـــــــــولا   )٢(ُ ـــــــــاء وإلا ذه ُوإلا حي َّ ًّ  

ــــد تعلمــــين ــــك ق ــــا لبخل ِبخلن ِ ــل البخــيلا   َ ــوم البخي ــف يل ُفكي ُ«)٣(  

                                            
 .»واسمه الحارث بن عدوان«. ١٩٠قدامة، نقد الشعر، ص :  انظر )١(
 .أبغضه وكرهه غاية الكره: لى الشيء ق )٢(
 وورد الشطر ١٩١ و١٩٠، وقدامة، نقد الشعر، ص ٣٥٣ و٣٥٢ المزرباني، الموشح، ص  )٣(

 .»ًولكن بخلنا لبخلك عمدا«: في قدامة
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مما أنكر ": وفي رواية المرزباني وفي سند يرجع إلى أحمد بن عبيد االله، قال
َعلى أبي العتاهية قوله لما ترفق في نسيبه بعتبة ُْ ّ: 

ْإني أعــــوذ مــــن التــــي شــــغفت َ َ ــــرسي   ُ ــــة الك ــــؤاد بآي ــــي الف ِمن َِ ِّ  
ُوآية الكرسي يهرب منها الشياطين ويحترس  بها من الغيلان، كما روي عن ُ

 .ابن مسعود في ذلك
وأبو العتاهية مع رقة طبعه، وقرب متناوله وسهولة نظم المنثور : قال

ِّعليه، وسرعته إلى ما يعجز المتأني بلوغه  ُ  لا يخلو من الخطأ الفاحش والقول -ُ
 .)١(السخيف

ق لا نه يعبر عن إباء العاشفقول السائب المخزومي لا يوافق الغزل لأ
 .لـهّتذل

الغزل الذي لا يقتضي أن يكون : ومعنى قول الحارث لا يليق بالغرض
ًهجر المحبوبة شيئا جميلا، وأن يتساوى الشاعر ومحبوبته في البخل ً. 

فاستعارة أبي العتاهية آية : أما قول أبي العتاهية فلم يأتلف المعنى مع الغزل
ن آية الكرسي تقرأ عادة الكرسي للتعبير عن كلامها المهدئ غير مستحب لأ

 .للاحتراس من الشياطين والغيلان
 )٢(ومما أنكر على أبي العتاهية من سفاسف«: وأبو عبيد االله المرزباني قال

 :شعره قوله في عتبة
َّولهنــــــي حبهــــــا وصــــــيرني َ ُّ ُ ــشخلبة   َّ َمثــل جحــى شــهرة وم َ َ َُ َ ًَ َ ْ)٤)(٣(  

                                            
 .٤٠١ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 .الرديء:  السفاسف من الشعر )٢(
وتسمى .  الليف والخرز أمثال الحليوهي تتخذ من. مشخلبة كلمة عراقية:  في اللسان )٣(

 .الجارية مشخلبة بما يرى عليها من الخرز كالحلي
 .٤٠١ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
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 غدا الحب فيه سلبي هذا الشعر رديء لأنه لا يحقق معيار الائتلاف إذ
 .الأثر، كما يشتمل على ألفاظ لا تليق بالشعر

 :الجعدي قوله] النابغة[وأنكر على «
ّومـــا رابهـــا مـــن ريبـــة غـــير أنهـــا َ ْ َ َرأت لمتــي شــابت وشــاب لـــدانيا   َ ِ ِ َّ  

 )١(»!ّفأي ريبة أعظم من أن رأته قد شاب
 ومن حق النقاد ذكر الشيب لا يليق بالغزل لأنه لا يجذب المرأة إلى قائله،
 .أن ينكروا عليه ما ذكره من الشيب، ويؤيدوا ارتياب تلك المرأة

وإذا انتقلنا إلى ميدان الغزل الصريح، فإننا نجد النقاد قد عابوا على 
 :الشعراء ذكر المعاني الفاحشة في أشعارهم

عيب على امرئ القيس «: فقد نقل المرزباني عن مؤدبه أبي سعيد قوله
 :في شعره، كقولهفجوره وعهره 

ٍومثلـك حــبلى قــد طرقــت ومرضــع ِ ُ َ َ ْفألهيتهـــا عـــن ذي تمـــائم محـــول   ُ ُ َ َ)٢(  

ْإذا ما بكى مـن خلفهـا انـصرفت لـه ََ ْ ـــي شـــقها   ْ ـــشق وتحت ّب ِ ِْ ـــول)٣(ٍَّ َّ لم يح ُ  
 .)٤(»وقالوا هذا المعنى فاحش

                                            
 .١٣١، وعيار الشعر، ص ٤٠١ المرزباني، الموشح، ص  )١(
 : في الديوان )٢(

ـــل ـــائم مغي ـــن ذي تم ـــا ع ِفألهيته ْ  فمثلك حـبلى قـد طرقـت ومرضـع  
دار المعارف بمصر / ٣/محمد أبو الفضل ابراهيم ط: ، تح١٢ديوان امرئ القيس، ص

 .م١٩٦٩
 : في الديوان )٣(

ـــدنا لم يحـــول ِبـــشق وشـــق عن َّ ٍّ ٍّ  إذا ما بكى من خلفها انحرفت له  
 .١٤المصدر نفسه، ص 

 .٤١ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
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كيف قصد للحبلى والمرضع : قالوا«: أخبرني محمد بن يحيى: وقال المرزباني
 .)١(َّون البكر وهو ملك وابن ملوك؟ ما فعل هذا إلا لنقص همتهد

ّمخالفة القيم الأخلاقية السائدة، والرأي النقدي الذي قدمه : والمعيار هنا
 .ّمحمد بن يحيى ظل للتفكير الطبقي

كان من الشعراء من «: ًوروى المرزباني خبرا يرجع إلى محمد بن سلام، قال
َّيتأله في جاهليته، ويتع . ّفف في شعره، ولا يستبهر بالفواحش، ولا يتهكّم في الهجاءَ

ه منهم امرؤ القيس، قال َّ ُومنهم من يتعهر ولا يبقي على نفسه ولا يتستر َّ ْ َ: 
ــــــــــبلى ــــــــــك ح  ....................................   ...... ومثل

 :وقال
ْدخلــت وقــد ألقــت لنــوم ثيابهــا ْلــدى الــستر إلا لبــسة المت   ُ َّ َ ِّْ ِ ِ   )٣()٢(ِّفــضلْ

 :وقال
ــا ــام أهله ــا ن ــد م ــا بع ُســموت إليه ْ ُ ًسمو حباب الماء حـالا عـلى حـال   َ ِ َ َّ ُ)٤(  

 :ومنهم الأعشى قال
ُفظللـــت أرعاهـــا وظـــل يحوطهـــا َ ََّ ْ َ ََ ْ ُحتــى دنــوت إذا الظــلام دنــا لهــا   ُ ّ ُ ّ  

 :وقال
ــــا ــــن الغاني ــــي م ْوأقــــررت عين َ ِ ْ ْت إمــــــا نكاحــــــا وإمــــــا أزن   ُْ َ ُ ّ ًّ  

                                            
 .٤٢ المصدر نفسه، ص )١(
ٍفجئت وقد نضت لنوم ثيابها: / في الديوان)٢( َ محمد أبو : ، تح١٤ديوان امرئ القيس، ص / َ

 .١٩٦٩دار المعارف بمصر / ٣/ ط-الفضل 
 . هيئة اللباس: واللبسة. نزعت:  نضت)٣(
 .ًشيئا بعد شيء: ًحالا على حال، ًنهضت إليها شيئا بعد شيء:  سموت إليها ٤(
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 :وقال
ـــب المـــستراوَ ـــد أخـــرج الكاع َق ْ ْْ ُ َ ُْ ـــمار   َُ ِة مـــن خـــدرها وأشـــيع الق ِ ِ ِْ ُ ْْ ُ ْ َ)١(  

 :وقال
ُوقـــد أخـــالس رب البيـــت غفلتـــه َّ َُ ْ ــا يئــل   ْ ــي ثــم م ــد يحــاذر من ُوق َِ َِ َّ ُِّ ُ َْ َ)٢(  

َوكان الفرزدق أقول أهل الإسلام في هذا الفن، قال ْ: 
ـــين قامـــة ـــاني مـــن ثمان ـــا دلت ًهم َّْ َّ بـاز   َِ ْ أقـتم الـريش كـاسرهٍكما انقـض ُ ِ ّ ُ ْ َ  
َفلما استوت رجلاي في الأرض نادتـا َْ ِ ـــيلا نحـــاذره   ّ ـــى أم قت ـــا يرج ُأحي َ ًّ َّ ً  
ـــادره   فقلت ارفعوا الأسباب لا يفطنـوا بنـا ـــل أب ـــاز لي ـــت في أعج ُوولي ٍ ُ َّ َ  
بـحت َوأصبحت في القوم الجلوس وأص ــاكره   ِ ــا دس ــة دوني عليه ًمغَلق َّ ُ)٤(»)٣(  

 . مخالفة القيم الأخلاقية السائدة-لا يختلف عن سابقه : والمعيار هنا
ويتفرد عمر بن أبي ربيعة في غزله، ففي رواية المرزباني، وفي سند يرجع إلى 

 :قال لعمر بن أبي ربيعة في قوله«ابن أبي عتيق، 
ــــــنما ينعتننــــــي أبــــــصرنني ْبي َ ْ ََ ْ ْ ـــر   َ ـــدو بي الأغ ـــل يع ـــد المي ْدون قي ََ ْ ِ ِ ِ َ  

  ْقـــد عرفنـــاه وهـــل يخفـــى القمـــر   َتــى قلــن نعــمقالــت أتعــرفن الف
                                            

 .العفيفة:  المستراة ١(
 .طلب النجاة:  وأل وواءل ٢(
بناء كالقصر حوله بيوت الأعا:  الدسكرة)٣( جم يكون فيها الشراب والملاهي، أو 

 .بيوت
وطبقات . ً أبياتا فاحشة للفرزدق- كذلك -ويورد . ١٨١ و١٨٠ و١٧٩ الموشح، ص )٤(

 .٤٤ و٤٣ و٤٢ و٤١فحول الشعراء، الجزء الأول، ص 
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َأنت لم تنسب بها، وإنما نسبت بنفسك، إنما كان ينبغي أن تقول قلت لها، : ْ
ِفقالت لي، فوضعت خدي فوطئت عليه ُ«)١(. 

ّإنه لم يرق كما «: والمفضل بن سلمة يضع من شعر عمر في الغزل، ويقول ِ
ًرق الشعراء؛ لأنه ما شكا قط من حبيب هجرا ّ، ولا تألم لصد؛ وأكثر أوصافه ّ َّ

َلنفسه وتشبيهه بها، وأن أحبابه يجدون به أكثر مما يجد بهم، ويتحسرون عليه أكثر 
 .)٢(مما يتحسر عليهم

فاتجاه الغزل الطبيعي في نظر ابن أبي «: ويعلق الدكتور عبد العزيز عتيق
ع وتتأبى والرجل عتيق ـ على ما يبدو ـ هو ما ظهرت المرأة فيه في صورة من تتمن

 .)٣(»َّفي صورة من يتودد إليها ويتذلل
الذي يرتبط بفكرة الشكوى من مفهوم الرقة في الغزل، وابن سلمة يؤكد 
 .الهجر، والألم لوقوع الصد

إن الطبيعة النرجسية عند عمر بن أبي ربيعة هي التي أدت به : ونحن نقول
 .غزل بهاإلى حب نفسه والتغزل بها، ونسيان المرأة التي يت

 :الوصف
في وصف الاستسقاء، وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى الأصمعي، 

 :أولست القائل: قال الحكم الخضري لابن ميادة: قال
                                            

 :وفي الأغاني بعد البيت الأول. ١١٩ و١١٨والأغاني، الجزء الأول ص . ٣٢٠الموشح، ص   )١(
ــر ــذا عم ــم ه ــت الوســطى نع   قالــت الكــبرى أتعــرفن الفتـــى   قال
ــا   قــد عرفنــاه وهــي يخفــى القمــر ــد تيمته ــصغرى وق ــت ال    قال

 .٣٢١ و٣٢٠ الموشح، ص  )٢(
، دار النهضة، بيروت، ١٣٤تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ) عبد العزيز(عتيق   )٣(

 .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ تا ٤ط
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ـــاع ـــان ن ـــرح الممـــدور ري َّفـــلا ب َ ْوجيــد أعــالي صــدر   ماُ ْه وأســافلهَ ُ ِ)١(  

ُشعبه وأسافله«: ويروى ْ  فاستسقيت لأعاليه وأسافله وتركت وسطه، »ِ
 .)٢(»وهو خير موضع فيه لم تستسق له

فالمعنى يفتقر إلى الإصابة والدقة أهمل فيها الحديث عن جزء من الموصوف 
  .ًهو أجدر أجزائه بالوصف، وإذا هو لم يستوعب أكثر هيئات الموصوف

َوفي وصف الفرس، روى المرزباني في سند يرجع إلى رفاعة الطهوي، قال َّ :
ّبني طهية فأنشدهمّوقف ذو الرمة على مجلس ل« ُ: 

ُ القــذافين متنــه َضــبر رمــى روض ْ ِ ِ َِ ْ َ ــك   ٌّ ــالحنيين تام ــو ب ــأعرف ينب ِب ِِ َّ َ ََ ُ ْْ َ َ)٤()٣(  

أسمنت فابتعث، أي ليس هذا مما توصف به : فقال له حبتر بن ضباب
 .)٥(»ُالنجائب، لأن الرحلة تعجلها عن السمن

 .كما هومخالفة الصدق الواقعي، فهو لم يحاك الواقع : المعيار

 :الرثاء
 .لقد استنكر النقاد ضعف معاني الرثاء عند بعض الشعراء

                                            
. أصلحته بالمدر، وهو الطين المتماسك لئلا يخرج منه الماء:  الحوضمدرت:  الممدور )١(

بالطين واللبن المدرة، وكذلك المدينة الضخمة يقال لها  والعرب تسمي القربة 
 .المدرة

 .٣٥٨ الموشح، ص  )٢(
 .وثاب:  ضبر )٣(
 أراد: الحنين. يرفع: ينبو. بسنام عال: بأعرف: موضع في شق حزوي:  روض القذافين )٤(

 .مشرف عال: تامك. جنبي الرحل
 .٢٨٤ص :  الموشح )٥(
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 ماتت أم«: ففي رواية المرزباني في سند يرجع إلى أحمد بن إسماعيل، قال
ّلا بد من أن : بن أخت أبي الوزير فعزاه، وقالسليمان بن وهب، فجاءه أبو أيوب 
 :فأنشده! ك االلههات، أعز: تسمع مرثيتي لها رحمها االله تعالى، قال
ٌلأم ســـــليم نعمـــــة مـــــستفادة ْ ُ ٌِّ ْ ـــواتر   ُ ـــات الب ـــسل المرهف ـــا ك ِعلين ْ ِّْ ُْ  
ــــاجر ــــذ بالحن ــــم آخ ــــراني ه ٌع ٌ ـــاصر   َ ـــرام العن ـــن ك ـــليم م ِلأم س ْ ُ ّ  
ـــا أم ســـالم َّوكنـــت سراج البيـــت ي ْ َ ــسار سراج البيــت وســط المقــابر   ِ ِف ْ ْ َ ُ  

 أحد بمثل محنتي، ماتت ما امتحن: فأقبل سليمان بن وهب على الناس، فقال
 ُ يتين لا نعرف نْ ْأمي، وهي أعز الناس علي، ورثيت بمثل هذا الشعر، وكنيت بكُ ُ

ًواحدة منهما، وجعلت أنا مرة سليما  ُ ًَّ َّ مصغرا ومرة سالما، وترك اسمي الذي سماني -ُ ُُ ًً ً ّ
 )١(»!ُبه أبواي، فمن محن بمثل محنتي

ض وهو الرثاء، وما أنكر على عدم ملاءمة المعنى للغر: المعيار النقدي
 .تكنية المرثية بكنية غير كنيتها: الشاعر هنا

وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى علي بن أبي المنذر العروضي، وموجز 
أن الفضل بن الربيع أخرج إلى أبي علي بن أبي المنذر العروضي رقعة : الرواية
 : فإذا فيها.اقرأ مرثية أبي العتاهية لسعيد بن وهب«: فقال

ِمـــات وااللهِ ســـعيد بـــن وهــــب ُ ِ ــــب   َ ــــن وه ِرحــــم االلهَ ســــعيد ب َ ْ َ َ  
َيـــا أبـــا عـــثمان أبكيـــت عينـــي ـــي   َ ـــت قلب ـــثمان أوجع ـــا ع ـــا أب   ي

أبو العتاهية بأن يرثى في حياته : فقال لي الفضل. ما أدري ما أقول: فقلت
 .أولى من سعيد بعد موته

                                            
 .٥٣٨ و٣٥٧ الموشح، ص  )١(
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حدثني الفضل : يزيد، قالوله شبه بهذا، حدثني أحمد بن : قال الصولي
 : زيد المسلمي، فقالمات محمد بن:  قيل لأبي العتاهية:اليزيدي، قال

ـــــسي ـــــلي وأنْ ـــــات خ ـــــد م ِق ُِ ِّ ـــــــــد   َ ـــــــــن يزي ِمحمـــــــــد ب َ َُّ ُ  
َّمـــــــا المــــــــوت واالله منــــــــا ِخلافــــــــــــــه ببعيــــــــــــــد   ُِ َِ ُ َ  

 العتاهية في مرثية وقول أبي: رزباني رحمه االله تعالىقال الشيخ أبو عبيد االله الم
 :عيسى بن جعفر أشبه بقوله في سعيد بن وهب مما ذكره الصولي وهو

َبكيت عيني عـلى عيـسى بـن جعفـر ُعفا الرحمن عن عـيس بـن جعفـر   َ ََّ)١(  

وثاء أبي العتاهية كلام مبتذل ليس فيه من الشعرية شيء سوى الوزن، 
ون من وأجود الرثاء ما مزج فيه مدح بتفجع وليس ههنا ذكر لما يتمتع به المرثي

 .خصال حميدة

 :الفخر
ًلقد رفض النقاد أن يفتخر الشاعر فخرا بعيدا غير ممكن ً. 

للفرزدق في : ، قالةّاني وفي سند يرجع إلى عمر بن شبففي رواية المرزب«
 :شعره افتخار بعيد المعنى لا وجه له، من ذلك قوله

َأنــا ابــن خنــدف والحــامي حقيقتهــا َ ِْ ِ ِ َّقد جعلوا في يـدي   ُ َ َس والقمـراْ الـشمَ َ  
 :ومنها

م ا بآفـــاق الـــسماء علـــيكُ ِأخـــذنَ ِ ـــع   ْ ـــوم الطوال ـــا والنج ـــا قمراه ُلن ُ َ  
 :ومنها

ْإن الــسماء التــي مــن دارم خلقــت ُِ ٍ ِ ّ َ َ كانــا لنــا عــزا ومفتخــرا   َّ َوالأرض ُ ْْ ً ّ  
                                            

 .٤٠١ و٤٠٠ المرزباني، الموشح، ص  )١(
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 :ومنها
ــو أن أم النــاس حــواء حاربــت ْول ََّ ّ ِ َّ ــن يجيرهــا   َّ ــد م ــر لم تج ــن م ــيم ب ُتم ُ ْ ِ َ ٍّ ُ َ  

ّكذاب، إنما عني هذا : عن شعره فقال. نبغي أن يكون جرير حين سئلفي
 .»من شعره وأشباهه

إن ما فخر به الفرزدق لا يمكن أن يكون، وهو بالتالي يخالف الصدق 
الواقعي لأنه لا يمكن لأحد من الناس أن يجعلوا الشمس والقمر في يديه أو أن 

 ...يكون له القمر والشمس والنجوم
التي نوه إليها النقاد، ولها صلة بالأغراض الشعرية، خرج وفي العيوب 

 :الغرض من معناه المراد له إلى ضدهن فهذا الأخطل أراد أن يهجو فمدح
قال : ففي رواية المرزباني، في سند يرجع إلى أبي عمرو بن العلاء، قال

 :ويقال قاله لسويد بن منجوف: ة قال عمر بن شب-الأخطل لشقيق بن ثور 
ُع سوء خرق السوس جوفـهْوما جذ ْ َُ َ َّ ََ ـــــق   ٍ ـــــل بمطي ـــــه وائ ـــــا حملت ٌلم َْ َّ َ َِ  

ْتي، واالله ما تحملني ذهل أمرأبا مالك أردت هجائي فمدح: فقال شقيق َّ ها ُ
ًوقد حملتني أنت أمر وائل طرا ّ َ ْ  .)١(»فغلبه. َّ

يا أبا «: ًوفي رواية ثانية في سند يرجع إلى عمر بن شبة، أن سويدا قال له
ًلا واالله ما تحسن تهجو ولا تحسن تمدح، بل تريد الهجاء فيكون مديحا، مالك، 

لما حملته وائل بمطيق، : وتريد المديح فيكون هجاء، قلت لي وأنت تريد هجائي
ًفجعلت وائل حملتني أمورها، وما طمعت في ذلك من بني ثعلبة فضلا عن بكر 

ردت أن تنفي عنه بن وائل، ومدحت في نفسك سماك بن عمير أخا بني أسد، وأ
 :ًشيئا فحققته عليه حين تقول

                                            
 .٢١٤ و٢١٣ الموشح، ص  )١(
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ــد ــي أس ــن بن ــماك م ــير س ٌنعــم المج َ ُِ ـــضر   ِ ـــت جيرانهـــا م ـــالمرج إذ حمل ُب َ ْ َ ْ ْ  
 .)١(»وذكر الأبيات

كان مدح : ُكان الأخطل مع مهارته وشعره يسقط«: ورواية سماك هي
لقبون ًسماكا الأسدي، وهو سماك المالكي بن عمير بن عمر بن أسد، وبنو عمير ي

القيون، ومسجد سماك بالكوفة معروف، وكان من أهلها، فخرج أيام علي عليه 
 :ًالسلام هاربا حتى لحق بالجزيرة، فمدحه الأخطل فقال

ــد ــي أس ــن بن ــماك م ــير س ٌنعــم المج ُ ـــضر   َ ِ إذا قتلـــت جيرانهـــا م ـــالمرج ُب ُ َ ْ َ  
ـــؤه ـــا وأنْب ـــت أحـــسبه قين ُقـــد كن َ ًُ ْ ِ ـــشر   ْ َّفـــاليوم طـــير عـــن أثوابـــه ال   رَُّ

 /.قد كنت أنبؤه فينا وأخبره: /ويروى
ــــه ًإن ســــماكا بنــــى مجــــدا لأسرت ًْ َ ــير يبتــدر   َّ ــمات وفعــل الخ ــى الم ُحت ُِ َِ ْ ُ  

ًيا أخطل، أردت مدحي فهجوتني، كان الناس يقولون قولا : فقال سماك
 .فحققته

يا أبا مالك، تحسن أن تهجو، ولا أن :  قال سويد- وفي الرواية نفسها -
كان الناس يقولون قينا ... د أردت مدح الأسدي فهجوتهتمدح، لق
 .)٢(»...فحققها

فالأخطل أراد أن يهجو شقيق بن نور أو سويد بن منجوف كما تقول بعض 
وكذلك فقد أخطأ . الروايات ولكنه خرج بهجائه إلى المديح عندما حمله أمر وائل

العبد ): القين(عندما مدح سماك الأسدي لأنه حقق ما كان يقوله الناس عنه، 
 .وهو بذلك يخرج عن الغرض المراد إلى ضده. والحداد وكل صانع

                                            
 .٢١٦ الموشح، ص  )١(
 .٢١٤ و٢١٣ الموشح، ص  )٢(
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ُقال سلم بن ": وفي رواية المرزباني في سند يرجع إلى محمد بن سلام، قال َ
يريد قول . َّيا بني ارووا ما هجانا به الفرزدق، ولا ترووا ما مدحنا به جرير: قتيبة

 :الفرزدق
ــــة وق ــــاك ورحــــلي بالمدين ْأت ِ ْ ــــةْ َّلآل تمــــيم أقعــــدت كــــل قــــائم   ٌع ْْ  

 :وقول جرير
ٍهــل مــا أحببــت قتــل ابــن مــسلماأب ْ ُ َ َْ ُ كم بالمظـــالم   ِ   ُولا أن تروعـــوا قـــومكَ
ْهــل قــد أوفيــتم مــن دمــائكماأب ِ ُِ ِغداة قتلتم رهط قيس بن عاصـم   َ َ ْ َ ُ َ«)١(  

فالفرزدق أراد أن يهجو تميم، ولكنه رفع من شأنها عندما أعطاها القوة 
وجرير صور . بالانتصار على كل من يحاول أن يرفع رأسه من القبائل الأخرى

ممدوحه بأنه ذليل لا يستطيع حماية نفسه من قبيلة باهلة، ونصر باهلة لقتلها جماعة 
 .وهما بذلك خرجا عن الغرض المراد إلى ضده. من أهل الممدوح

ًالرافقي شعرا له أنشد أبو تمام المغيث : قال محمد بن داود: قال المرزباني
 :يقول فيه

ـــــريما ـــــريما تجـــــد ك ًوكـــــن ك ــــث   ًْ ــــا المغي ــــا أب ــــه ي   ْتحظــــى ب

ًفقال له يوسف بن المغيرة القشيري، وكان شاعرا عالما إنما قال ! قد هجاك: ً
 .)٢(»ًكن كريما: ًكن كريما، وإنما يقال للئيم: لك

 يكن صيغة توحي بأن الشاعر يحسن في أعماقه بأن ممدوحه لم) ًكن كريما(
ًكريما، ويرى القشيري أنها صيغة يخاطب بها اللئيم، وبذلك فقد خرج الشاعر عن 

 .الغرض المراد
                                            

 .١٩٢ و١٩١ الموشح، ص  )١(
 .٥٠٤ الموشح، ص  )٢(
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 :عيوب المعاني
 :ّعول المرزباني في معالجة هذه العيوب على قدامة بن جعفر

 ]:قدامة[قال 
، وذلك يكون إما أن يكررها الشاعر أو )١(ومن عيوب الشعر فساد القسم«

 أو يجوز أن يدخل ،هما داخل تحت الآخر في الوقت الحاضرُيأتي بقسمين أحد
 .ُأحدهما تحت الآخر في المستأنف، أو أن يدع بعضها فلا يأتي به

َفأما التكرير فمثل قول هديل الأشجعي ُ: 
ْفــما برحــت تـــومي إليــه بطرفهـــا ِ ُ ــا إذا خــصمها غفــل   ْ ُ أحيان ْوتــومض ًَ َ ُ ْ َ ُ  

 . المعنى متساويان في)تومض وتومي بطرفها(َّلأن 
 :وأما دخول أحد القسمين في الآخر فمثل قول أحدهم

ــــــا ــــــستهلكأب ــــــلاك م ٍدر إه ِْ َ ْ ُ ِلمــــــالي أو عبــــــث العابــــــث   َُ َ َ َ  
 .ُفعبث العابث دخل في إهلاك مستهلك
 :ومثل قول أمية بن أبي الصلت الثقفي

ـــــــا ـــــــارك ربن ـــــــا تب ُّالله نعمتن َْ َ َ ُ ـــــد   ِ ُرب الأنـــــام ورب مـــــن يتأب َّ ْ ُّ َُّ َ  

ْمن«أبد الوحش؛ وذلك أن ـة أراد بقوله من يتـز أن يكون أميفليس يجو َ« 
ًلا يقع على الحيوان غير الناطق، وعلى هذا فمن يتوحش داخل في الأنام أيضا َّ. 

ُوأما أن يكون القسمان مما يجوز دخول أحدهما في الآخر مثل قول أبي عدي 
 :القرشي

ـــوالا ـــت ن ـــون نل ـــا أن أك ـــير م ًغ ُ ْ َ ــــو   ْ ــــداها عف ــــن نَ ْم ــــاِ َّا ولا مهني َِ ْ ً  
                                            

 .١٩٢الأقسام، ص :  في نقد الشعر )١(
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ًوالمهني قد يجوز أن يكون عفوا. َّفالعفو قد يكون مهنيا ُّ. 
َومن ذلك قول عبد االله بن سليم الغامدي ُ: 

ه ُ ْفهبطــت غيثــا مــا تفــزع وحـــش َّ ـــاو   ًُ ٍمـــن بـــين سرب ن ْ ِ ِْ َ ـــوسىٍْ   ُ وكن

ًوالسمين يجوز أن يكون كانسا أو . نوا أي سمن: سمين؛ يقال: ناوي
ًنس يجوز أن يكون سجينا أو هزيلاًراتعا، والكا ً. 

ُوأما القسم التي يترك بعضها مما لا يحتمل الواجب تركه، فمثل قول جرير  ِ
 :في بني حنيفة

ـــثهم ـــا فثل ـــة أثلاث ـــارت حنيف ُص ْ ُ ً ُ ْ َ َمــن العبيـــد وثلــث مـــن مواليهـــا   َ ِ َ َ ٌ ْ ُ  

َّوبلغني أن  هذا الرجل أنشد في مجلس، ورجل من بني حنيفة حاضر فيه، 
 .)١(»من الثلث الملغى: من أيهم أنت؟ فقال:  لهفقيل
ومن عيوب المعاني فساد المقابلات، وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن «

يقابله بآخر، إما على وجه الموافقة أو المخالفة، فيكون أحد المعنيين لا يخالف 
 :ويوافقه، مثال ذلك قول أبي عدي القرشي» الآخر

ْيا بن خير الأخيـار مـن عبـ ِ ْ ٍد شـمسَ ــث الجنــود   ِ ــن الــدنيا وغي ــت زي ِأنْ ُ ْ َ ُّ َ َُ َ  
ً ولا مضادا وذلك عيب»زين الدنيا«: ً موافقا»غيث الجنود«: فليس قوله ّ«)٢(. 

 :مثل قول بعض المحدثين« فساد التفسير »ومن عيوب الشعر«
ــدجى ــم ال ــيران في ظل ــا الح ــا أيه ُّفي َ ُ ُ َ ّْ َ َومن خاف أن يلقاه بغْي مـن العـدى   َ ِ ٌ ََ ُ ْ  
ــه ــور وجه ــن نُ ــق م ــه تل ــال إلي ِتع ِْ ْ َّضـياء ومـن كفيـه بحـرا مـن النـدى   َ ً ْ َ َّ ً  

                                            
 .١٩٣ و١٩٢ونقد الشعر ص . ١٢٦ و١٢٥ و١٢٤ الموشح، ص  )١(
الموشح . ًوانظر في العيب نفسه قولا لآخر. ١٩٤ و١٩٣ ونقد الشعر ١٣٦ الموشح، ص  )٢(

 .١٩٤ونقد الشعر . ١٢٦ص 



 

 -٢١٦-

َوالعيب في هذين البيتين أن هذا الشاعر لما قدم في البيت الأول الظلم  ُّ ََّّ
َوبغي العدى كان الجيد أن يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهما فأتى  ْ َ

صواب، وكان يجب أن يأتي بإزاء بغي العدى بإزاء الإظلام بالضياء، وذلك 
بالنصرة أو بالعصمة أو بالوزر، أو بما جانس ذلك مما يحتمي به الإنسان من 
ْأعدائه؛ فلم يأت بذلك وجعل مكانه ذكر الندى، ولو كان ذكر الندى في البيت  ِْ ِ ِ

ًالأول الفقر أو العدم لكان ما أتى به صوابا ْ ُ«)١(. 
 ]:قدامة[قال 
ية والعدم قول ابن نوفلومما جاء« ُ في الشعر من المتناقض على طريقة القنْ ِ ِ: 

ٍلإعــــــلاج ثمانيــــــة وشـــــــيخٍ يـــر   َ َ ِكبـــير الـــسن ذي بـــصر ضر ٍ َ ِّ ّ ِ  

ِّ وهي تصريف فعيل من الضر -فلفظة ضرير إنما تستعمل  ِ  في الأكثر -َ
نه ضرير إلشاعر في هذا الشيخ إنه ذو بصر وللذي لا بصر له، فقول هذا ا

ًإن له بصرا ولا بصر له، : من جهة القنية والعدم، وذلك أنه كأنه يقولتناقض 
 .)٢(»فهو بصير أعمى

ومما جاء في الشعر من المتناقض على طريق المضاف قول عبد ] قدامة[قال 
 :الرحمن القس

ـــسها َّوإني إذا مـــا المـــوت حـــل بنف ُ ُيــــزال بنفــــسي قبــــل ذاك فــــأقبر   ِّ ُ َ َ َ ُ  

ا من المضاف، لأنه لا قبل إلا لبعد ولا بعد فقد جمع بين قبل وبعد، وهم
 وهذا القول كأنه شرط وضعه -إنه إذا وقع الموت بها : إلا لقبل، حيث قال

وهذا شبيه . يُزال بنفسي قبل ذاك:  وجوابه هو قوله-ليكون له جواب يأتي به 
                                            

 .١٩٥ و١٩٤ونقد الشعر، ص . ٣٦٨ و٣٦٧ الموشح، ص  )١(
 .١٩٩ و١٩٨ونقد الشعر . ٣٦٨ الموشح، ص  )٢(



 

 -٢١٧-

إذا انكسر الكوز انكسرت الجرة قبله، فجعل هذا الشاعر : بقول قائل لو قال
 )٢(ً بعدا)١( قبلما هو

 ]:قدامة[قال 
ومما جاء في الشعر من التناقض على طريق الإيجاب والسلب قول عبد «

 :الرحمن القس
ُأرى هجرها والقتل مثلـين فاقـصروا ْ َ ْ َ َِ ْ َ ْ ـــسر   َ ـــى وأي ـــل أعف ـــم فالقت ُملامكُ َ ْ ُ َ ََ ََ ْ ُ ْ  

ْفأوجب هذا الشاعر للهجر والقتل أنهما مثلان، ثم سلبهما ذلك بقوله َّن إ: َ
 .)٣(»َّإن القتل مثل الهجر وليس هو مثله: القتل أعفى وأيسر؛ فكأنه قال
 :وقال قدامة بن جعفر

ّالفرق بين الممتنع والمتناقض أن المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في « َّ
َالوهم، والممتنع لا يكون ويجوز أن يتصور في الوهم َّ َ ُ ََ ومما جاء في الشعر وقد . ْ

 :قول أبي نواس.  يجوز وقوعهوضع الممتنع فيما
ـــــدا ْ أب ـــــش ـــــين االلهِ ع ـــــا أم ًي ِ ــــــزمن   َ ــــــام وال ــــــلى الأي ِدم ع َّ ْ ُ  

 :فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله .
ًولعل معترضا . لا يجوز مستقبح أو دعا له، وكلا الأمرين بما ً»عش أبدا« ّ 

ًيعترض هذا القول بأن يجعل هذا القول غلوا ّ ّ يلزمنا تجويزه كما أصلنا تجويز الغلو ُ َّ
                                            

ومنزلة هذا التناقض عندي فوق منزلة جميع المتقابلين في الشناعة، لأن :  نقد الشعر في )١(
ًهذا الشاعر جعل ما هو قبل بعدا َ. 

 .١٩٨ونقد الشعر، ص . ٣٥٣ الموشح، ص  )٢(
 ومثله قول أبي نواس، انظر الموشح ٢٠٠ونقد الشعر، ص . ٣٥٤ و٣٥٣الموشح، ص   )٣(

. ٢٠١ونقد الشعر ص . ٦٢ زهير، الموشح، ص  ومثله قول٢٠١ونقد الشعر ص . ٢١٢
 .٢٠١ و٢٠٠ ونقد الشعر،ص ٣٥٤ومثله قول يزيد بن مالك الغامدي، الموشح، ص 
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في الشعر واستجادته فالفرق بين هذا الباب وباب الغلو أن مخارج الغلو إنما هي 
لأنه لا « موضع يحسن فيه، يكاد ً»عش أبدا«:  وليس في قول أبي نواس»يكاد«على 

 .)١(ً»يا أمين االله تكاد تعيش أبدا: يحسن على مذهب الدعاء أن يقال
 :ًومن التناقض قول أبي نواس أيضا يصف الخمر]: قدامة[قال 

َكــأن بقايــا مــا عفــا مــن حبابهــا ْ َِ ِتفــاريق شــيب في ســواد عــذار   َّ ِ َ ُ)٢(  

فشبه حباب الكأس بالشيب، وذلك جائز لأن الحباب يشبه الشيب في 
 :ثم قال. البياض وحده لا في شيء آخر غيره

ــا ــرى عــن أديمه ــم انْف ــه ث ــردت ب ِت ِْ َ ََّ َّ ُ ْ ِتفــري ليـــل عــن بيـــاض نهـــار   َ ِ ٍْ َ ِّ)٣(  

فالحباب الذي جعله في هذا البيت الثاني كالليل هو الذي في البيت الأول 
ِأبيض كالشيب، والخمر التي كانت في البيت الأول كسواد العذار هي التي 
ٍصارت في البيت الثاني كبياض النهار؛ وليس في هذا التناقض منصرف إلى جهة 

ْمن العذر؛ لأ ّن الأبيض والأسود طرفان متضادان، وكل واحد منهما في غاية ُ
ُالبعد عن الآخر، فليس يجوز أن يكون شيء واحد يوصف بأنه أسود وأبيض إلا 
كما يوصف الأدكن في الألوان بالقياس إلى كل واحد من الطرفين اللذين هو 

يما قاله إنه عند الأبيض أسود وعند الأسود أبيض، وليس ف: وسط بينهما، فيقال
َ ما قاله إلى هذه الجهة  .)٤(ٌأبو نواس حال توجب انصراف

نرى قدامة يتابع . وبينما المرزباني يتوقف هنا في إظهار العيب، ولم يتمم نقله
َّولعل قوما يحتجون لأبي نواس بأن يقولوا إن قوله«: معالجته للبيت، إذ يقول ً :

                                            
 .٢٠٢ و٢٠١ونقد الشعر، . ٤١١ و٤١٠ الموشح، ص  )١(
 . الشعر الذي يحاذي الأذن: العذار. الحباب الفقاقيع التي تعلو الماء والخمر. محا:  عفا )٢(
 .جلدها: أديمها. تشقق: تفرى. ً اتخذته وراء: تردت به )٣(
 .١٩٨ و١٩٧ونقد الشعر، ص . ٤١٢ و٤١١ الموشح، ص  )٤(



 

 -٢١٩-

 لكن الذي أراده إنما ،لا أسودلم يرد به لا أبيض و/  ليل عن بياض نهاريَرّفت/
 غير ذلك من م أبيض أمهو ذات التفري وانحسار الشيء عن الشيء أسود كان أ
 :الألوان، فنقول من يحتج بهذه الحجة تبطل من جهات

إحداها أن الرجل قد صرح بأنه لم يرد غير اللون فقط بقوله عن بياض 
 .نهار

 . من الجهات غير البياضوالثاني تشبيهه الحباب لا يشبه الشيب من جهة
والثالثة أن الليل والنهار ليس هما غير الظلمة والضياء فيظن بالجاهل لهما 

ً فإن القائل مثلا في شيء قد يتبرأ من ،ًفي وصف من الأوصاف أنه أراد شيئا آخر
 .شيء كما تتبرأ الشعرة من العجين

 :وقد يجوز أن يصرف قوله هذا على وجهين
ه أراد تبريء الأسود من الأبيض لأن في الشعرة  أن يظن أن)١(أحدهما

ًوالعجين جسما يجوز أن يتبرأ من جسم وسوادا وبياضا، فأما الليل والنهار فليس  ً ً
 .)٢(»هما غير سواد وبياض فقط، فأما جسم يتبرأ من جسم فلا

ِ مخالفة العرف والإتيان بما »من عيوب معاني الشعر«: قال قدامة بن جعفر ْ ُ
َّدة والطبع، مثل قول المرارليس في العا َ: 

ُوخــال عــلى خــديك يبــدو كأنــه ُْ َّ ََ ُسنا البدر في دعجـاء بـاد دجونهـا   ٍ َ ْ َ ٍَ َ ِ ْ َْ َ)٣(  

ُ المعلوم أن الخيلان سواد أو ما قاربها في ذلك، والخدود الحسان  َّفالمتعارف َ
عت، فأتى هذا الشاعر بقلب المعنى  :ُإنما هي البيض، وبذلك تنْ

                                            
 .الهامش.  الوجه الثاني ساقط من الأصل )١(
 .١٩٨ و١٩٧ قدامة، نقد الشعر، ص  )٢(
 .المطر الكثير: الدجن. هي ليلة ثمانية وعشرين:  الدعجاء )٣(



 

 -٢٢٠-

ِ قول الحكم الخضريومن هذا الجنس ْ ُ: 
ــــب لأمتهــــا ــــو غال ــــت بن َّكانَ ْ   ُ ِكالغيــث في كــل ســاعة يكــف ٍَ ِّ)١(  

 .)٢(»ًفليس في المعهود أن يكون الغيث واكفا في كل ساعة
ُومن عيوب المعاني أيضا أن ينسْب الشيء إلى ما ليس منه، «]: قدامة[قال  ً

 :كما قال خالد بن صفوان
ــاخبر  ــك ف ــورة راقت ــإن ص ْف ُ َُ ْ ٌ َ ــربماْ ــضر   َّف ــود أخ ــود والع ــذاق الع ــر م ُأم ْ ُ ْ ْ ُ َّ  

 كأنه يومئ إلى أن »أمر مذاق العود والعود أخضر«فهذا الشاعر بقوله   
ُسبيل العود الأخضر في الأكثر أن يكون عذبا أو غير مر، وهذا ليس بواجب؛  ً

 .)٣(»لأنه ليس العود الأخضر بطعم من الطعوم أولى منه بالآخر
والصدق في الشعر صدقان كما . ن مقاييس المعنىوالصدق والكذب م
صدق يطابق الشاعر فيه وقائع العالم الخارجي : عبر عنه الدكتور أسعد علي

ًفيكون مصيبا، وصدق يطابق وقائع الحالة النفسية التي يحياها، وذلك الصدق 
 .)٤(الفني

ًوقد أورد المرزباني روايات متعددة تتخذ من هذا المقياس بعدا نقديا َّ تقوم ً ُ
 :بعض الأشعار من خلاله

ّسمعت عبد الملك بن عمير يحدث أن : فسعيد بن حسان المخزومي، قال
 :ًلبيدا الشاعر قام على أبي بكر رحمه االله فقال

ـــــــل ـــــــلا االلهُ باط ـــــــا خ ـــــــل شيء م ِألا ك ٍ ُّ  
                                            

 .يقطر:  يكف )١(
 .٢٠٣ونقد الشعر، ص . ٣٦٢ الموشح، ص  )٢(
 .٢٠٣ونقد الشعر، ص .٣٦٣ و٣٦٢ المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٧٣، السبر الأدبي، ص )أسعد( علي  )٤(
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 :قال. صدقت: فقال
ُوكـــــــــل نعـــــــــيم لا محالـــــــــة زائـــــــــل َ ُّ  

 .)١(»كذبت، عند االله نعيم لا يزول: فقال
 :أكذب الأبيات قول مهلهل بن ربيعة«: ودعبل بن علي، قال

ــر ــل حج ــمع أه ــريح أس ــولا ال ٍفل ْ َ ْ ْ َُ ِْ ْ ـــذكور   ِّ ـــرع بال ـــيض تق ِصـــليل الب ّ ْ َُ َ ُ  

ْوكان منزله على شاطئ الفرات من أرض الشام، وحجر: قال  .هي اليمامة: َ
 :ومنها قول أبي الطمحان القيني: قال

ْأضـاءت لهــم أحـسابهم  ُ ُ ْْ َ َُ ْ ْووجــوههمَ ُ ْدجــى الليــل حتــى نظــم الجــزع ثاقبــه   ُ َ ُْ ََّّ ّ)٣(»)٢(  

والمرزباني ينكر على لسان قوم من أهل العلم البيتين السابقين ويضيف 
 :قول النمر بن تولب«إليهما، 

ـــه ـــه إن ضربـــت ب َتظـــل تحفـــر عن ْْ ُْ ُ ِ َ ْبعد الذراعين والـساقين والهـادي   ُّ ّ ِ ِّ َ ْ َ«)٤(  

ذكر أنه قطع ذلك كله ثم رسب في الأرض، «: لبيتوابن قتيبة يقول في ا
َحتى احتاج إلى أن يحفر عنه ْ  .)٥(»وهذا من الإفراط والكذب! ُ
 :وكذلك قول أبي نواس

ــه« ــى إنّ ــشرك حت ــل ال ــت أه ُوأخف ِْ َّ َّ َ َ ـــ   ْ َلتهاب ـــي لم تخلـــقكََ ُ الت ِ النطـــف َ ّْ ُ َ ُّ  
                                            

 .١٠١ و١٠٠ المرزباني، الموشح، ص  ١(
. طائفة من الليل ما دون النصف من أوله أو من آخره: الجزعة. أظلم:  دجا الليل)٢(

 .الخرق النافذ: والثقب
 .٣٨١ و١١٤ و١١٣ و١٠٦، الموشح، ص المرزباني )٣(
 .١١٣ المرزباني، الموشح، ص  )٤(
 .٢٢٨ ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  )٥(



 

 -٢٢٢-

 :وكذلك قول الأعشى
ْلـــو أســــندت ميتــــا إلى نحرهــــا ً ْ   )١(»ِينقــــل إلى قــــابرعــــاش ولم    ْ

من الأبيات التي : وفي رواية المرزباني عن محمد بن أحمد العلوي، قال
: ًويذكر بيتي أبي نواس وأبي الطمحان القيني ويضيف إليهما أبياتا! أغرق قائلوها

للنابغة الجعدي والطرماح وزهير وامرئ القيس وقيس بن الخطيم وجرير وأبي 
 .)٢(حوجزة السعدي وبكر بن النطا

 ويزيد )٣(وفي روايتين أخريين نصتا على الإحالة في قولين لأبي تمام
 .)٤(المهلبي

ومن الملاحظ أن المرزباني أصر على إيراد أمثلة متعددة عن ظاهرة الكذب 
في الشعر، ولم ينقل عن قدامة رأيه في قول النمر بن تولب ومهلهل، وإنما اتكأ على 

ابن طباطبا ونعتقد أن السبب هو مخالفته لرأي الرواية المسندة وعلى النقل عن 
 :قدامة الذي يذهب مذهب الغلو في الشعر حيث يقول

إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر «
أحسن الشعر أكذبه، وكذا نرى : ًوالشعراء قديما وقد بلغني عن بعضهم أنه قال

غتهم، ومن أنكر على مهلهل والنمر بن فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب ل
 .)٥(»تولب قوله المتقدم ذكره فهو مخطئ
                                            

 .٤١٩ و٤١٦ و٤٠٣ و٣٨٢وكرر بيت أبي نواس ص . ١١٤ المرزباني، الموشح، ص  )١(
نفسه، ص   )٢(  ٨٦وابن طباطبا، عيار الشعر، ص . ٣٨٣ و٣٨٢ و٣٨١ و٣٨٠المصدر 

 .٨٨ و٨٧و
 .٤٩٣ الموشح، ص  )٣(
 .٥٢٥ المصدر نفسه، ص  )٤(
 .٩٤ نقد الشعر، ص  )٥(
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ومما يرجح رأينا نقل المرزباني عن ابن طباطبا ووصف الأخير لهذه الأبيات بأن 
قائليها قد أغرقوا في معانيها، وابن طباطبا نفسه ممن يميلون إلى الصدق الواقعي في 

 .)١(»لشاعر أن يعتمد الصدق في الشعريجب على ا«القول الشعري حيث يقول 
ولم ينحصر الخلاف عند قدامة وابن طباطبا في ظاهرة الصدق والكذب 
في الشعر، وإنما وقف النقاد بين مناصر للكذب أو للصدق ومنهم من وقف 

ًموقفا وسطيا ً. 
، وابن بسام يمقت الشعر إذا ابتعد عن )٢(فالآمدي يرفض المغالاة في الشعر

، وابن )٥(، بينما نجد ابن حزم)٤( وحازم القرطاجني ينصر الصدق)٣(عيالصدق الواق
ًأما الحاتمي فلم يكن منتميا . )أحسن الشعر أكذبه( يأخذون برأي )٧(، والمواعيني)٦(وكيع

ً، والمرزوقي يطرح مفهوما جديدا )٨(إلى أحد الفريقين بجرأة ووضوح أحسن الشعراء (ً
 .)١٠(، وشهد به فهو اليقيني)ام إلى العقلالاحتك( والجرجاني يطرح )٩()أقصده

 المرزباني لم يغفل الرؤى النقدية التي وجهت إلى نّ أولـ القوخلاصـة
الأغراض الشعرية، وهذه العيوب تقوم على عدم الائتلاف بين المعنى أو الصورة 
مع الغرض، أو في مخالفة الشاعر للقيم الأخلاقية السائدة أو مخالفة الصدق 

                                            
 .٤٤ عيار الشعر، ص  )١(
 .١٧٠ عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص  )٢(
 .٥٠٥ المرجع السابق ص  )٣(
 .٥٤٨ المرجع السابق ص  )٤(
 .٤٨٧ المرجع السابق ص  )٥(
 .٢٩٩ المرجع السابق ص  )٦(
 .٥١٦السابق ص  المرجع  )٧(
 .٢٥١ المرجع السابق ص  )٨(
 .٤٠٩ المرجع السابق ص  )٩(
 .٥٤٨ المرجع السابق ص  )١٠(
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و في عدم قدرة الشاعر على استيعاب أكثر هيئات الموصوف، أو مفهوم الواقعي، أ
 .مقتضى الحال والأسلوب الشعري كما رأينا في نقد المرزباني

ّأما في نقد المعاني الشعرية فقد عول المرزباني على قدامة بن جعفر في هذه 
. بالعيوب كما قدمنا وإن كان يميل إلى الصدق الواقعي في قضية الصدق والكذ

 .كما رجحنا، وهو بذلك يخالف قدامة
 عرضنا الاتجاهات النقدية التي حازت عليها كتب المرزباني، وبعد أن

لا بد من استعراض آراء المحدثين في المرزباني ومؤلفاته كما سنتحدث في 
 .الفصل التالي
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
  آراء المحدثين   المرزباني ومؤلفاته

 
  :ّول المرزباني وأعماله، ندت عن نقاد منوعينلقد ظهرت لمحات نقدية ح

ًلق حكما فالمستشرق هيوارث، وفي مقدمة تحقيقه لكتاب الأوراق للصولي، أط
ْاد الموشح أن يكون من عمل الصولي وإنما المرزباني راوية يك: ًمتسرعا، عندما قال

ان يجمع يبدو أن هيوارث ك«: ًومنير سلطان حاول أن ينفي هذه التهمة قائلا. )١(له
 وكأننا حين نفرغ هوجدها متراصة في الموشح فحكم حكمالنصوص من مظانها ف

 .)٢(»لدراسة شخصية ما، علينا أن نهيل عليه الأكاليل وأن نخرجه من عداد البشر
فالموشح : ونحن أميل للدفاع عن الموشح بطريقة أخرى خارجية وداخلية

 ومن جهة ثانية لم يكن الصولي ، هذا من جهة)٣(نص عليه القدماء أنه للمزرباني
هو المصدر الوحيد في الموشح، فالموشح يحتوي روايات متعددة أخذها المرزباني 

 ، وعلي بن هارون)٤(كإبراهيم بن محمد العطار: عن جماعة من أهل العلم
                                            

 .١٩٣٤تاريخ ) ١(مطبعة الصاوي، ط. هيوارث مقدمة كتاب الأوراق للصولي صفحة ك  )١(
 .٤٢٢الموشح والمزرباني، ص ) منير( سلطان )٢(
 .قدمنا، وغيره ممن ٢٧١، ص ١٨:  معجم الأدباء، جزء)٣(
، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٢٥، ٢٤٤، ٢٠٥، ١٨٨، ١٦٠، ٣١:  الموشح، ص )٤(

٣٣٥، ٥٦٤، ٥٦٠، ٥٤٨، ٥٠٢، ٤٥٣، ٣٩٢. 
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، )٤(، وعبد االله بن مالك النحوي)٣(، وأحمد بن محمد المكي)٢(وإبراهيم بن شهاب، )١(المنجم
، ومحمد بن )٧(، ويوسف بن يحيى المنجم)٦(، وأحمد بن محمد الجوهري)٥(االله بن جعفروعبد 

 .)١٢(، وغيرهم)١١(وابن طباطبا ،)١٠(، والعروضي)٩(، وابن دريد)٨(أبي الأزهر
                                            

، ٥٢٧، ٥١٠، ٣٢٠،٣٥٤، ٢٢٨، ٤٩٢، ٥١٥، ٤٦٤، ٤٦١، ٣٩٣، ٤٣ :الموشح، ص )١(
٥٦٨، ٥٥٨. 

، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٣، ١٦٨، ١٥٦، ١٠٥، ١٠٣، ٩٠، ٥٩، ٥٠، ٤٥:  المصدر نفسه، ص)٢(
٣٤٣، ٣٤١، ٣٣٩، ٢٧٠، ٢٥١، ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٠٧. 

 .٥٥٧، ٤٤٣، ٣١٧، ٢٥٢، ١٠٠، ٤٦:  المصدر نفسه، ص )٣(
 .٨١:  المصدر نفسه، ص)٤(
 .١٦٥، ٣١٤، ٣٠٣، ٢٨٥، ١٠٤، ٨٥، ٦٦:  المصدر نفسه، ص)٥(
، ٣٥٤، ٣١٠، ٣٠٧، ٢٨٣، ٢٦٠، ٢٣٦، ٢٠٧، ١٦٩، ٧٧، ٦٧:  المصدر نفسه، ص)٦(

٥٥٠، ٤٥٦، ٣٨٦، ٣٧٧. 
، ٥٧٢، ٥٦٩، ٥٥٦، ٤٦٤، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٦، ٢٥٠، ٧٤:  الموشح، ص )٧(

٥٧١، ٥٥٥، ٥٤٨، ٥٤٧، ١٧٥، ٥٧٤. 
، ٣٨٠، ٣٣٤، ٣٠٨، ٣٠٥، ٢٩٩، ٢٨١، ٢٣٠، ١٩١، ١٦٧، ١٦١، ٩٤: ص:  الموشح)٨(

٣٧٦، ٥٥٢، ٣٨٣. 
، ٦٣، ٥٩، ٥٠، ٣٥٠،٣٧، ٢٩٣،٣٢٧، ٢٦٧، ٢٢٩، ١٠٨، ٥٢، ٧٣، ٤٤:ص الموشح،  ٩(

١٩١، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١١٢،١١٩،١٦٧، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠ ،
٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٢٦، ٣١٢، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٧٠، ٢٥٠، ٢٣٢، ٢٥٥، ٢٢٢، ٢٠٧ ،
٥٥٠، ٢٥١، ٣٥١، ١٦٨، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٤٧، ٣٨٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٤، ٣٤٥، ٣٤٣. 

، ٣٦٨، ١٢٣، ١٢٢، ١٠١، ٨٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥١١، ٥٤٠، ٥٣٩ص، :  الموشح)١٠(
١٩٠، ١٩١، ٣٦٤، ٣٦٣، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٦٩ ،
٣٦٢، ٤١٢، ٦٢، ٤١١، ٤١٠، ٣٥٤، ٣٥٣، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٩٢. 

، ١٣٢، ٣٥٥، ٣٣٣، ٢٥٠، ١٨٧، ١٦٦، ١٥٢، ٩٩، ٨٣، ٥٣، ١١٥:  الموشح، ص ١١(
٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ١٣١. 

 البصري، علي بن سليمان الأخفش، محمد بن أحمد الكاتب، محمد بن عبد االله: ( منهم)١٢(
محمد بن القاسم الأنباري، أحمد بن سليمان الطوسي، علي بن يحيى المنجم، ابن المعتز، 
أحمد بن عبد االله بن عمار، أحمد بن أبي طاهر، أحمد بن عبد العزيز الجوهري، عبد االله بن 

 ....).يحيى العسكري



 

 -٢٢٧-

وقد مضوا «: ًأما شوقي ضيف فقد حدد ما انبنى عليه الكتاب قائلا
ا إما ضرورات رآها يعدون عليهم سقطاتهم بالمعنى الصحيح، إذ هي في كثرته

ً وإما لغات شاذة رأوها أيضا ،الشعراء العباسيون في الشعر القديم فقاسوا عليها
في هذا الشعر وظنوا أن من حقهم مجاراتها، وإما اشتقاق وأبنية استحدثوها على 

من ) الموشح( واقرأ في كل ما نثره المرزباني في .ضوء المقاييس اللغوية التي تلقوها
 .)١( فستراه قلما يعد وهذه الوجوه الثلاثةهذه السقطات

من أشمل النظرات « شوقي ضيف، بأنها ةوقد ذهب منير سلطان في نظر
 .)٢(»إلى الموشح

ونحن نرى مبالغة ومحاباة في تأييد سلطان لشوقي، وبحثنا الذي قدمنا 
 .ًيقيم الدليل على أن شوقي لم يكن موفقا في حكمه

ًكان جامعا أكثر منه مبتكرا فلم «: المرزبانيأما رؤية زغلول فتقوم على أن  ً
يبين رأيه في الكتاب ولم تظهر شخصيته واكتفى بالرواية عن العلماء السابقين أو 
ًالنقل عن الكتب التي تعرضت للموضوع وبين الحين والحين نرى رأيا له هنا أو 

 على بعض هناك كالرأي الذي أوردناه بالنسبة لسرقات أبي تمام واعتمد المرزباني
كتب النقد التي عرضنا لها من قبل مثل كتب البديع لابن المعتز وعيار الشعر لابن 

 .)٣(»طباطبا ونقد الشعر لقدامة بن جعفر
ونحن نوافق سلطان على أن النص الذي نسبه زغلول للمرزباني ليس له 

 ولكننا .)٤(وإنما نقله المرزباني من رسالة أنشأها ابن المعتز وصرح المرزباني بذلك
                                            

 .، دار المعارف)٣(، ط١١٨العصر العباسي الأول، ص ): شوقي( ضيف  )١(
، الهيئة المصرية ١٩٧٨ تاريخ )١(، ط٤٣٥، الموشح والمرزباني، ص )منير(سلطان   )٢(

 .العامة للكتب
، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص )محمد زغلول(سلام  )٣(

 .١٩٨٢، نشأة المعارف بالإسكندرية، تاريخ ٣٠٧
 .٤٧٠، ص المرزباني، الموشح )٤(
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 قد ظلم ًوأخشى أن أقول إن الدكتور زغلولا«لا نوافقه في الرد على زغلول 
ونعتقد أن . »)١(المرزباني والموشح وأنه لم يعط لهما من العناية ما كانا جديرين بهما

هذا من جهة ومن جهة ثانية فلم يكمل رؤية . حجة سلطان ليست علمية في الرد
 :زغلول عندما قال
وقوف عند جماعة من المحدثين ممن ثار الجدل حول شعرهم، و قد أطال ال

كأبي نواس وأبي تمام والبحتري وتعرض من شعرهم لما أخذه عليهم جماعة من 
كما نراه يغلب آراء . النقاد ممن أشرنا إلى بعضهم كالمبرد، وابن المعتز، وابن طباطبا

لة ما ينقله عن اللغويين، وأصحاب الاتجاه التقليدي ممن يفضلون القديم، وجم
هؤلاء مما يعيبون به شعر المحدثين الضعف والسوقية كما في شعر أبي العتاهية، 
وإن كان لا يخلو من طبع، كما أخذت عليهم بعض الأخطاء العروضية 

 .)٢(»واللغوية
ًلم يأت زغلول بجديد عندما وصف المرزباني بأنه كان جامعا : ونحن نقول

وأودعت هذا «): الموشح( يصرح في مقدمة كتابه ًأكثر منه مبتكرا فالمرزباني
 ىًكن هذا لا ينفي أن للمرزباني رؤول. )٣(»الكتاب ما سهل وجوده وأمكن جمعه

وأما . نقدية رافقت مظاهر النقد العربي، والمدقق فيها يرى مكانة المرزباني النقدية
باني قد بشأن تغليب آراء اللغويين وأصحاب الاتجاه التقليدي، فلم نجد المرز

ًغلب رأيا على رأي سوى أنه علق على معيار التفاوت في شعر أبي تمام، عندما 
وذلك أثناء تعليقه على رواية أخبره بها محمد . )٤(ً»وهذه حجة ضعيفة جدا«: قال

                                            
 .١٩٧٨، تاريخ )١(الهيئة المصرية العامة للكتب ط. ٤٢١، ص )منير(سلطان  )١(
، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، )محمد زغلول(سلام،  )٢(

بالإسكندرية تاريخ ٣٠٥ص   .١٩٨٢ منشأة دار المعارف 
 .المرزباني، الموشح، المقدمة )٣(
 .٤٩٣المصدر نفسه، ص  )٤(
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ًدخلت على أبي تمام وقد عمل شعرا : ، قال]الشاعر[بن يحيى والمسندة إلى مثقال 
 بيت واحد ليس كسائرها، فعلم أني قد وقفت لم أسمع أحسن منه، وفي الأبيات

أتراك أعلم بهذا : لو أسقطت هذا البيت، فضحك، وقال لي: فقلت. على البيت
مني، إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب جميل متقدم، ومنهم 
واحد قبيح متخلف، فهو يعرف أمره، ويرى مكانه، ولا يشتهي أن يموت، ولهذه 

وفي رواية ثانية حدثه بهذا علي بن هارون . ع مثل هذا في أشعار الناسالعلة ما وق
قلت لأبي تمام تقول الشعر الجيد، ثم تقول «: ومسندة إلى مثقال الشاعر، قال

مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى، فلا : فقال! البيت الردئ
 .)١(»يحب أن يموت

: م منير سلطان رؤية نقدية، قال فيهاّوقبل أن نغادر ميدان أبي تمام فقد قد
 فأبو تمام في ترتيب -ويسير المرزباني في موكب القدماء المناهضين لأبي تمام «

الشعراء المحدثين يحتل في الموشح المرتبة التاسعة عشرة وبعد من؟ بعد بكر 
النطاح والفضل الرقاشي ومحمد بن وهيب الحميري وإسحاق بن إبراهيم 

 .)٢(»...روان بن أبي الجنوبالموصلي وبعد م
ونحن نرى أن الترتيب لم يدل على فضل أحدهم على غيره، وخاصة أن 
الكتاب مبني على العيوب هذا من جهة ومن جهة ثانية، فالبحتري احتل رقم 
عشرين في الترتيب، والمرزباني يقدمه على شعراء عصره ففي ترجمته لعلي بن 

 .)٣(»نه بعد البحتريأشعر أهل زما«: العباس الرومي، قال
 .وهو بذلك يقدم البحتري على شعراء زمانه ويحتل في المرتبة رقم العشرين

                                            
 .٤٩٣ و ٤٩٢المصدر نفسه، ص  )١(
) ١(الهيئة المصرية العامة للكتاب ط . ٣٨٢المرزباني والموشح، ص ) منير(سلطان  )٢(

 .١٩٨٧تاريخ 
 .١٤٥المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٣(



 

 -٢٣٠-

ًأما زكي مبارك فإنه لا يكتفي بأن ينقل نصوصا من الموشح، ويسندها إلى 
ولا يخلو المرزباني «: المرزباني، وهي لغيره، بل يعتقد أن المرزباني تحامل على أبي تمام

 :فقد رأيته يغض من قيمة مختارات أبي تمام، إذ يقول: على فضله من تحامل
ولما نظرت في . وللطائي سرقات كثيرة أحسن في بعضها وأخطأ في بعضها(

الكتاب الذي ألفه في اختيار الأشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء، وإنما 
 ).سرق بعض ذلك فطوى ذكره، وجعل بعضه عدة يرجع إليها في وقت حاجته

. ففي هذه الفقرة تجن شديد على أبي تمام«: ًب زكي مبارك قائلاويعق
وما أحسب الخاطر الذي مر ببال المرزباني مر . وإزراء بإحسانه في تأليف مختاراته

ولا أدري كيف يصح هذا من المرزباني إلا أن أرجح .... ببال ناقد شريف القصد
 .)١(»أنه كان من خصوم أبي تمام

 رأيه عليه ليس للمرزباني، وإنما منقول من رسالة والنص الذي بنى مبارك
 .ابن المعتز، ونراه قد تسرع في حكمه لأنه لم يدقق في نسبة النص

ولم يتوقف مبارك في كيل الاتهامات اللاذعة، وإنما حاول أن يضفي على 
وتظهر في كلامه ثنايا الحقد على المشاهير وإن «: المرزباني صفة الحقد، حيث قال

 إخفاء ذلك وحاول أن يصبغ كلامه بصبغة البحث الصرف فقد حدثنا اجتهد في
... أن أهاجي البحتري للخلفاء والملوك أشبه بهجاء سفلة الناس ورعاعهم

ولم أذكر حاله في ذلك على طريق : ويقول المرزباني في التعقيب على هذه المثالب
 انستر هّلمن لعلالتحامل مع اعتقادي فضله وتقديمه ولكني أحببت أن أبين أمره 

ً ويرى مبارك في قول المرزباني ظاهرا وباطنا-عنه وحسبنا االله ونعم الوكيل  ً :
وظاهر هذه الكلمة نزيه ولكنها تمثل شهوة حقد طالما التبس أمرها على الناقدين، 

                                            
، دار ١٥٢ و ١٥١، ص )٢(النثر الفني في القرن الرابع الهجري، جزء ) زكي(مبارك  )١(

 .١٩٧٥يخ  تار-الجيل بيروت 



 

 -٢٣١-

على أن المرزباني مشكور على أي حال فمن أمثال هذه الهفوات تنكشف جوانب 
ناقد مسؤول عن كشف ما يتعذر كشفه على الجمهور من وال. من النفس الإنسانية

 من رجال الأخلاق يعلل ًرجلاين، ولو أن أخلاق الشعراء والكتاب والباحث
 أنه ليس مما يشفي النفس أن يبين ُّالمرزباني هفوات البحتري بمثل ما عللنا لرأى

تري وما الذي كان يقع لو ظلت صغائر البح! أمر البحتري لمن لعله انستر عنه
 .)١(»مستورة وظفر بلسان صدق في الآخرين

وأقول ليس المرزباني «: ويحاول منير سلطان أن يدافع عن المرزباني
بمعصوم ألا يحقد على أحد، ولكن تمنيت أن يكشف الدكتور زكي عن سر حقد 

 .)٢(»المرزباني على البحتري
ونحن نستغرب إلى درجة الاندهاش تمني الدكتور سلطان أن يكشف 

ي مبارك عن سر حقد المرزباني، والسر واضح، تمثل في نقد المرزباني زك
شاعر ال تتلاءم وإعجاب مبارك بالبحتري للبحتري، ويظهر أنها رؤية لا

 .شهور في عصرهالم
وعلى أية حال، أميل إلى رفض كلمة الحقد التي أطلقها مبارك، فالمرزباني 

 أن يتهمه به أحد هذا من يصرح بفضل البحتري وتقديمه، وينفي التحامل قبل
ّجهة، ومن جهة ثانية خص غرض الهجاء عند البحتري، ومثل لذلك بقصيدة 
أظهر فيها عيوبه، ولم يتناول جوانب أخرى تسترعي من مبارك أن يرى في كلام 

أضف إلى ذلك كله أن المرزباني يدين بمعيار الصدق . ًالمزرباني حقدا على المشاهير
 .الواقعي في النقد

                                            
، دار ١٥٨ و ١٥٧، ص )٢(النثر الفني في القرن الرابع الهجري، جزء ) زكي(مبارك  )١(

 .١٩٧٥ تاريخ -الجيل بيروت 
 -) ١(، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ٤١٨، المرزباني، الموشح، ص )منير(سلطان  )٢(

 .١٩٧٨تاريخ 



 

 -٢٣٢-

ً في معجم الشعراء، فقال زكي مبارك مشككا ضمنا بقدرة المرزباني أما ً
ًومن المدهش أنه ألف كتابا في أخبار الشعراء «: على تأليف هذا الكتاب الضخم

ًتحدث فيه عن نحو خمسة آلاف شاعر وأثبت فيه أبياتا لكل من ) المعجم(سماه 
ر من أسماء الشعراء فمن الذي يعرف اليوم هذا المقدا. تحدث عنهم من الشعراء

ًمع أننا اجتزنا من تاريخ الأدب نحو خمسة عشر قرنا وكان المرزباني لم يجتز منه 
 .)١(»!غير خمسة قرون

ونحن نرى غرابة في اندهاش زكي مبارك، فالمعجم نص عليه القدماء، 
والمرزباني صاحب ثقافة موسوعية دللت عليها كثرة مؤلفاته، ولا نود أن نتحدث 

نه وعن أقرانه من علمائنا القدماء أولي العزم والقوة فيما قدموه إلينا من ًكثيرا ع
إن المرزباني قضى عمره في العلم، واتكأ على مجموعة : تراث، والذي يهمنا قوله

ًمن المصادر ساعدته على إنشاء هذا المعجم الذي افتقدنا قسما منه، وأما قول 
م من الشعراء، فهو كلام ينقصه ًوأثبت فيه أبياتا لكل من تحدث عنه: مبارك

ًالدقة، وأعتقد أنه لم يقرأ المعجم كله لأن المرزباني ذكر ستين شاعرا دون أن 
 .يستشهد لهم بأشعار

أما مصطفى الشكعة فقد أفرد فصلين من كتابه مناهج التأليف عند العلماء 
العرب، تحدث فيهما عن المرزباني، ترجم في أحدهما حياة المرزباني وعدد 

، وفي الآخر تحدث عن منهج المرزباني في معجم الشعراء وقد أخذ )٢(مؤلفاته
ًحرف العين مثالا فذكر عددهم ووجه بعض الملاحظات المنهجية، وعدها عيوبا  ّ ً

ما ذكر من الشعراء «: فمما قاله. نوافقه على بعضها ونخالفه في بعضها الآخر
                                            

، دار الجيل ١٤٩، ص )٢(ي جزء ، النثر الفني في القرن الرابع الهجر)زكي(مبارك  )١(
 .١٩٧٢ عام -بيروت 

دار . ٢٧٥ إلى ٢٦٩مناهج التأليف عند العلماء العرب، من ص ) مصطفى(الشكعة  )٢(
 .١٩٨٩، تا )٥(العلم للملايين بيروت ط 



 

 -٢٣٣-

ً شاعرا يحملون اسم عمير، ًبحرف العين مائة وثلاثة وسبعين عمرا، واثني عشر
ًوشاعرين تحت اسم عويمر وثمانية عشر تحت اسم عدي، وسبعة عشر شاعرا 
يحملون اسم عثمان، وسبعة شعراء تحت اسم العباس، واثنين تحت اسم عتبه، 

 وهكذا يمضي ليسرد كل الأسماء التي تبدأ بحرف -وثلاثة تحت اسم، عتاب، 
القارئ الوصول إلى موضع شاعر ذي كنية ومن ثم فإنه يصعب على  ...-العين 

أو صفة ما لم يكن يعرف اسمه الأصيل كما هو الحال في القطامي والفرزدق وهذا 
 .)١(ًيشكل بطبيعة الحال عيبا من عيوب الكتاب

معجم (إن الخطة التي التزمها المرزباني متناسبة مع العنوان : ونحن نقول
يس كل الشعراء، قد اشتهروا بالكنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فل) الشعراء

 .أو الصفة وبخاصة أنه يترجم لعدد كبير
ولم يلتزم بذكر اسم الشاعر وبعض خبره حسبما فعل مع «: وقال الشكعة

 وحسبما فعل »لقيه الأصمعي وأخذ عنه«:  فإن كل الذي قاله عنه»عمارة بن عطية«
يتشيع ويكثر من «: ل في خبره فلم يزد على أن قا»علي بن عبد الكريم المدائني«مع 

دى بن وداع  بل إن المرزباني لم يأت في التعريف بع»مدح آل البيت عليهم السلام
ًإن مثل هذه الحالات يمكن أن تشكل نقدا لمنهج . »الأعمى«الأزدى بأكثر من صفة 

المرزباني في طريقة تأليفه الكتاب، إذ ما الذي يمكن أن يستفيده طالب معرفة عن 
ل ما قدم عنه المؤلف من تعريف أنه كان أعمى، أو أنه كان يتشيع لآل البيت شاعر ك

 .)٢(»ويكثر من مدحهم دون أن يأتي ببيت واحد من شعر الشعراء
إن المعجم الذي بين أيدينا، هو جزء من المعجم المفقود، وقد : ونحن نقول

اتهم من ترجم المرزباني لألف ومئة ونيف من الشعراء، والعدد الذي خلت ترجم
                                            

 و ٤٤٥ و ٤٤٤ و ٤٤٣: ، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص)مصطفى(الشكعة  )١(
 .٤٤٩ و ٤٤٨ و ٤٤٧ و ٤٤٦

 .٤٤٩المرجع نفسه، ص  )٢(



 

 -٢٣٤-

. ًالشواهد الشعرية يقدر بستين شاعرا، وهو عدد ضئيل بالقياس إلى الكم المذكور
 ومن جهة ثانية، فهو يرى أن بعض الشعراء لا يستحقون أن -هذا من جهة 

بن يحيى بن أبي رجمته لمحمد بن إدريس بن سليمان ًيروي لهم أشعارا، ففي ت
عمه يحيى بن علي قصيدة طويلة مدح أنشدني له علي بن هارون عن «: حنيفة، قال

ًفيها المتوكل لم أجد فيها بيتا واحدا مما يليق أن يدون ً«)١( 
ًويعمد المؤلف من ناحية أخرى إلى الإطالة نسبيا بشعراء «: وقال الشكعة

آخرين، ربما لإعجابه الشخصي بشعرهم حسبما فعل مع ابن الرومي أو علي بن 
 .)٢(» بن الجهميحيى بن أبي منصور المنجم أو علي

ًونحن نذهب مع الشكعة في حب المرزباني لآل المنجم فكلما ذكر واحدا 
ًمن آل المنجم ووصفهم بأنهم أهل علم وفضل ولكننا نضيف سببا آخر وهو 

 والنابغة )٤( ومسلم بن الوليد)٣(لماذا يطيل في ترجمة الفرزدقفالشهرة، وإلا 
 .)٦( وقيس بن الخطيم)٥(الجعدي

: عيد فقد نوه إلى الموازنات التي وردت في الموشح، حيث قالأما رجاء 
 في تناوله لقضية الموازنة إلى النظر فيما يخص صورة »الموشح«ويميل صاحب «

شعرية عند هذا الشاعر أو ذاك، والتركيز على تحليل ما امتازت به تلك الصورة 
 .)٧(»عن أخراها من غير تعصب لهذا أو ذاك

                                            
 .٣٨٦المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
 .٤٤٩، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص )مصطفى(الشكعة  )٢(
 .٤٦٨ و ٤٦٧ و ٤٦٦ و ٤٦٥المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٣(
 .٢٧٨، ٢٧٧المصدر نفسه، ص  )٤(
 .١٩٥المصدر نفسه، ص  )٥(
 .١٩٦المصدر نفسه، ص  )٦(
 .١٩٨٣، منشأة المعارف بالإسكندرية، تاريخ ٢٤٧، التراث النقدي، ص )رجاء (عيد )٧(



 

 -٢٣٥-

أي المتسرع رزباني على موازنات أخرى تكتفي بالرويعتمد الم«ثم يقول 
أن أصحاب تلك الموازنات لا يمثلون الجانب النقدي والحكم المتعجل خاصة 

 برأي أبي -ً أيضا -بقدر ما يمثلون الجانب اللغوي أو السفلي حيث يستشهد 
قال أبو عمرو بن «:  يقول- ككثير من أمره -عمرو بن العلاء من غير أن يعلق 

 في »المبرد«وكاعتماده على رأي (، »ًما يصلح زهير أن يكون أجيرا للنابغة: ءالعلا
 .)١(»وكان أبو العباس بن المبرد يفضل الفرزدق على جرير«: قوله

وينقل المرزباني صورة من تلك الموازنات التي كانت تدور «: ويتابع قوله
 عدة أبيات، وإن في منزل سكينة بنت الحسين وجميعها تمثل وجهة نظر في بيت أو

 لم تصح من اهتمام مبكر بنقد مكانت لا تخلو في صورتها العامة سواء صحت أ
 .)٢(»الشعر في صورة مبسطة
إن رجاء عيد تحدث عن الموازنات بشكلها العام، ولم يستنبط : ونحن نقول

 يقيم - النقد الانطباعي والنقد التعليلي -المعايير النقدية، وبحثنا الذي قدمنا 
 .ليل على ذلكالد

 بين طائفة المؤلفات »معجم الشعراء«أما الدكتور بدوي طبانه فقد صنف 
ًالتي نهجت في النقد منهجا تاريخيا،  وهي تلك الكتب التي عمد مؤلفوها إلى «ً

ًإحصاء الشعراء أو مشهوريهم، فذكروا شيئا من تاريخ حياتهم، وأشاروا إلى 
 .)٣(»أثور من هذا النتاجالعوامل المؤثرة في نتاجهم، وعرضوا للم

والمعجم في رأينا لم يقتصر على ما ذكره طبانه، وإنما كنا نجد فيه بعض 
 .اللمحات النقدية التي قدمها المرزباني

                                            
 .٢٤٨المصدر نفسه، ص  )١(
 .١٤٨ص . ٢٤٩، التراث النقدي، ص )رجاء(عيد  )٢(
مكتبة الإنجلو المصرية تاريخ . ١٣٨، دراسات في نقد الأدب العربي ص )بدرى(طبانة  )٣(

 .السابعة:  ط١٩٧٥



 

 -٢٣٦-

ويعد طبانة الموشح من الكتب التي عمدت إلى إحصاء المآخذ التي أخذها 
 .مة كتابهوهو ما صرح به المرزباني في مقد. )١(العلماء والنقاد على الشعراء

ومصطفى حسين يعد المرزباني أحد اثنين تفوقوا على سائر الرواة في القرن 
فإن هناك راويين يقفان بين سائر الرواة في هذا القرن بأوفى «. الرابع الهجري

 :نصيب من الجهد لجمع أخبار الشعراء
فهو : أبو الفرح الأصفهاني، بكتابه الأغاني وسواه، وأما الثاني: أولهما

 .)٢(»رزباني الذي يحظى وحده بقريب من سبعة كتب، كلها في أخبار الشعراءالم
ًونحن نرى أن الدكتور مصطفى حسين كان موفقا في حكمه على المرزباني 
كرواية شهد له القدماء بسعة معرفته بالروايات وبصدق لهجته، ويتضح ذلك في 

ًنا لأنه أخذها من مصادر الموشح عندما كان يكرر الرواية الواحدة أكثر من مرة أحيا
متعددة وإن كانت لا تضيف في كثير من الأحيان رؤية نقدية، ولكنه الصدق الذي 

آخر من رأينا من الإخباريين والمصنفين، «: فابن النديم قال عنه. وصفه القدماء به
ًونجد له وصفا آخر . )٣(»راوية صادق اللهجة، واسع المعرفة بالروايات، كثير السماع

 .)٤(»كامل زكي، راوية مكثر«: سان القفطيعلى ل
: ونحن نذهب مع الدكتور أمجد الطرابلسي فيما وصفه من معجم الشعراء

حاول المرزباني أن يستقصي ذكر الشعراء قاطبة، مشهورهم ومغمورهم، «
مكثرهم ومقلهم، حتى ضمنه ما لا يقل عن خمسة آلاف اسم كما يذكر ابن 

نا بتمامه، إذ لم يعثر  إلين هذا المعجم القيم لم يصلولكن الذي يؤسف له أ. النديم
                                            

 .١٣٩ و ١٣٨المرجع نفسه، ص  )١(
رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع الهجري حتى نهاية السابع، ) مصطفى(حسين  )٢(

 .١٩٧٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٦٩ص 
 ).١٩٦(ابن النديم، الفهرست، ص  )٣(
 .١٨٢/ ٣القفطي، انباه الرواة، ص  )٤(



 

 -٢٣٧-

 -الباحثون إلا على قسمه الأخير الذي يتضمن أسماء الشعراء من حرف العين 
نا بتمامه  إلي حتى آخر الحروف الهجائية، ولو أن هذا الكتاب وصل-عمرو : مادة

عصور لكان أوفى سجل نرجع إليه للبحث عن أسماء شعراء العربية من أقدم ال
 .)١(»حتى نهاية القرن الهجري الثالث

وبعد أن عرضنا كلام النقاد المحدثين، نظهر صورة المرزباني الناقد كما 
 .رأيناه فنبرز الجوانب النقدية التي اهتم بها

 
 
 
 

                                            
عند العرب في اللغة والأدب، ص ، نظرة تاريخية في حركة التأليف )أمجد(الطرابلسي  )١(

 .م١٩٧١، مكتبة دار الفتح بدمشق، الطبعة الخامسة، تاريخ ١٩١ و ١٩٠
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
  منزلة المرزباني النقدية

 
ًلقد قدمنا أن المرزباني يقف موقفا إيجابيا من النقد الا ، ونرى أن )١(نطباعيً

ًإسهاماته في مجال هذا النقد تقدمه ناقدا انطباعيا، ونحن لا ننتحل   ّالمسوغاتً
 .لفكرتنا، وإننا نجد الأدلة لتأييدها

وهو . )٢(فالمرزباني قدم يحيى بن أبي منصور المنجم على أنه أشعر أهل زمانه
عن التقدير الذي ) ليحيى(بذلك يعبر عن محبته لآل المنجم، فقد صرح في ترجمته 

وهو من شجرة الأدب الناضرة وأنجمه الزاهرة، فاضل «: قالويكنه لأسرته، 
الآباء والأجداد، منتخب الأهل والأولاد لا نعلم أنه اتصل في بيت من بيوت 
الأدب من التمسك بالدين والمناضلة عنه، والافتنان في الأدب والمثابرة عليها، ما 

 .)٣(»اتصل فيهم قديمهم ومحدثهم
وكان «:  شعراء الحجاز، فقد قالمنًوقد مال مع أهل الحجاز، وقدم كثيرا 

وهو بذلك يواكب فكرة . )٤ً(شاعر أهل الحجاز في الإسلام لا يقدمون عليه أحدا
                                            

 .٧٨البحث، ص  )١(
 .٤٩٣ومعجم الشعراء، ص . ٥٢البحث، ص  )٢(
 .٤٩٤معجم الشعراء، ص  )٣(
 .٢٤٢، ومعجم الشعراء، ص ٥٣البحث، ص  )٤(



 

 -٢٤٠-

وكان كثير شاعر أهل الحجاز، وإنهم ليقدمونه على بعض «: ابن سلام، عندما قال
 .)١(»من قدمنا عليه

 هذا -وسف بن القاسم بن صبيح على أخيه أحمد وهو يقدم القاسم بن ي
وهو «: ً ومن جهة ثانية يقدمه على الناس جميعا في رثاء البهائم، فقال-من جهة 

 .)٢(»ًأشعر من أخيه أحمد وأكثر شعرا، وهو أرثى الناس للبهائم
ًويتبنى رأيا في غرض المديح، فقد أطلق على قول أبي الطمحان القيني 

 .)٣(أمدح بيت قيل في الجاهليةهو : ويقال. عبارة
 أبي تمام وعدها حجة ضعيفة، )٤(وفي تفاوت شعر الشاعر، رفض حجة

تقول البيت الجيد ثم : عندما دافع عن نفسه أمام نقد مثقال الشاعر، إذ قال له
ًوهو يقدم بيتا لعبد االله بن رواحة بن ثعلبة على أنه . )٥(يءتقول البيت الرد

ن دون أشعار عبد االله في م، ويستثني هذا البيت r ما مدح النبي )٦(أحسن
 .rمديح الرسول 

 رفض -فالمرزباني . وهو يلح على فكرة تقديم الفرزدق على جرير
ًتقديم النوار لجرير على الفرزدق عندما قدمت جريرا على الفرزدق في غرض 

ويشارك مروان بن أبي حفصة . )٧(الغزل وساوت بينهما في غرض الهجاء
ًويورد نصا يقدم به الفرزدق . لفرزدق على جرير في فن النقائضتقديمه ل

                                            
 .٥٤٠ و ٥٣٤ني، ص ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الثا )١(
 .٢١٦ ومعجم الشعراء ٥٤البحث ص  )٢(
 .٨٢ و ٤٩ومن الضائع من معجم الشعراء، ص . ٦١البحث، ص  )٣(
 .مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا يحب أن يموت: قال أبو تمام )٤(
 .٤٩٣والموشح، ص . ٧٧البحث، ص  )٥(
 .٩١لشعراء، ص ومن الضائع من معجم ا. ٦٢البحث، ص  )٦(
 .١٦٩والموشح، ص . ٥٩البحث، ص  )٧(



 

 -٢٤١-

وأكثر أهل العلم يفضلونه على جرير، وقد فضله «: على جرير، فقد قال
 .)١(»جرير على نفسه

ذلك أهل في ويبدو أن المرزباني ممن يقدمون الفرزدق على جرير ويشارك 
دمان الفرزدق تقدمة  يقافيونس بن حبيب والمفضل الرواية كان. العلم نظرتهم

ً العقيلي يقدم جريرا، وكذلك الشعراء ً، بينما نجد بشارا)٢(شديدة بغير إفراط
 .)٣(وأهل البادية بشعر جرير أعجب

ولم يقتصر المرزباني في إسهاماته على النقد الانطباعي، وإنما تعدى ذلك 
ين الأعشى في  في الموازنة ب-ً نقلا عن قدامة -ليساهم في النقد التعليلي، فقوله 

قول مدحي وكثير في مديح عبد الملك تعليلي قام على المفاضلة بين المعاني المبالغة، 
 .)٤(وقدم الأعشى على كثير

وقد وازن في غرض الفخر بين قول لحسان وآخر لرجل من كلب، وقدم 
 .)٥(الآخر على قول حسان لأنه حقق الائتلاف بين المعنى والغرض المعالج

جاء فقد وازن بين البحتري وابن الرومي، وقدم ابن أما في غرض اله
ة، وهو يحكم معيار ّة رغم تقديمه للبحتري عامَّالرومي في هذا الغرض خاص

 .)٦(الصدق الخلقي في تقييم هجاء البحتري
 ابن الرومي على البحتري والشعراء عامة في فيهًونجد له نصا آخر يقدم 

أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم فقد قال في ابن الرومي، . غرض الهجاء
                                            

 .٤٦٧المرزباني، معجم الشعراء، ص  )١(
 .٢٩٩ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الثاني، ص  )٢(
 .٣٧٥ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الثاني، ص  )٣(
 .٢٣٢ و ٢٣١ و ٢٣٠والموشح، ص . ٨٢البحث، ص  )٤(
 .٨٤الموشح، ص و. ٨٤البحث، ص  )٥(
 .٥١٥ و ٥١٤والموشح، ص . ٨٥البحث، ص  )٦(



 

 -٢٤٢-

ًشعرا وأحسنهم أوصافا وأبلغهم هجاء وأوسعهم افتنانا في سائر أجناس الشعر  ً ً
وضروبه وقوافيه، ويركب من ذلك ما هو صعب متناوله على غيره ويلزم نفسه 
ولا يلزمه، ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يحمل لها المعاني ثم يفصلها بأحسن 

 .)١(»وهو في الهجاء مقدم لا يلحقه فيه أحد. ظوصف وأعذب لف
ونحن نلاحظ أن التقديم في هذا النص قام على صفات مميزة قدمه من 

فابن الرومي يجيد الهجاء، وهو يبدع في سائر أجناس الشعر، ويقوم . خلالها
 بالألفاظ نياتولديه مقدرة على الوصف والإ. شعره على الإجمال ثم التفصيل

وبسبب ذلك قدمه على شعراء عصره بعد البحتري، . اعر مكثرالعذبة، وهو ش
 .ًوقدمه في غرض الهجاء عليهم جميعا

 في تفضيل قول عنترة فيما أخبر به عن أهل العلم بالشعروهو يرى ما يراه 
شكيه فرسه إليه على قول ابن هرمة عندما جعل كلبه يكلم ضيفه ثم جرده من 

 .)٢(الكلام لوقوعه في تناقض مستحيل
، )٣(فحل: (ويطلق المرزباني مصطلحات نقدية على مجموعة من الشعراء

 وهو ما. ًوقد وجدناه أحيانا لا يورد سبب اكتساب الشاعر هذه الصفة. )٤()مفلق
 .ًيبدو أن المصطلح كان متعارفا عليه في زمنه

أما في مجال النقد التاريخي، فنحن نرى أن المرزباني يعد صاحب اتجاه 
 .)٥(كة النقد العربي، يشهد له كثرة مؤلفاته وتنوعهاتأليفي في حر

                                            
 .١٤٥معجم الشعراء، ص  )١(
 .٢٠٠ و ١٩٩ونقد الشعر، ص . ٣٤٩والموشح، ص . ٩٦البحث، ص  )٢(
 .٢٥٥، ٢٣، ١٦، ١٩٦، ٧٣ومعجم الشعراء، ص. ١١٥ البحث، ص)٣(
. ٣١٧، ٢٣٣، ٢١١، ١٢٥، ٤٦٠، ٢٧٧، ١٩٥ومعجم الشعراء، ص. ١١٦ لبحث، ص)٤(

 .١٠٢ومن الضائع من معجم الشعراء، ص
 .٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦ ،٢٥ البحث، ص)٥(



 

 -٢٤٣-

لقد شهد القدماء للمرزباني بصدقه وكثرة رواياته وسعة معرفته، 
، وابن النديم وصفه بأنه )١(»كامل زكي، ورواية مكثر«: فالقفطي قال عنه

آخر من رأينا من الإخباريين المصنفين، رواية صادق اللهجة، واسع المعرفة «
 .)٢(»كثير السماعبالروايات 

:  أساسي في كتابيهٍعلى نحووهو وإن كان اعتمد على الرواية المسندة  
نقد الشعر، وعيار ( من بعض الكتب ككتابي أفادالموشح، ونور القبس فإنه 

التي اعتمد عليها، أو ما وجده بخط الآخرين، أما في معجم الشعراء ) الشعر
قافته سوى بعض الدواوين والكتب فإننا نجده في أكثر ترجماته يعتمد على ث

 .التي اتكأ عليها
ونجد عنده ظاهرة تتسم بالقلة، وهي إنشاد بعض الشعراء والنقاد 

بي : ًأمامه شعرا لأنفسهم، أو لغيرهم، فمن الذين أنشدوه لأنفسهم محمد بن أ
، )٥(علي بن هارون: وممن أنشده لغيره. )٤(، ومحمد بن يحيى الصولي)٣(الأزهر

 وعلي بن عبد الرحمن )٧(، وابن دريد)٦(أحمد بن كامل القاضيوأبو بكر 
                                            

 .١٨١، ١٨٠، ص/٣/ القفطي، إنباه الرواة، جزء )١(
 .١٩٠ ابن النديم، ص)٢(
أحد الأدباء الشعراء، كان يستملي «: قال المرزباني. ٤٣٩ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٣(

 .»...العباس المبرد وأنشدني لنفسه
ًبعد أن ترجم له المرزباني وأورد له نموذجا شعريا، . ٤٣١ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٤( ً

 .٥٥٠ والموشح، ص»...وأنشدني لنفسه«: قال
 في ترجمته لمحمد بن إدريس بن -: قال المرزباني. ٣٨٦ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٥(

والموشح، . »ه يحيى بن عليأنشدني له علي بن هارون عن عم« -يحيى بن أبي حفصة 
 .ًأنشده علي بن هارون بيتا للبحتري. ٥١٠ص

أنشدنا «: ففي ترجمته لمحمد بن جعفر النحوي، قال. ٤٢٤ المرزباني، معجم الشعراء، ص)٦(
 .»عنه أبو بكر أحمد بن كامل القاضي

 .٥٥١ و٥٥٠ المرزباني، الموشح، ص)٧(



 

 -٢٤٤-

، وأحمد )٣(، وأحمد بن سليمان الطوسي)٢(ومحمد بن أحمد الحكيمي. )١(الكاتب
 .)٤(ابن محمد بن زياد

 - هذا من جهة -مما يشهد بأنه كان موضع ثقة في رواياته وأحكامه النقدية 
ند الشعراء القدماء والإسلاميين وإنما ومن جهة ثانية، لم يتوقف في رواية الشعر ع

 .تعدى ذلك إلى المحدثين والمعاصرين له
ّإن المعجم الذي ألفه المرزباني يشهد له ببصر واسع بأخبار : ّولا بد من القول

ّن دل على شيء فإنما يدل على معرفة إو. ء وأشعارهم وأنسابهم وبلدانهمالشعرا ّ
 .لتي قدمها للمحافظة على التراث العربيالمرزباني الواسعة والجهود المضنية ا

ومما نراه في الموشح شدة العناية بسلسلة السند، وهو تقليد هام لتوثيق 
الآثار الأدبية، وهو لم يكتف بذلك وإنما حرص على عرض جميع الروايات التي 

ًتخص حدثا نقديا مما يظهر بجلاء إخلاصه للحقيقة التي يقدمها للقارئ ً. 
َدقه توقفه أحيانا عن القومما يدل على ص ً بنسبة الأثر الشعري مبديا عطًْ

ه ونعتقد أنه يفتقد الدليل الذي يعينه على الإدلاء برأيه القاطع ًوتراه أحيانا . شكّ
ًيقف وقفات عديدة يثبت فيها نصا شعريا لصاحبه ً. 

ي تباب الانتحال الوسبب الخلاف في نسبة الأثر الشعري هي نفسها أس
ّرزباني في كتبه وأضاف أشياء جديدة على ما قدمه ابن سلام الذي عرج عليها الم

 .)٥(أعد ملامح نظرية في قضية الانتحال
                                            

 .٥٥١ المرزباني، الموشح، ص)١(
 .١٥٢ومعجم الشعراء، ص. ٥٥٠، الموشح، ص المرزباني)٢(
 .٩٨ المصدر نفسه، ص)٣(
 .٥٥١ المصدر نفسه، ص)٤(
انتحال بعض الرواة للشعر وإدخاله في أشعار : ابن سلام يرجع بواعث الانتحال إلى سببين )٥(

غيرهم، وحرص بعض القبائل العربية بحكم العصبية إلى انتحال بعض الأشعار لتظهر أنفسها 
 .٢٤طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص. بة أمجاد أمام القبائل الأخرىأنها صاح



 

 -٢٤٥-

 - وذلك -السبب الاقتصادي : ومن الأسباب التي أضافها المرزباني
عندما روى قصة شراء مروان بن أبي حفصة قصيدة من رجل من باهلة كان 

وقوة الشاعر . )١(ًها مديحا لمعنامتدح بها مروان بن محمد، وحورها وجعل
وشهرته سبب آخر، فقد أورد المرزباني روايات متعددة حول نحل الفرزدق 

 مْهُلَحََ ن-إنما فعل الفرزدق بجميل وذي الرمة وغيرهما هذا «. لأشعار غيره
ّ لأنه كلما مر به شعر جيد رأى نفسه أحق به من قائله لفضله عليه في -أشعارهم 

وسبب ثالث هو اجتماع مجموعة . )٢(»ن جنس جيده لا ردئ قائلهالشعر، ولأنه م
ًمن الشعراء حول شاعر معروف فيقول هذا بيتا وهذا بيتا حتى يتموا قصيدة في  ً

. )٣(ًالهجاء فينحلها الشاعر ويهجو بها شاعرا آخر كما يفعل الأخطل بجرير
ًوسبب رابع متعلق بالإبداع وذلك أن الشاعر قد يقول بيتا شعريا  ويرتج عليه ً

القول فيطلب من غيره أن يجيز ما قاله، كما فعل العباس بن الأحنف عندما طلب 
ّمن الذلفاء جارية ابن طرخان أن تجيز بيتا قاله، فأجازته وضمه إلى بيته ً)٤(. 

أما موضوع السرقات الشعرية فقد أدرجها المرزباني في ثنايا كتبه، وقد 
وأبان عن سرقاتهم، ) محدثينسلاميين وجاهليين وإ(تناول شعراء مختلفين 

الانتحال، النحل، النقل، الاحتذاء، الأخذ، ( مصطلحات نقدية تعملواس
 كما -، وهي وإن كان لها مدلولات خاصة )النسخ، الإغارة، المسخ، والاجتلاب

 . فهي تعني السرقات الشعرية بالمفهوم العام-قدمنا 
قة وقبحها لا تختلف عن النقاد والمرزباني يقدم رؤية نقدية في حسن السر

فقد وازن بين محمود بن . )٥(الآخرين كابن المعتز وأبي هلال العسكري والصولي
                                            

 .٣٩٣والموشح، ص. ١٣٠ البحث، ص)١(
 .٣١٠ و٣٠٨والموشح، ص. ١٢٩ البحث، ص)٢(
 .٢٢٥ و٢٢٤والموشح، ص. ١٣٠ البحث، ص)٣(
 .٤٤٨والموشح، ص. ١٣٢و١٣١ البحث، ص)٤(
 .١٤٢إلى ص ١٢٩ صمن  البحث، )٥(



 

 -٢٤٦-

، )١(ًالوراق وعلي بن الجهم في قول اشتركا به، وأخذاه جميعا من قول عدي بن زيد
ْوهو يرى أن محمودا أساء لأنه إن كان أخذ المعنى من علي فقد جاء به في بيتين  ً

ن جهة ومن جهة ثانية استعمل الأسلوب القصصي في التعبير عن المعنى هذا م
المراد، أما علي وإن كان أخذ المعنى منه فقد جاء به في بيت واحد وأحسن في 

 .التعبير، فصار أحق بالمعنى
ومما قدمه المرزباني في مجال النقد التاريخي دفاعه عن الفرزدق، ودحضه 

، )٢(دما اتهمه بأن تسعة أعشار شعره سرقةلهجوم الأصمعي على الفرزدق عن
ونحن نرى أن دفاع المرزباني ينم عن روح علمية صادقة دحض من خلالها رائحة 

 .التعصب القبلي التي برزت في مقولة الأصمعي
وعلى ما يبدو أن المرزباني يرفض كل نقد صدر عن صاحبه بدافع العصبية، 

عصب الأيديولوجي، ولذا نراه فهو كما رفض التعصب القبلي نراه يرفض الت
، )٣(ّيدافع عن كثير عزة ويدحض اتهام الزبير بن بكار له فيما بين عليه في سرقاته

ّوالسبب في ذلك أن الزبير متحامل على كثير لأنه شيعي والزبير متعاطف مع عبد 
 .االله بن الزبير الذي انحرف عن آل البيت عليهم السلام

 هذا المجال على ما قدمناه، فهنالك مؤلف وجهود المرزباني لم تقتصر في
: مفقود أبان فيه عن منحول الشعر ومسروقه، وسماه المرزباني كتاب الشعر

كتاب الشعر وهو جامع لفضائله وذكر محاسنه وأوزانه وعيوبه، وأجناسه «
وضروبه ومختاره وأدب قائليه ومنشديه، وبيان منحوله ومسروقة وغير 

 .)٤(»ذلك
                                            

 .١٤٠و١٣٩ البحث، ص)١(
 .١٤٤و١٤٣ البحث، ص)٢(
 .١٤٤ البحث، ص)٣(
 .٢٢ البحث، ص)٤(
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فنحن نرى أن ) معيار آداب اللياقة(لاستخدام السليم أما في معيار ا
ًالمرزباني تبنى عيوبا نقلها عن ابن طباطبا ولم ينسبها إليه، وهذا يدل على تبنيه لهذه 
العيوب، فذكر ما قدمه ابن طباطبا فيما ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح 

ولنا . عض نساء الممدوحوأن يتجنب التشبيب من يوافق اسمها اسم ب... أقواله
 .ثلاث ملاحظات فيما قدمه المرزباني في مجال النقد المتصل بآداب اللياقة

 أورد روايات متعددة خرج فيها على ما أورده ابن طباطبا في ّأنه) الأولى(
ًعيار الشعر، فأورد عيوبا للنابغة الذبياني، والراعي والقطامي، وابن النجم 

 . الموصلي، وأبي تمام، وعلي بن الجهمالعجلي وإسحاق بن إبراهيم
 ونرى أنه يتبع معيار - ولم نورده من قبل -ومما أورده المرزباني ) الثانية(

وقد تبع الشماخ في : قال الشيخ أبو عبيد االله المرزباني رحمه االله تعالى«: اللياقة قوله
ن الزبير  وأنشدناه أحمد بن سليمان الطوسي ع-: إساءته أبو دهبل الجمحي، فقال

 :في بكار
ْبـــــــدم إذا جئـــــــت المغـــــــيره   شرَقـــــياُيــــا نـــــاق ســـــيرى و ٍ َ  

ِســـــــيثيبني أخـــــــرى ســـــــوا ُ ـــــسيره   ُ ـــــه ي ـــــك لي من ْك وتل ِ ِ َِ ْ َ)١(  

ًإذا العيب الذي وجهه المرزباني متصل بآداب اللياقة، وهو عدم رفق 
يبه  إلى ممدوحه، وأن الممدوح سيثهالشاعر بناقته، ومجازاتها بالدبح بعد أن توصل

خروج الشاعر عن قاعدة إسلامية تدعو إلى  الرفق : بناقة أخرة، والمعيار النقدي
ورة بمكة، وقد نجت على ـللأنصارية المأس«: قال) صلى الله عليه وسلم(فالرسول . بالحيوان

يا رسول االله، إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها فقال : ناقة له، فقالت
 .)٢(»لبئس ما جزيتها): صلى الله عليه وسلم(رسول االله 

                                            
 .٩٨ الموشح، ص)١(
 .٩٢ الموشح، ص)٢(



 

 -٢٤٨-

 بروز شخصية المرزباني التعليمية، فنراه يعلق على بعض الأخبار )الثالثة(
إبراهيم بن متمم  فيزيل إبهامها كتعليله كره عبد الملك بن مروان استماع شعر أبي

بن نويره، لأن فيه معنى النكث بالوعد بعد إعطاء الأمان وكان عبد الملك قد ا
 .)١(قتل عمرو بن سعيد الأشدق بعد إعطائه الأمان

ًلل سبب تقطيب زياد، وذلك لأنه سمع شعرا فيه ذكر اسم سمية وع
ومما قدمه في هذا المجال تفسيره للتعقيد الذي . )٢(وأم زياد اسمها سمية
 :وصف به بيت الفرزدق

ـــاس إلا مملكـــا ـــا مثلـــه في الن ًوم ّ َ ٌّأبــــو أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــه   ُ ُّ  

مدح بهذا الشعر خال وإنما «: ّحيث إن الفرزدق قدم وأخر، وقال المرزباني
َّما في الناس حي يقارب خال هشام، إلا هشام الذي أبو أمه أبوه، يعني : هشام، فقال

 .)٣(»إنما زدنا في شرحه ليفهم: وقال. أن جده هشام لأمه هو أبو هذا الممدوح
أما معيار النقد التسلطي، فلقد أورد المرزباني روايات متعددة، ولنقاد متعددين، 

للحن التي نشأت وظهرت في أشعار الشعراء، وهو ما ولد الضرورات تخص ظاهرة ا
ّالشعرية التي نقلها المرزباني عن حديث العروضي له مباشرة، وبين ما هو جائز، وما 

 .هو غير جائز، وليس بالحسن، وما هو قبيح وشاذ لا يجوز ولا يقاس عليه
 الكلام عن ، فقد نقل المرزباني عيب حوشي)اللفظ: (أما في عيوب الشكل

روايات ّقدامة بن جعفر، ولكنه لم يقتصر في هذا العيب عما نقله قدامة، وإنما أورد 
 .)٤( يضيفها على ما نقلهمتعددة ليتخذ منها شواهد

                                            
 .١٤٩ البحث، ص )١(
 .١٥٠ البحث، ص)٢(
 .١٦٣ البحث، ص)٣(
 .١٧٢ البحث، ص )٤(
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 :والروايات التي نقلها تدلنا على أنه يخالف منطق قدامة في مسألتين
 بن أبي ن زهيرلمعتز دلل من خلالها عن أأنه أورد رواية لابن ا): الأولى(

سلمى لم يسلم شعره من حوشي الكلام، وهذه المقولة تنفي ما 
قدمه قدامة على لسان عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عندما 

 .ًوصف زهيرا بأنه كان لا يتتبع حوشي الكلام
 بأنهم وقعوا في مإن استشهاده بأشعار لزهير والعجاج ووصفه له): الثانية(

ز هذا العيب للقدماء  قدامة الذي جوحوشي الكلام يخالف منطق
 ولكن من أجل الحاجة للاستشهاد ،نه حسنأليس من أجل 

 .ًبأشعارهم في الغريب، ولأنه عادة وسجية عندهم، وليس تكلفا
وفي عيب المعاظلة، فلم ينقله عن قدامة، وإنما أورده على لسان قوم لم يذكر 

 هذا ّ إلى أنظلة وكأنه تنبهأسماءهم وهو في الوقت نفسه لم ينقل تعريف المعا
 .)١(ًالعيب يخص الصورة الشعرية أكثر من كونه يخص عيبا من عيوب اللفظ

أما في عيوب القافية واختلاف العرب فيها، فقد اتكأ على روايات متعددة 
ترجع إلى أبي عمرو الجرمي والخليل ومحمد بن سلام، والأخفش، وحديث أحمد 

قواء لم يكتف بهذه الروايات وإنما أورد  الإبن محمد العروضي له، وفي عيبا
 .روايات متعددة وفي أماكن متفرقة تدل على هذا العيب

فقد اتكأ في عيب . أما في عيوب العناصر الأربعة المركبة كما أسماها قدامة
وفي المقابل نراه في عيب ائتلاف . ائتلاف المعنى والقافية على قدامة بن جعفر

 على قدامة، سوى أنه في عيب التفصيل وهو عيب جزئي اللفظ والوزن قد اعتمد
ًمن عيوب ائتلاف اللفظ والوزن قد نقل شاهدا عن قدامة، ثم سرد مجموعة من 

لى سلسلة إ، وكان يضيف )٢(الأمثلة نقلها عن ابن طباطبا دون أن يشير إلى اسمه
                                            

 .١٧٢ البحث، ص )١(
 .١٩٠ البحث، ص)٢(
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ليمية كان  ولعلها مهمة تع)رّم وأخّقد(الشواهد التي نقلها عن ابن طباطبا عبارة 
 .يقوم بها المرزباني

فإنه يضيف على ما نقله عن ) المقلوب(أما في عيب ائتلاف المعنى والوزن 
ًقدامة بن جعفر شاهدا للمجنون، حيث قال معلقا على قول المجنون ً: 

ـــضم  ُّي مليّإَُ ـــبكُ ـــال ح ـــل أطف ّ اللي ْ ُكــما ضــم أزرار القمــيص البنــائق   ّ ْْ ْ َ َ َّ  

 .)١(»رار القميصأراد كما ضم البنائق أز«
ونراه في عيب ائتلاف المعنى والقافية يتكئ على قدامة دون أن يضيف 

 .شواهد أخرى
وإذا تركنا الشكل وانتقلنا إلى المضمون، فإننا نجد المرزباني قد شارك في 
ًهذا النوع من النقد فقد تبنى رأيا لابن طباطبا ينكر فيه على الكميت قوله المدعي 

ًوكذلك يتبنى رأيا آخر لابن طباطبا عندما أنكر على . )٢()صلى الله عليه وسلم(في رسول االله 
النابغة الجعدي ذكره الشيب في شعره وأيد ارتياب تلك المرأة من الشيب لأنه لا 

 .)٣(يليق في الغزل
ًونرى المرزباني ينكر على أبي العتاهية قولا في عتبة لرداءته لأنه لا يحقق 

من جهة ومن جهة ثانية فقد استعمل هذا ) الغزل(الائتلاف بين المعنى والغرض 
 .)٤(ًألفاظا لا تليق بالشعر

ونراه يتبع أستاذه الصولي في نقده قصيدة رثائية لأبي العتاهية، فالفضل بين 
َالربيع فقد عرض الرثاء عند أبي العتاهية، عندما قال َ أبو العتاهية بأن يرثى في «: َ

                                            
 .١٩٢ البحث، ص)١(
 .١٩٥ البحث، ص)٢(
 .٢٠٤ البحث، ص)٣(
 .٢٠٤و٢٠٣حث، ص الب)٤(
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لها أبو العتاهية في رثاء سعيد وذلك في قصيدة قا. حياته أولى من سعيد بعد موته
وله شبيه بذلك ويسرد بيتين رثائيين قالهما أبو العتاهية : والصولي يقول. بن وهب

 والمرزباني يرى قول أبي العتاهية في مرثية عيسى ،في موت محمد بن يزيد السلمي
 .)١(بن جعفر أشبه بقوله في سعد بن وهب

 لقصيدة هجائية للبحتري برز ومما يسجل للمرزباني في هذا المضمار نقده
ًفيها ناقدا انطباعيا عندما وصفها بأنها تجمع بين ضعف اللفظ وقبح المعنى، كما  ً
أظهر نقده للقصيدة عن إيمانه بمفهوم مقتضى الحال، وهو يشارك بشر بن المعتمر 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار «: والجاحظ رؤيتهم في هذا المفهوم، فبشر يقول
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل المعاني، 

ًطبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على  ً
أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على 

دار الشرف على الصواب وإنما م«وهو يصرح كذلك . )٢(»أقدار تلك الحالات
 .)٣(»وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال

والجاحظ لم يكتف بكلام بشر بن المعتمر وإنما نقل عن صحيفة هندية ما 
 .)٤(»لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة«يعني أن 

 نقد أسلوب القصيدة، فهي مهلهلة ولم يتوقف نقد المرزباني عند ذلك وإنما
ًغير محكمة، وأظهر نفسه ناقدا يدين بمعيار الصدق الواقعي عندما صرح بأن 

 .القصيدة بعيدة عن الصواب
                                            

 .٢١٠ البحث، ص)١(
 .١٣٩ و١٣٨، ص/١/ البيان والتبيين، جزء)٢(
 .١٣٦، ص/١/ البيان والتبيين، جزء)٣(
 .٩٢، ص/١/ البيان والتبيين، جزء)٤(
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  الخاتمة

 
لعلي بهذا الجهد المتواضع أكون قد وفقت فيما رمت إليه من إبراز مكانة 

دئ ذي بدء، أن أبرز المرزباني في حركة النقد العربي القديم، فقد استطعت، با
الاتجاهات النقدية في مؤلفات المرزباني، وهي النقد الانطباعي والتعليلي 

 .والتاريخي، ومعيار الاستخدام السليم، والشكل والمضمون
واتضح من خلالها أن المرزباني رواية مكثر صادق، أثبتنا إخلاصه للحقيقة 

يما أضافه على ابن سلام في في مروياته، وفي نسبة الأثر الشعري إلى صاحبه، وف
قضية الانتحال، ومعارضته للأصمعي والزبير بن بكار في بعض آرائهم في 
السرقات الشعرية، وكذلك مشاركة الصولي وابن المعتز والعسكري رؤيتهم في 

 .حسن السرقة وقبحها
وهو صاحب ثقافة نقدية أفادت من منبعين ثقافيين، عربي خالص، وعربي 

 . اليونانيةمتأثر  بالثقافة
لقدماء والسؤال المطروح، هل وقف المرزباني عند حد الرواية كما فهمه ا

 . هذا السؤال في بحثنا دون الإشارة إليهنوالمعارضون، وقد أجبنا ع
أبي عمرو بن : فالمرزباني ناقد انطباعي شارك جماعات النقاد، من مثل
ن ذكرناهم في بحثنا العلاء وخلف الأحمر والأصمعي وحماد والصولي وغيرهم مم

ً من النقاد ممن أطلقوا أحكاما ذاتية تلقائية على الشعراء - النقد الانطباعي -
 .تبدت في استعمال صيغة التفضيل أو التفضيل الضمني

وهو ناقد تعليلي اشترك مع غيره من النقاد في الموازنات التعليلية، والتي 
للغرض المعالج ) الموضوع(لمعنى ملائمة ا: أثبتنا أنها تستند إلى معايير نقدية
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ومخالفته له، والصدق الخلقي، النزعة الطبقية، صدق العاطفة، عيبا التناقض 
ًوالتضمين، ائتلاف اللفظ والمعنى أو عدم ائتلافهما، والتقصير لفظا ومعنى عند 
بعضهم والإجادة عند الآخر، أو في الإخفاق في التعبير عن صورة جزئية عند 

 .ل بعضهم عن الفضائل النفسية الخاصية بمدح الرجالالبعض، أو عدو
 :ورأينا أن المرزباني يحتكم إلى معيارين

 . معيار ائتلاف المعنى للغرض المعالج-١
 . معيار الصدق الخلقي-٢

كما أثبتنا أنه تابع مسيرة الأصمعي وابن سلام في إطلاق مصطلحات 
 .ح الفحولة الشعريةنقدية تعليلية على الشعراء وأشعارهم، وبخاصة مصطل

ًأما في الاستخدام السليم فقد احتكم إلى قاعدة إسلامية تعد رافدا من 
روافد النقد العربي، وبرز في هذا المعيار شخصية المرزباني التعليمية، فقد أزال 
إبهام بعض الأخبار النقدية التي كانت تبدو صعبة الفهم على المتلقي لولا تفسيره 

 التعليمية في عيب التفضيل، عندما كان يضيف عبارة لها، كما بدت شخصيته
 .على ما نقله عن ابن طباطبا) قدم وأخر(

ي اتكأت على ذكما شارك غيره من النقاد نقدهم للمضمون الشعري، وال
عدم استيعاب أكثر هيئات وعدم ائتلاف المعنى مع الغرض، : معايير نقدية

 .مخالفة الصدق الواقعيوالموصوف، 
 :اني فإنه احتكم إلى معياريين نقديين في هذا المجالأما المرزب
 مفهوم مقتضى الحال وما يمكن وراءه من تصنيف طبقي، وهو بذلك -١

 .يشارك الجاحظ وبشر بن المعتمر رؤيتهم في هذا المفهوم
 احتكامه إلى الأسلوب، وإيمانه بمقولات توحي بنقيض مدلولها في -٢

 .تقييم الشعر
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ون إلى الصدق الواقعي في قضيتي الصدق والكذب ورجحنا أنه ممن يميل
والسبب في حكمنا هو نقله عن ابن طباطبا وتجاهله لأقوال قدامة بن جعفر في 

 .هذه القضية
أما في عيوب القافية والعيوب اللغوية، فقد اقتصر عمله على الرواية ولم 

 .يقدم لنا رؤى خاصة به
 ).وبعد(

لمرزباني النقدية، وإني لأرجو أن فهذه ثمرة نظرات ووقفات في منزلة ا
 .يكون عملي هذا محاولة ناجحة في الوصول إلى نتائج صحيحة

 .ّوما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
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إحسان عباس، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، .  د-تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -٤

 .١٩٧١/ ١/بيروت، ط
 عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت -تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -٥

 .١٩٨٦/ ٤/ط،
محمد زغلول سلام، دار .  د- تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري -٦

 .١٩٨٢المعارف بالإسكندرية 
 .١٩٨٣، منشأة المعارف بالإسكندرية، =رجاء عبيد.  د- التراث النقدي  -٧
 ، مكتبة- دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث -٨

 .١٩٧٥/ ٧/الأنجلوالمصرية، ط
 .١٩٦٥محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، : تح.  الخطيب التبريزي- ديوان أبي تمام  -٩
 .محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت:  ديوان أوس بن حجر، تح-١٠
 .١٩٦٩ ديوان جرير، محمد بن حبيب ونعمان محمد أمين، دار المعارف بمصر، -١١
 .١٩٥٧حسين نصار مطبعة البابي الحلبي بمصر، . د: تح. برص ديوان عبيد الأ-١٢
لطفي الصقال ودرية الخطيب، مراجعة :  الأعلم الشنتمري، تح- ديوان علقمة الفحل -١٣

  .١٩٦٩/ ١/فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي بحلب، ط. د
بي نشر وزارة إحسان النص، سلسلة التراث العر. د: تح.  ديوان لبيد بن ربيعة العامري-١٤

 .١٩٦١ الكويت -الإرشاد والأنباء 
 .١٩٧٧/ ٣/حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط: تح.  ديوان البحتري-١٥
 .١٩٧١عبد الحفيظ السلطي، مكتبة أطلس، دمشق . د: تح.  ديوان العجاج-١٦
 .١٩٧٧/ ٣/عبد االله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي بمصر، ط.  ديوان الفرزدق-١٧



 

 -٢٥٦-

 .دار المعارف بمصر/ ٣/محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تح.  ديوان امرئ القيس-١٨
 .١٩٨٢/ ٣/حسين عطوان، دار المعارف بمصر، ط. د: تح. ديوان مروان بن أبي حفصة -١٩
/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر: تح. ديوان النابغة الذبياني -٢٠

 .٣/١٩٧٧/ط
.  من بداية القرن الرابع الهجري حتى نهاية السابع الهجري، د رواية الشعر العربي-٢١

 .١٩٧٨مصطفى حسين، دار النهضة العربية بالقاهرة، 
 .١٩٨٦الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية في باريس . أسعد أحمد علي.  د-السبر الأدبي  -٢٢
 /.٣/شوقي ضيف دار المعارف بمصر،ط. سلسلة فنون الأدب العربي،د -٢٣
دار الأصمعي بحلب، / ٢/فخر الدين قباوة، ط: تح.  التبريزي- شرح القصائد العشر -٢٤

١٩٧٣. 
 .١٩٨٦/ ١/بغداد، ط. عبد الجبار المطلبي.  د-ً الشعراء نقادا -٢٥
فخر الدين قباوة، دار . د: تح.  صنعة الأعلم الشنتمري-شعر زهير بن أبي سلمى  -٢٦

 .١٩٨٠/ ٣/ ط،الآفاق الجديدة، بيروت
 .دار الثقافة، بيروت.  ابن قتيبة- الشعر والشعراء -٢٧
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : تح.  أبو هلال العسكري- الصناعتين -٢٨

 .١٩٨٦ بيروت -المكتبة العصرية صيدا 
محمود محمد شاكر، مطبعة المدني : تح.  ابن سلام الجمحي- طبقات فحول الشعراء -٢٩

 .١٩٨٠ القاهرة،
 /.٣/محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية ط. د: تح.  ابن طباطبا-عيار الشعر  -٣٠
 /.١٠/دار المعارف بمصر، ط. طه حسين.  د- في الأدب الجاهلي -٣١
 .١٩٩١الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية في باريس . أسعد علي.  الإبداع والنقد د-٣٢
 .١٩٥٣أحمد أمين، وأحمد الزين، المكتبة العصرية، بيروت .  التوحيدي-انسة الإمتاع والمؤ -٣٣
أحمد محمد شاكر عبد السلام هارون، دار المعارف : تح. الأصمعي.  الأصمعيات-٣٤

 .م١٩٦٤بمصر، 
 .١٩٧٠ط الهيئة المصرية بإشراف محمد أبي الفضل إبراهيم .  أبو الفرج الأصفهاني-الأغاني  -٣٥
 .١٩٣٤ج هيوارث، مطبعة  الصاوي بمصر، تاريخ : تح.  الصولي. الأوراق-٣٦
عبد السلام،، محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة : تح.  الجاحظ- البيان والتبيين -٣٧

 .١٩٧٥/ ٤ط،



 

 -٢٥٧-

 . ابن منظور- لسان العرب -٣٨
ة الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندري. منير سلطان. د.  المرزباني والموشح-٣٩
 .١٩٧٨/ ١/ط
عز الدين إسماعيل، دار المعارف بمصر، . د.  المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي-٤٠
 .١٩٨٠/ ٢/ط
 /.٣/دار المعارف بمصر، ط. شوقي ضيف.  د- العصر العباسي الأول -٤١
دار الجيل، بيروت . محمد محي الدين عبد الحميد: تح.  ابن رشيق القيرواني- العمدة -٤٢
 .١٩٧٢/ ٤/ط
 .ط التجارية، القاهرة.  ابن النديم- الفهرست -٤٣
 . القاموس المحيط الفيروز آبادي-٤٤
 .١٩٣٧/ ١/محمد محمود شاكر، ط:  تح. الشريف الرضي- المجازات النبوية -٤٥
 .-ه١٣٥٨ط حيدر آباد .  ابن الجوزي- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم -٤٦
دار / ٢/محمد علي البجاوي، ط: تح.  المرزباني-لى الشعراء  الموشح في مآخذ العلماء ع-٤٧

 .١٩٦٥النهضة مصر 
 .١٩٤٤محمد محيي الدين عبد الحميد، : تح.  الآمدي- الموازنة بين أبي تمام والبحتري -٤٨
مطبعة . محمد زكي مبارك. د.  الموازنة بين الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان-٤٩

 .م١٩٣٦ /٢/الحلبي مصر، ط
فخر الدين . عمر يحيى، ود: تح.  الخطيب البغدادي- الوافي في العروض والقوافي -٥٠

 .١٩٧٥/ ٢/قباوة، دار الفكر ط
محمد أبو الفضل : تح.  علي بن عبد العزيز الجرجاني- الوساطة بين المتنبي وخصومه -٥١

 .١٩٦٢ بيروت ،إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية
المكتب الإسلامي، بيروت . محمد مصطفى هدارة. د.  مشكلة السرقات في النقد العربي-٥٢

 .١٩٨١/ ٣/ودمشق ط
 .١٩٧٨/ ٥/دار المعارف القاهرة ط. ناصر الدين الأسد.  د- مصادر الشعر الجاهلي -٥٣
 .اعيط الرف.  لبنان- بيروت -دار إحياء التراث العربي .  ياقوت الحموي-معجم الأدباء  -٥٤
 .عبد الستار فراج، دار الحلبي بمصر، ومنشورات دار النوري: تح.  المرزباني-معجم الشعراء  -٥٥
 .١٩٦٨دار صادر بيروت .  ياقوت الحموي- معجم البلدان -٥٦
 .١٩٨٩/ ٥/مصطفى الشكعة دار العلم للملايين ط. مناهج التأليف عند العلماء العرب د -٥٧



 

 -٢٥٨-

/ ١/مؤسسة الرسالة بيروت ط. إبراهيم السامرائي. راء د من الضائع من معجم الشع-٥٨
١٩٨٤. 

 .١٩٧٥/ ٢/دار الجيل، بيروت ط. زكي مبارك.  د-النثر الفني في القرن الرابع الهجري  -٥٩
مكتبة دار . أمجد طرابلسي.  نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب د-٦٠

 .١٩٧١تاريخ / ٥/الفتح بدمشق، ط
 .١٩٠٧ نقاض جرير والفرزدق، طبعة ليدن -٦١
محمد منعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، . د: تح.  قدامة بن جعفر-نقد الشعر  -٦٢

 .بيروت، لبنان
 .١٩٦٤رودلف زلهايم، بيروت : تح.  المرزباني- نور القبس المختصر من المقتبس -٦٣

  مخطوطات
. ه النقدية، وفنه الشعري، رسالة دكتوراه، د أبو تمام، مبدع الإغراب لدى العرب، نظرات-١

 .فهد عكام، باريس

  مجلات
رجاء .  د-بواكير المصطلحات النقدية في كتاب طبقات فحول الشعراء .  مجلة فصول-١

 .١٩٨٦تاريخ / ٢/عدد / ٦/مجلد . عيد
. إحسان عباس. د.  مجلة  الأبحاث، ملتقطات من القسم المفقود ومن معجم الشعراء-٢

تاريخ / ٣٣/ودراسات الشرق الأوسط، بيروت، العدد . الدراسات العربيةمركز 
١٩٨٥.  



 

 -٢٥٩-

n  
  
  الصفحة

  ٧ ................................................................. مقدمة
 ١٥.................................................................................................  التمهيد
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  ٤٩ ................................. قد الانطباعيال
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 -٢٦٠-
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 -٢٦١-

  الصفحة

 ١٢٣ ................................. النقد التاريخي

 ١٣٤ ....................................................................................................:النقل
 ١٣٥ ...................................................................................................:الأخذ
 ١٣٧...................................................................................................:النسخ
 ١٣٨ ................................................................................................. :الإغارة
 ١٣٨ ....................................................................................................:المسخ

 ١٤١..............................................................................................:الاجتلاب


 ١٤٧ ..........................  السليممستخداالامعيار 
 ١٤٧ ............................................................................ :النقد المتصل بآداب اللياقة


  ١٦٩ ....................................عيوب الشكل

 ١٦٩ ...........................................................................................:عيوب اللفظ
 ١٧٣ ...........................................................................................:عيوب القافية
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